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الوطن اليهودى وفكرة المشياح عند عوبدیا. 
رودس ودورها السياسى فى شرقى المتوسط. 
العلاقات المملوكية العثمانية. 
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الفلاشا. 
المبحث الثاین: البعد الدينى: 
نزعة عوبديا الدينية: 
أ-البعد الدينى بين جماعات اليهود فى المحطات الأوربية: 
- فى باليرمو. 
- فى ميسينا. 
- فى رودس. 
ب- البعد الدينى لجماعات اليهود ف المجتمع المملوكى: 
- فى الإسكندرية. 
- الحياة الدينية لليهود فى القاهرة. 
- فى غزة. 


الأماكن المقدس ف الخليل وحوها. 
مدينة القدس ورؤية عوبديا الدينية لمقدساهًا. 


الأماكن المقدسة خارج القدس وحدود الأرض المقدسة. 
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المبحث الثالث: البعد الاجتماعى: 
أولاً: جماعات اليهود فى الخطابات: 
- جماعة اليهود ف بالرمو. 
- جماعة اليهود فى میسینا. 
- جماعة اليهود فى رودس. 
ثانيا: جماعات اليهود ف اجتمع الإسلامى. 
- جماعة اليهود فى الإسكندرية. 
- جماعة اليهود بالقاهرة. 
- التركيب الاجتماعى لجماعات الیهود فى اجتمع 
الإسلامى (القاهرة نوذجا). 
- جاعات اليهود فى فلسطين غزة - الخليل - القدس. 
- اليهود فى باقى الشام. 
- جماعة اليهود فى اليمن. 
- تقييم اجتماعی لليهود فى ظل السيادة الإسلامية. 
المبحث الرابع: إدارة جتمعات اليهود فى شرق المتوسط من واقع خطابات 
عوبديا: 
أ- الجيتو. 
ب- اهاز الإدارى عند اليهود فى امجتمعين الأوروبى والمملوكى: 
- مجلس البرناسيم فى الجيتو الأوروبي. 
- النجيد وإدارة جماعات اليهود. 
ج- الضرائب. 
د- تقييم عام مجتمعات اليهود وإدارقًا فى شرقى المتوسط. 
المبحث الخامس: عادات اليهود وتقاليدهم فى شرق المتوسط: 
أ- حياة اليهود اليومية فى البلاد الأوروبية: 


- عادات يهود باليرمو وتقاليدهم. 


ب- حياة البهود اليومية فى اجتمع الاسلامی. ۱۷۸ 


- ماندة الطعام البهودية. ۱۷۹ 
- عادات تأثر فیها اليهود بالسلمیی. ۱۸۰۳ 
- عادة شق الثياب والصلوات الخاصة فى الشرق. ۱۸ 
- تقلید دفن الوتی فى اخلیل. ۱۸۸ 
ج- الأعياد والاسبات. ۱۸۹ 
المبحث السادس: التعليم والعلماء فى خطابات عوبدیا: ١5“‏ 
أ- التعلیم. ۱۹ 
ب- العلوم والعلماء. ۲۰ 
اخاقة. ۳۱۳ 
ملحقا الدراسة: ۲۲۱ 
- ملحق (۱): الطرق البحرية والنهرية والبرية والموانى ليا 

فى خطابات عوبديا. 
- ملحق (؟): جدول يتضمن أسماء البلاد وتواريخ 0 

الوصول إليها وعدد الأسر اليهودية فيها وفقا لما ورد 

فى خطابات عوبدیا. 

أشكال وخرائط الدراسة. Yo‏ 
التذبيل على الدراسة 

۳۳ 


عرض خطابات عوبدیا الثلائة 
قائمة باهم مصادر ومراجع الدراسة. ۲۹۹ 


تزدحم الساحة السياسية فى هذه الآونة بأحداث جسام حول فلسطين, أظن باجتماعها تشكل 
محورا هاما فى تاريخ أمتنا العربية والإسلامية فى المرحلة القادمة. ولا كان علم التاريخ هو نتاج 
الماأضىء فقد اختار الباحث أن يحاكى ما حوله؛ فتناول موضوعًا له صلة ما بواقع تلك الأحداث 
خاصة بعد ما وقع على نصوص تثلائة خطابات حررها الرابى عوبديا جاردا برتينورو 068013 
a 0‏ 127۰ وهو أحد الیهود الایطالین الذين اتخذوا من القدس رطنا بدیلا شم فقد 
ولد فى بلدة برتینورو الايطالية فى عام ۱4۵۰ وعاش فى إحدى ضواحیها عقاطعة فلورنسا 
66 (. وخرج منها عازمًا الهجرة إلى فلسطین فى ۲۹ آکتوبر 485١م./‏ ۱۸ شوال 
۱ه.» وانتهت رحلته بوصوله القدس فى ۲۵ مارس 4۸۸ ١م./‏ ۳ جمادى الأخر ۸۹۳ه. 
وبذلك استفرق فى ترحاله حوالى عام ونصف» واستقر به القام هناك مستوطنا إياها حتى توق ها 
عام ٠‏ ۳ ۵ . واما فی عام ٠‏ ۱2۱ ۵ - ۹ھ وربما طال به العمر 
حت عام ۸۱۵۳۰./ ۹۳۷ه. هذا وقد تتلمذ عوبديا على ید جوزيف سلومون کولون 05621 
5٩0۱0۲۵08 00105‏ .9 الذى علمه علومًا دينية مكنته من أن يصبح رابيًا أو حاخاما فى برتینورو 


۷ وصفها بيرو طافور فى النصف الأول من القرن الخامس عشر الیلادی بأفا من أعجب مدائن العالم 
السیحی اتساعاً وثراء وحكومة, ویحکمها آشخاص ينتخبون بالقرعة کل شهر؛ وأفا غاصة بالبيوت الجميلة 
والشوارع والفنادق الفخمة, والدينة على غاية من النظافة والنظامء ویکثر با الکنانس الکبری والاديرة 
والستشفیات. وقد أنجب مجتمعها رجالا عظامًا بارعين فى العلوم والفنون, ويشهد على ذلك تمائيلها وزخارفها 
امبهرة. وقد تمكنت حكومة فلورنسا من الاستحواذ على الكثير من الأراضى با فيها مدينة بيزا التى كانت تابعة 
ها. انظر: طافور» ببرو: رحلة طافور فى عا القرن الخامسش عشر الیلادی, ترجمة وتقديم: حسن حبشى» مكتبة 
الثقافة الدينية, القاهرق ۲۳ ۱هب. - ۲۰۰۲ م.» ص۷٤۲‏ - ۸ ۲: 

Ginzberg, Louise, 5811110150, 084101411 (YAREH) Ben R. ABRAHAM, an 0 


essay in Jewish Encyclo e 12 vols., (ed.) by: Friedenbeirg, A. M., Richard golthid and 
others, New Yourk, 190Î — 1906, vol. Iİ, p.108, c.f. Also., Wigoder, Geoffrey (ed.), theNew 
Standard Jewish Encyclopedia. 7 vols. th ed., New York, Oxford, 1992, Art. Bertinore, 


یذ کر امه أحيانا برسم مشابه آخر (( عوبديا أف بارتينورا ۳2۲/6۳۷۳2 Ovadiah of‏ .2 )). 


¥ 


۸ 


الت التصق اسمه باسمها منسوبًا إليها''). وکان من يحمل لقب رابی يعد من کبار رجال الدين 
اليهودى الذين بوسعهم إصدار الأخكام الدينية والإجابة عن الأسئلة الوجهة إليهم لسعة علمهم. 
وكان دورهم ف المجتمع اليهودى يمائل دور المفتى فى الدول الاسلامية. كما أن هم تفوذا فى 
السلطة القضائية رغم خروجه عن نطاق اهاز القضانی النظامی(. 

وكان الناشر اليهودى النشط الكان ناثان أدلر ۸۵0۱6۲ صعطاعل حف۲1 قد عنى بتضمين 
نصوص الخطابات الثلاثة فى مجموعة رحلات اليهود ۱۳2۷61675 16150 الق صدرت فى لندن 
عام .194م., وكان قد أشار إلى أن الخطابين الأولين قد نسخا من مخطوطات ضمتها مكتبة 
جانس برج 0(:20672 السوفيتية وبيعت إلى القدس. ‏ تم ترجمتها باللفة الألمانية على يد الدكتور 
نيبور 2161 »71 ۰ ثم عكف ((أدلر)) على ترجمتها إلى الإنجليزية وإيداعها فى مجموعته. آما 
الخطاب الثالث فهو نسخة من مخطوطة يضمها المتحف البريطابئ Museum‏ 2811151 وتوجد له 
ترجمة باللغة العبرية وضعها الكسندر ما ركس 14332 ۸1620067 قبل حوالى أربع سنوات من 
نشره باللغة الإنجليزية فى مجموعة رحلات اليهود أيصًا”". هذا وقد ظهرت ترجة للخطابات الثلاثة 
صدرت فى عام ۱۹۹۲. فى القدس إلى اللغة الانجلیزیة() أيضًا سبقتها مقدمة من ثلاث صفحات؛ 
وتم تذبيلها ببعض الحواشى الق لم تكن معنية إلا بتوضيح بعض الألفاظ العبرية والأماكن والتواريخ 
غير الموثقة. إلا أن الباحث آثر الاعتماد على ما نشره أدلر من نصوص نظرا لأفا أكثر تدقيقا من 
الصوص التى ظهرت مؤخرًا ذلك لأنه م يتدخل بأى إضافات فى ترجمتها فى حين حرص المترجم 
الآخر للخطابات على تضمينها عبارات جمالية أخلت بالنص الأصلى بغرض وضعه فى ثوب 
قشیب. وف الواقع لم تكن غذه الدراسة لتكتمل إلا عضاهاة المادة الواردة فى الخطابات بالعديد من 
منيلاتها فى المصادر اليهودية الأخرى سواء السابقة عليها مثل: ((رحلة الرابى ميشولام بن 
مناحم الفولتيررى)) ۰۵۱۸۱/ ٦۸۸ه.‏ وررخطاب طالب)) فى عام 6۹۵ ١م/ ٩۱۰‏ 


Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.), The Travel letters of Rabbi Ovadiah of 0 


Baftenura, written between (1488 - 1490) during his journey to The Holy land: pathway to 
Jerusalem, Jerusalem, 1992, pp.9 — 12. 


0 عرفة عبده على: ملف اليهود فى مصر الحديثة, مكتبة هدبولى, القاهرة» ۱۹۹۱م.» ص۲۲۹. 
Jewish Travellers, London, 1930, ۰ 0‏ :(.لهة) .8 Adler, E.‏ 


Shulman, Yaakév,,David, (trans.), The travel letters of Rabbi Ovadiah of 5 
Bartenura, written between (1488 - 1490),: pathway to Jerusalem, Jerusalem, 1992. 


Meshullam Ben R. Méhahem of voltera, Itinerary of Rabbi Meshullam Ben R. 0 
Menahem, 1481 A.D., .لثما‎ T., ed. Adler, E. N., London, 1930, pp.156- 208. 
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هم( فضلا عن مقابلتها بعدد غير قلیل من الصادر الاسلامية والسيحية العاصرة للفترة الق دون 
فيها عوبديا خطاباته, رسیتم التعرف عليها فى ایا الدراسة كل فى موضعه وما من شك أن هذا 
الزخم من المادة المصدرية قد وق كثيرًا من العلومات التى يسرت الوقوف على جوانب البحث 
الختلفة. 

وبقراءة خطابات عوبدیا ملیّا تبين أها مفعمة بالادة التاريخية واحضارية الأصيلة التى عکن من 
خلاشا الوقوف بصفة خاصة على تجمعات الیهود فى العقود الأخيرة من فترة العصور الوسطی 
زمائاء وكذلك على المجتمعات ذاقا فى منطقة شرق البحر التوسط مکانا حيث شملت عدداً من 
المدن والجزر الأوربية فى هذه الجهة, وكذلك شملت الديار المصرية فضلاً عن فلسطين فى ظل 
الحكم الملوکی, ولا كانت الخطابات تعكس علاقات إنسانية اجتماعية خاصة مرسلة من مهاجر 
إلى والده وأخيه وصديقه. فمن الطبيعى أنها تتضمن بالدرجة الأولى مادة حضارية تميزت بالزخم 
الواضح» وكان صاحبها قد عرضها فى شكل تقرير مطول متعدد الاتجاهات. وتصنف على أا من 
أدب الرحلة اليهودية فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى/ التاسع الهجرى. و لا ! وهی 
تسجل رحلة أحد المثقفين الدارسين اليهود من أصحاب القلم منذ خروجه من إيطاليا مرورًا 
بالعديد من انحطات البحرية وجزر البحر التوسط الشرقية وصولاً إلى ثغر الإسكددرية ميناء الدولة 
المملوكية المطل على البحر. وما لبشت أن شلت الرحلة العاصمة البهرة بالنسبة له ولغيره القاهرة. 
نم انتقل منها وشق البرارى إلى جناح هذه الدولة الشرقى حيث الشام وبالتحديد فلسطين ال رأى 
فيها منتهى الطريق والموطن الأبدى الذى يجب أن يقضى فيها نحبه"“ حيث مدينة الله مدينة 
القدس. 


ج 


A student's letter, 1495 A.D., ed., Marmorstein Rabbi Avrohom, in: the travel 0 


letters of Rabbi Ovadiah of Bertinoro, written between (1488 — 1490), pathway 
to Jerusalem, Jerusalem, 1992, pp.75- 93. "5 


ويلاحظ أن ((خطاب طالب)) يعد مادة مصدرية قائمة بذاقا منفصلة تامأ عن خطابات عوبدياء وقد شكلت 
أشمية كبرى نظراً لأفا أكملت وضبطت كيرا من اللغرات الواردة فى الخطابات موضوع الدراسة. فضلاً على أن 
الخطاب كتب بعد حمس سنوات فقط من آخر خطابات عوبديا الثلاثة. ول يكن الطالب مجرد تلميذ عادى فا كان 
عوبدیا أستاذی وكان قد وفد من إيطايا مثله ومعه أخوه ياكوسيل Yekasiel‏ إلى القدس بغرض الدراسة أيضا. 

(') يذكر ناشر الکتاب الحضمن خطابات عوبدیا الثلائة طبعة القدس عام ۱۹۹۲م. أن قبر عوبدیا معلوم 
مکانه فى القدس» وأن البهود ما زالوا یزورونه إلى الیوم. انظر: 


Rabbi Avrohom, (ed.), The Travel Letters of Rabbi 0۷20۱۵۳ of Bertinoro,‏ را 
p.11.‏ 


۱۰ 


يعد أسلوب صاحب الخطابات أسلوبًا أدبيًا رفیقا يحمل بين طياته روح الأديب القصصی الذی 
يجيد الوصف والسرد بتصوير أخاذ. وكانت أدواته فى إبلاغ المعلومة فعالة مقنعة. فكثيرًا ما نجده 
يستخدم عنصر المقارنة خاصة فيما يتعلق بأوضاع اليهود سواء داخل كل من امجتمعين الأوروبى 
التوسطی أو الإسلامى المملوكى. ويبدو عنصر المقارنة أكثر فاعلية حينما تخصهم داخل المجتمعين 
فى وقت واحد. ومن أدواته أيضًا استخدام الأرقام فى تقدير الأثمان أو المسافات أو الزمن» وهی لغة 
راضحة لا تخطى. بل أحیائا نجده يستخدم اللسب المئوية. ولمدون الخطابات» وقد يصح القول 
مدون السرحلة نزعاته الواضحة بين السطور. فهی تعکس تدینه ونزعته فى الفوز بالآخرة ومیله 
لتأدية الواجب الاجتماعی نحو ذویه. ورغبته فى العمل الاجتماعی وحبه للعلم والتدریس. 

ولا كان لكل دراسة علمية أو بحث إشكالياته احاصة, فان آهم (شکالیات هذا العمل تکمن 
فى أنه يقوم على كتابات شخصية يهودية لها نوازعها احاصة, وبرغم المناخ السیاسی العام الفعم 
بالنفور الحالى من هذا العنصر جراء ما تقترفه أيديهم من جرائم إلا أن الباحث تجرد بصعوبة بحكم 
الأمانة العلمسية والتاريخية من أى شعور مضاد بغرض الوصول إلى الموضوعية والحيدة اللازمين 
لنجاح الدراسات التاريخية. كذلك هناك ما يدعو إلى التنبيه إليهء فقد اعتاد عوبديا أن يذكر 
شعوب الدولة المملوكية واليمن بالعرب» ونادراً ما يشير إلى حكام الدولة بالأتراك ومن ثم فكل 
إشارة إلى العرب عنده. فإنه يعنى هم المسلمين برغم بعض الاختلافات المدققة فيما تعنيه اللفظتان» 
وعليه فكثيرًا ما حرص الباحث على التعامل مع الإشارة إلى العرب كما وردت. ونظرًا لاهتمام 
الدراسة فقط بالمادة الخاصة باليهود مواكبة لاتجاه الخطابات ذاماء فأحيانًا ما ترد إشارات عامة عن 
المجتمعات الت احتضنتهم. وكان من الصعب دراسة الادة الخاصة بمذه اجتمعات. والتى يغلب 
عليها التعمیم. ويندرج هذا على الادة المتعلقة بالنواحى الاقتصادية التى من المعروف آفا تشکل 
أهمية خاصة لدی الیهود. بيد أن عوبدیا 1 يغخصهم عند الحديث عن هذه الجوانب. فاتصفت مادة 
حطاباته عنها بالتعمیم أيضاء وعلیه فقد تم استبعاد الجانب الاقتصادى أيضا لعدم تماشية مع صلب 
الدراسة لتخصصها فقط فيما يعنى اليهود فحسب. وما بعکن إضافته من إشكاليات أيضًا أن 
الباحث صادف أحيانا بعض المشاكل فى تفسير بعض عباراته نظرًا إما لتطلبها خلفية اجتماعية تخص 
ذويه اليهود المعنيين باخطابات وإما لاعتمادها على خلفية دينية, إلا أن الباحث حاول قدر إمكانه 
توفير المادة التى تعينه على إيجاد الأسانيد التى تساعد فى تبيان هذه الخلفيات. 


المنهج المتبع: 
أما عن النهج التبع فى إنجاز البحث فان عوبديا أرسى الأسس التی آثر الباحث أن يسترشد هاء 


وذلك فى بداية خطابه الأول الذى أرسل به لوالده, وفيه يقول له ((اسمح ,لي أن أقص عليك وقائع 
رحلتی منذ البداية وحتی النهاية وفقاً للنهج الذى تنيت على اتباعه بأن أصف لك عادات وتقاليد 
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اليهود فى مخستلف الأماكن التى قمت بزيارقا متناولاً وقائع حياتهم وطبيعة علاقاقم المتبادلة مع 
السكان الآخرين فى هذه المدن))''' ولا كان مدون الخطابات رجل دين ذا ثقافة» مهاجرا من بلاد 
إيطاليا التى بعئت النهضة فيها الحياة, فقد كان جديرًا بأن يضمنها ما يكفى من معلومات وأدلة 
لوصف أحوال اليهود السياسية منها والدينية والاجتماعية والعلمية فى بقاع مختلفة وبيئات متعددق 
وقد اعتمد المستوطن فى كثير من الأحيان على عقد المقارنات بغرض إبراز دقائق الأمور وعناصر 
الاتفاق أو الاخستلاف بين أشكال اجتمعات الختلفة ما شجع الباحث على اعتماد هذا المنهج 
التاريخى المقارن ما أمكن مستعيئًا بالادة الواردة فى المصادر المعاصرة المتاحة الأخرى» وقد حرص 
الباحث أيضًا فى دراسته الق انصبت على مجتمعات اليهود الالتزام بالترتیب الجغرافى للبقاع الق 
أقاموا ها وتناوها المستوطن فى خطابه الأولء إلا أنه كان يضيف الجزئيات الخاصة بكل منها 
والواردة فى الخطابين الثاین والثالث كل فى موضعه بغرض الوصول إلى دراسة شاملة من نسيج 
واحد فى شكل فقرات متجانسة تكمل بعضها الآخرء ولذا جاء ترتيب الأماكن وفقاً لخط سير 
رحلة الذهاب. وليس حسب أهمية كل منهاء أو حتى وفقا لتقل جماعة اليهود فيها. 

وعکن أن نلخص المنهج المتبع فى إنجاز هذه الدراسة فى أن الباحث اتبع النهج التاريخى الوصفى 
النقدى ملزمًا نفسه بعرض الادة الأصيلة دون تدخل كبير فى أسطر أو عبارات. ثم يتناوها 
بالتحليل والدراسة. وأحيائًا ما كان يلزم ترتيب الادق وهذا يعنى عدم الالتزام بترتيب العبارات 
كما وردت فى خطابات عوبديا بشكل تام بغرض الوصول إلى فقرات متجانسة تجتمع متقاطرة 
لتعطى موضوعًا متکاما ويتبعه بموضوع آخر كل فى قالبه. وعلى سبیل المثال فعبارات السياسة 
والحرب تجتمع ف المبحث الأول» أما عبارات الأبعاد الدينية والعمرانية والاجتماعية والإدارية 
وعادات اليهود وتقاليدهم. والحياة العلمیق فكل ف اتجاهه وموضعه. وذلك بغرض تسهيل 
الدراسة» هذا وقد يجب التنويه إلى أن ترتيب الادة الق تتألف من مجملها الدراسة بعد تصنيفها 
تصنيفًا موضوعيًا قد وظفت داخل موضوعها خدمة فا متفقا مع خط سير الرحلة. ومن ثم يأتى 
هذا على حساب أولوية أهمية البقاع التى تم المرور ها حيث تأتى المادة الخاصة بعدینق باليرمو 
0 و ميسينا 81655122 قبل القاهرة والقدس. 

وقد يكون القارئ شغوفًا بالاطلاع على نص الخطابات للوقوف على دقائقها فى وخدة 
موضوعية متصلة على حاها دون تدخل من الباحث. فله ذلك حيث يتضمن البحث تذييلا يضم 


Obadiah, Op.Cit., p.210. 0 
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ترجه لنصوص الخطابات الثلاثة» وقد حرص الباحث على ترجمتها حرفياً قدر الامکان دون اللجوء 
إلى الأدبيات والجماليات - كما لوحظ على الترجمة الانجليزية التى صدرت مؤخرًا - ولو 
استخدمت لكان ها أن تضفی عليها رونقا وهماء أكثر. كذلك وتسهبلا للانتفاع هذا العمل جا 
الباحث وا و و 
بایطالسیا وانتهاء عوطنه اجحدید القدس ذاکرا آعداد أسر الیهود وفقا لتقدير عوبدیا. وملحقا انیا 
بالخطوط الملاحية والطرق النهرية والبرية والوانی الق مر بجا عوبديا فى الخطابات الثلاثة. وكذلك 
عددًا من الأشكال والخرائط الخادمة للموضوع مع قائمة تضم أهم المصادر الأجنبية والعربية؛ 
وكذلك أهم المراجع الق با يكتمل العمل واضعين فى الاعتبار أن الخطابات التى وضعها عوبديا قد 
خطهاف الفترة الأولى من اتخاذه القدس وطنًا وقبل أن تترسخ أقدامه فيهاء الأمر الذى يجعل منه 
رجلا أجنبيّاء ومن كتاباته مادة تحتاج إلى ما یدعمها من خلال المصادر المعاصرة المختلفة. 


دوافع المجرة 

وبداية يجب الوقوف من ثنايا الخطابات على الدوافع الحقيقية للهجرة عوبدياء ومن ثم قيامه 
برحلته هذه مع حرصه على تدوينها؛ فقد خرج عوبديا مستهدفا القدس محفوفا بعاطفة والده 
الجياشة, ومع ذلك لم تثنه عاطفته عن تشجيع ابنه على تركه والهجرة إليها إذ كان بروز أحد 
الدارسين للعلوم الدينية فى أسرة ما مدعاة للتباهى به بين أسر اليهود الأخرى0". ومالبث الابن أن 
استجاب إلى مطالب والده حيث یقول له: ((إنه من الآن فصاعدًا لن تعود مستاء منى)) ويتحدث 
إليه عن القدس فیقول: «روهی التى سوف يعاد بنازها على ید الشیاح 281655131 والله أسأل أن 
يمعلنا نشهد هذه العودةء ولعل وعسى أن تأتى إلى صهيون فى حبوز وسعادة. آمين'")) وفكرة 


Horowitz, Elliott, Families and their Fortunes, : The jews of Early modern 3 2 


4 in: Cultures of the jews, 111 Parts, ed. by Biale, David, Schochen Books, غ15‎ published 
E 1999, Part II (pp.573 — 638), P.579; Johnson, Poul, A History of the Jews. London, 
p.1 
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و یت وفقا للمفهوم الإسلامى» فهى تشير إلى تبز التوراة بقدوم الرسول محمد صلی الله 

عليه وسلم ررالکوکب الضیی الذی تشرق الأرض بنوره)) راجع القلقشندی رت ۸۲۱ھ( 6۱6۱۸) 
أبوالعباس أحمد: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ST OTS E ANT‏ 
المفهوم اليهودى اناق کا ((مشياح)) تعنى: المسيح المخلص اشتقت من الكلمة العبزية مشح أى مسح 
بالزيت المقدس رأس الملك و الكاهن قبل النصيب. ونشير إلى شخص مرسل من الإله يتو بقداسة خاصة ببق ق 
السماء حتى تحين ساعة ارساله. عن تسل داود عليه السلام» وحيئذ تسود صهيون جميع)الأمم. ويفسر رجال الدين 
اليهودى تأخر وصول الشیاح لاعادة ملك داود بأنه ناتج عن الذنوب الق یرتکبها الشعب اليهودى» ولذا فان< 
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السزوح إلى فلسطین تتبلور أيضًا فى قولته الصريحة لوالده عند ترکه بالیرمو حیث قدم وجهاؤها 
إليه عرضا «رلقد قرروا تقديم راتب کبیر لى [مقابل البقاء فيما بينهم لالقاء الاروس] بيد أننى 
كنت أرغب فقط ف الوصول ال ما أبتغيه, تلك الأرضء أرض الیعاد 2۳0۳1560 The‏ 
۵۵ ) ومن ثم يتأكد أن القدس هی الحدف الأساسی لرحلته. وقد ساق عوبدیا عبارة ذکر 
فيها: ((غدًا يقال: إن مجد اليهود الغابر فى طريقه الآن إلى صحوة عظمی؛ كما أخذت آعدادهم فى 
التزايد مرة أخرى من جديد”")) ورغم أنه كان يقصد يهود أثيوبيا فى هذا الوضع إلا أن كلماته 
معبرة بشكل واضح عما يجيش به صدره نحو إحياء أمجاد اليهود. وبعد مرور عامين أو يزيد على 
هجرته إلى القدس أبلغ أخاه بأن ((أرض الميعاد غدت مهيأة للسكنى وإعادة إعماوها)) وبرر ذلك 
باستصدار السلطات المملوكية لمرسوم متسامح مع اليهود فى دفعهم لضريبة الرأس مؤخرًا ((وعلى 
ذلك فان كثيرًا من كانوا قد غادروا القدس من اليهود أخذوا ف العودة إليهاء ولعله بفضل الله 
وعونه أن يعاد بناء الدينة وافیکل, ولعله كذلك أن يعود سبطا يهوذا 11021 وافرام ° 
نامع الشعان ليلتقيا من جديد ويخر الجميع لله سُّجدًا فوق الجبل المقدس”')) وكان المعاصر 
الرحالة اليهودى الرابى ميشولام بن مناحم قد ردد عبارات مشابمةء لكنها لم تتخط جرد الأمالئ فى 
الزيارة مرجعًا تشتت اليهود إلى آثامهم“. ومن ثم لم ترق عباراته إلى المستوى العميق الذی 
استخدمه عوبديا تعبيرًا منه عن الرغبة فى المجرة والعودة إلى أرض صهيون برغم من أن مدونات 
اليهوديين کتبت فى فترة زمنية واحدة - العقد التاسع من القرن الخامس عشر الیلادی - ومن ثم 
فعلى الرغم من تأثر كليهما بالتراث العبرانن المترسب فى وجدان اليهود جيلا بعد جيل» فان الرای 
ميشولام لم يشعرنا بنسزعة الارتباط بالأرض المقدسة إلا بشكل عاطفى» وهو بذلك يختلف عن 
عوبديا الذى تملك الفكر الاستیطان قلبه وقلمه» وحاول نقله عبر البحار إلى ذويه. 


=عودته مرهونة بتوبتهم. وتختلف الرؤية السيحية فى أها ارتبطت عندهم بشخص النبی عيسى بن مرع» على عكس 
الفكرة المشيحانية فى اليهودية؛ حيث أن وصول المشياح يعنى عودة الشعب الختار إلى صهيون. ولعرفة المزيد. 
راجع: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود واليهودية والصهيوية, ۸ج الطبعة الأولى» دار الشروق, القاهرة, 
/91معم. جه ص۲۹ - ۰۲۹۷ 
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(') سبطا يهوذا وافراع 
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11 
على ذلك, كان القرار الذی اتخذ بامجرة إلى فلسطين واستیطاا فى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى/ أواخر التاسع المجرى كان بدافع سياسى دینی على أنه كان مبكرًا بالنسبة للفكر 
الصهیوین() الاستیطان الذى ۸ يتبلور إلا فى العصر الحديث» وكانت المجرة فى ظل ظروف 
سياسية واجتماعية ودينية أحاطت باليهود أسفرت ف النهاية عن نوع مامن الفكر الاستعماری. 
وليس من المستغرب أن تصطبغ دافعيته الشخصية تلك بالسياسة إذ أا تواكب السزعات 
القومية التق سادت شعوب آوروبا فى هذا العصر, عصر النهضة. إلا أن نزعته تسیر فى خط متواز 
مع الدافع الدينى الأصيل لارتباطه بأرض إسرائيل 157261 ۱:65 وأرض الميعاد وبناء افیکل۔ 
ومن هنا يتضح الثقل الذى تشكله شخصية عوبديا التى سعت عمليًا فى تغيير مسار يهود فلسطين 
اجتماعيًا وعلميًاء ومن ثم سياسيًا فى أواخر العصور الوسطی, إذ أن واقع الكتابة عنده وروحها 
الكامنة فى الخطابات تؤكد على وجود فكر استیطان عند اليهود فى تلك الآونة جسدته عقلية هذا 
المستوطن نوذجًا للفكر المستتير لديهم فى هذه الحقبة التاريخية, ولعل خير دليل على وجود 
النزعة الاستيطانية البنية على الفكر الصهیوین عند صاحب الخطابات عدم عودته ثانية إلى وطنه 

الأصلى فى إيطاليا بمدف إنجاز مهمة معينة فى فلسطين. 


() صهيّؤن: هكذا رُسمت ف العاجم والاسم فى الأصل عبری يعنى قلعة» ويطلق على قدس اليبوسيين التي 
استولى عليها النبى داود عليه السلام؛ وجعلها عاصمة مملكته. واكتسب اسم صهيون على مر العصور معنى رمزياً 
يجسد تطلعات اليهود فى إعادة ملكهم. وللاستزادة راجع: بطرس عبدالملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس» 
الطبعة ۱۲ القاهرق ۰۱۹۹۹ مادة صهيون؛ ثم تبلورت هذه الأفكار ووضعت فى نظرية سياسية عرفت 
بالمهيونية «Zionism‏ حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة فى 1857م. على يد الكاتب الألماى ناثان برمبوم 
.Nathan Brembom‏ انظر: صوف آبوطالب: اجتمع العربى, القاهرة, ۱۹۷۰ع.۰ ص۲۱۸ . 


(") إرتس يسرائيل أى أرض إسرائيل هى فلسطين كما يرى اليهود الذين يقولون أيضًا بوحدة الإله والشعب 
والارض وحدة مقدسة. وهی الأرض المقدسة التى تفوق فى قدسيتها أى أرض أخرى لارتباطها بالشعب الختار 
استنادا إلى التلمود الذى ينص على أن «(الواحد القدوس تبارك امه قاس جميع البلدان بمقياسه. ول بستطع العثور 
على أية بلاد جديرة بان تمنح مجماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل)) ويرى حكماؤهم أن السكن :هذه الأرض 
بمنزلة الإبمان وفقاً للتلمود ررلأن من يعيش داخل أرض يسرائيل يمكن اعتباره موعتا؛ أما القیم خارجها فهو 
إنسان لا اله له)) وأرض یسرائیل هی ایضا أرض الیعاد عندهم, وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بأرض الیعاد 
ارتباطاً كبيراء فهی الارض التى سیعود إليها اليهود لیقیموا أمجادهم من جدید. وللوقوف على الزید راجع: 

عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود جه. ص۷۸ - ۸۲. انظر ایضا: 
Johnson, Poul, A History 01 the Jews, p.266‏ 
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رؤية عوبدیا الجغرافية: 

وقبل اضوض فى دراسة الجوانب المختلفة فى رحلة عوبدياء نلحظ بداية أا لم تخل من مادة 
جفرافية قد تكون غير ذات قيمة فى عصرنا الحالى لوفرة ودقة مصادرهاء إلا فا تتضمن خط 
سير السرحلة) وكثيرًا من الملامح الجغرافية العامة للمجتمعات الق مر بها كما رأقا عيناه. فقد 
تأهب عوبديا للخروج من بلدة سيتادى كاستيلو 35]610© 01306 الواقعة داخل دوقية فلورنسا 
مال إيطاليا فى 7١‏ أكتوبر ٩۸٤۱م./‏ ۱۸ شوال ۱٩۸ه-.‏ وتردد على مدينة روما 002 
وانتقل منها إلى مدينة نابولى 28130165 وعرج منها على مدينة ساليرنو 2,5216520 وبعد فترة عاد 
إلى نابولى» وعندما شرع ف الرحيل كان قد نما إلى علمه أن الطريق الباشر بين البندقية ۷066 
والأراضى المقدسة حيث القدس معطل» وقد أبدى عوبديا أسفه على ذلك قائلاً ((إذ كان ذلك لن 
یجعلنی أقضى مدة طويلة فى هذه الرحلة”"))؛ وهذه العبارة تكشف بوضوح أن القدس كانت هی 
ادف من الرحلة دون غيرهاء ولو توفر لدى صاحبها الوسيلة التى تبلغه إياها ما اضطره إلى 
سلو كه الطريق الذى طاف به اجتمعات الأخرى. 


وعلى كل» فبعد مغادرة نابولى توجه عوبديا إلى جزيرة صقلية أكبر جزر البحر التوسط حيث 
مدينة بالبرمو 41٠0‏ الواقعة فى شال الجزيرة» وما لبث أن خرج منها فى سفينة فرنسية كانت 
فى طريقها إلى الإسكندرية, ثم انتقل منها إلى منطقة مضيق میسینا 1۷]655102 شال شرق الجزيرة 
الذى تشرف البلدة عليه حاملة المسمى ذاته» وتحتل موقعا محوريا هاما على الطريق البحرى 
الواصل بين الشرق والغرب» وق أكتوبر ۸۷ ١م./‏ شوال ۸۹۲ه-. غادرت السفينة التى تقل 
عوبديا ميسينا إلى جزيرة رودس 220065 ثم أبحر عبر خليج البندقية ع0زجه ۷ 0۶ 016 إلى أن 
بلغ منطقة الأرخبيل ۵0061280 وهی عبارة عن مجموعة جزر صغيرة مثل كورفو 0078 
الواقعة تحديدا فى بحر إيونا 562 27نمم] وكانديا 032012) حاضرة جزيرة كريت 67616 
ونجروبونت ۳0۳66 - 6۵70 وهى مدينة داخل جزيرة أوبية 20018 فی الجنوب الشرقى 
للساحل الیونان وجزيرتى رودس وقبرص 5دا07/() الواقعتين فى مياه البحر المتوسط ذاته. وعلى 
حد علم هذا المستوطن فان عدد جزر هذا الأرخبيل يبلغ ثلاثمائة جزيرة بعضها مأهول وبعضها 
الآخر مهجور. وحينما بلغ جزيرة رودس أقام 4ا بعض الوقت واصفا إياها ((بأن هواءها نقى 


(') عن خخط سير الرحلة انظر: الخريطة الخاصة بذلك عقب الدراسة. 
Obadiah, Op.Cit, p.243. 0‏ 


۳ 
للغاية, بل هو بدیع بشکل یفوق جال ما شعرت به تجاه أى مکان آخرء كما أن میاهها عذبة 
وتربتها نظيفة, إلا آفا فقيرة» ومعظم أهلها من اليونانيين'")). 

وعلی الرغم من دقة العلومات الخاصة بانقسام جزر الأرخبیل إلى قسم مسکون وقسم 
مهجور. وآن الارخبیل يضم هذا العدد الكبير منهاء الا أن أسماء الجزر التى آوردها لا نجد معظمها 
فى قانمة آهم جزر هذا الأرخبيل". وما يدل على اهتزاز العلومات الجغرافية الواردة بالخطابات فى 
هذا الصدد. فا أوردت كانديا من الأرخبيل؛ وهو الأمر الذى يبدو أنه شاع عند المعاصرين الذين 
يذكرون أمفا ((جزيرة تبلغ مساحتها سبعمائة ميل وا العديد من المدن والقرى وما ميناء شديد 
السعة””) فى حين أفها بلدة فى جزيرة كريت. كما ذكر عوبديا جزيرة دعاها ((نجرو بونت)) بينما 
هى اسم مدينة تقع فى جزيرة وب كما أضاف جزيرتى رودس وقبرص إلى الأرخبيل فى حين 
أففا ليست منه» ومن ثم يكون من المرجح أنه أراد الإشارة إلى جزر شرق البحر التوسط وليس 
سلسلة جزر الأرخبيل. وتعد إشارة عوبديا الإجمالية لجغرافية رودس نوذجا طيبا لقدرته على 
استيعاب هذا الصنف من العلوم. خاصة وأنه جاء وليد العاينة والترحال. 


وبالنسبة لمعلومات عوبديا الجغرافية عن الدولة المملوكية فقد عبر عنها بما سجله حين اقترابه 
من شاطی الإسكندرية حيث لاحظ ضحالة مياه البحر قبالة أبى قير» وقدر المسافة بينها وبين 
الإسكندرية بثمانية عشرة ميلا“ ووصفها ((بأنها مدينة كبيرة جدًا ومحاطة بسور ويلفها البحر)» 
متفقًا مع الرحالة ميشولام فى الوصف( وما لبث أن عزم عوبديا على الرحيل إلى القاهرة فى إطار 
رحلسته إلى القدس, التى تقرر ها امتطاء الجمال برفقة أحد الیهود. فكانت رشيد 1205618 أولى 


Obadiah, Op.Cit., pp.215, 218., cf. also; Marmorstein, Rabbi Avrohom, 60. 0 
The travel letters of Rabbi 0۷۵۵120, 0۲0.21 - 23, Nos, 12 - 15. 


0 راجع ما ورد تفصيليا عن أهم جزر الأرخبيل فى: حبيب غزالة: جزيرة رودس» جغرافيتها وتاريخها 
وآارها القاهرق ۱۹۲۹ ص۷۲ - ۸۷ 
Meshullãm of Voltera, Op.Cit., p.200. 0‏ 


(') بروكلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية, نقله إلى العربية: أمين فارس ومنیر البعلبكىء الطبعة 
العاشرة, بيروت؛ ۱۹۸6ع.» ص۳۸٤‏ . 


(*) ميل العصور الوسطى أقصر قليلاً من ميل العصور الحديثة. 


1 


Obodiah, Op.Cit., p.2227Mesullam of voltera, Op.Cit., pp.159- ۰ )( 


۱۷ 


محطاته» وعنها ذكر: ((إنها واقعة على النيل))» ثم استقل سفينة هناك مصعداء وأخذ يصف ما حوله 
فقال: (روعلى جانی النهر مررنا بعدد من البلدان والقری الواسعة شديدة الجمال والمأهولة 
بالسكان لكنها غير محصنة"))» ثم اضطر عوبدیا إلى البقاء فى بلدة فوة ۴٥41‏ لمدة يومين, 
وعنها ذكر: ((ف الواقع هی مكان رحب وجيل» وعکن الحصول على الأسماك واخضراوات فيها 
بسدون مقابل تقريًا))» ثم استأنف المستوطن رحلته النيلية» فوصل إلى بولاق التى أدرك أفا بداية 
القاهرة موضحًا: ((أن النيل عندها عريض وماژه شديد العذوبة» لكنه عكر))» ثم أضاف (ررازء 
الذى كنا قد أبحرنا فيه من هذا النهر فرع منهء أما الفرع الآخر الذى يتجه نحو مياط حيث يصب 
فى البحر))» ووصف كبر حجم القاهرة وكذلك موقعها ذاکرا: ((أنها تقع بين البحرين التوسط 
والأحمر))””. 


ثم جاءت لحظة الرحيل من القاهرة إلى فلسطین, وكانت بداية الطريق فى نظر المستوطن تبدأ 
من منقطة الخانكة همه “» على مبعدة ميلين من القاهرة وما لبث الركب أن وصل إلى بلدة 


(') يؤكد الرحالة ميشولام بن مناحم أن جميع القرى والبلدان المطلة على النيل والبالغ عددها ما يزيد عن 
الأربعين ليس ها أسوار أو حصون. انظر: 
Meshullam of ۷۵۱۵۵۲2, Op:Cit., ۰‏ 
(') كانت فوة حين وصول عوبديا ها حاضرة الإقليم العروف فى الصادر الإسلامية باسم عمل الزاهتین, 
واتفق الرحالة جوس فان غستال الذى زارها قبل المستوطن اليهودى بحوالى ست سنوات بأفا مدينة جميلة وبدون 
آسوار, وفيها يمكن ابتياع كل ما يحتاج إليه المرء. انظر: القلقشندی رت ۸۲۱ه-./ ۱۸ ١م.)‏ أبوالعباس أحمقد: 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء.نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية. 4 اج القاهرق ۱۹۱ - ١۱١۹۱۲٤‏ ج" 
ص ۲ ۰4۰ انظر أيضا: 
Joos Van Ghistele, Le voyage en Egypte, A.D., (1482 - 1483), traduction, introduction,‏ 
et notes de Mne Renée, Bauwens — Preaux, vol.(16), XVI, I'institut Français d’ Archéologie,‏ 
Le Caire, 1976, ۳۳.132 — 133.‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.223 6‏ 
تضمنت ذكريات عوبدیا فى هذا الموضع مشاهدته لحيوان التمساح, وأبدى اندهاشه من كبر حجمه شأنه فى 
ذلك شأن الرحالة الأجانب الآخرين» انظر على سيل المثال: 


Felix Fabri, Le voyage en Egypte, A.D., 1483 traduit du latin, présenté et annoté par le 
R. P. Jacques Masson, S. J, vol. XVII. 3 (parties) institute Français d’archéologie orientale, 
Le Caire, 1976, tome Il, pp.583 - 86, 618 - 621. 


Obadiah, Op.Cit., p.225. 0 


۱۸ 
بيس بالشرقية" ثم كانت الحطة التالية بلدة ((الصالية)) حيث مكث المرتحلون فیها هس" 
أيام مترقبين مرور إحدى القوافل»((نظرا لأن الطریق عبر البراری يبدأ من هذه البلدق,وهو غير 
مأمون نجرد عبور رحلة مکونة من مسة جمال فقط)),وشقت القافلة طریقها عبر صحراء سیناء إلى 
أن وصلت إلى قطیة:ا0212) الواقعة وسط الصحراء جنوب بحيرة البردویل‌وقد حرص عوبدیا فى 
هذا الوضع أن يشرح طبيعة الطریق بين مصر وفلسطین قائلاً:((البرية بين مصر وفلسطین ليست 
واسعة, وفا حطات للجمال بين کل منها مسيرة يوم واحد"» وقد أنشئت فى الأساس خدمة 
السافرین على الطریق,وعلی امتداد الأراضى ما هى الا رمال؛ فلا يوجد كذلك أى نوع من آنواع 
النسباتات سوی آشجار النخیل,وفی أماكن محددة ومعروفة. وقد یتوفر الاء بعد قطع رحلة یومین, 
واحیائا بعد رحلة یوم واحد وفى معظم الأحيان تکون الیاه آسنة. وقد تبدأ الرحلة من منتصف 
الليل حتى الثلث الأول من فار الیوم التالى» ویتوقف أمر بدء الرحلة على ما يرتئيه السئولون عن 
حركة القوافل»لكنهم فى معظم الأحوال كانوا یفضلون السفر ليلا أكثر من السفر ارام واصل 
الرکب بما فيهم اليهود إلى أن بلغوا بلدة العريش”“وذكرها عوبدیا باسمها العبراین سكوث 


.Succoth 


(') تقع بليس فيما بين عين نمس وبين بسطة فى حدود الصحراء الشرقية» وهی من الدن القديمة فى مصرء 
ووردت ف المصادر العربية باسم (بلبيس) ضمن القرى الواقعة على الطريق من الفسطاط بمصر إلى الرملة الق 
بفلسطین» وعلى بعد أربعة وعشرين ميلا من الفسطاط. انظر: القدسی (عاش ف القرن الرابع المجرى/ القرن 
العاشر الميلادى) شمس الدين أبوعبدالله العروف بالبشاری: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الطبعة الثانية, لیدن, 
مطبعة بریل» ۰۹-۳ ص ١5١؛‏ محمد رمزی: القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى منة 
۱:۵ 1 الطيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة, ۱۶ ی ف ص٠‏ - 1۰۱ 

(') هى من القری القديمة من اعمال الشرقية ذکر الجغراق الادریسی عنها: ((هى مدينة متحضرة فیها 
عمارات وزراعات)) ونظرًا لأا تقع على درب الشام وطرق رحلة القوافل وعرضة فجمات البدو أضاف: 
((أهلها لصوص هم أذية فاشية وهم بالشر موسومون)) انظر: الادریسی رت ۹۰ ۵هت./ 6 ۱۱ع.) أبوعبدالله 
محمد: نزهة الشتاق فى ذکر الأمصار والأقطار والبلدان وازر والداین والآفاق» نشر: راشن موللر لیدن؛ 
۱ ص۷٥۱‏ . 

Obadiah Op.Cit., pp.227 - 229. 0 


ویعد الطریق الذى سلکه عوبدیا هو الطریق الشمالی العروف فى شبه جزيرة سیناء فى العصور الوسطی, 
وعن معام الطریق عبر الصحراء واحطات عليه من القنطرة حتی فلسطین, انظر: نعوم شقیر: تاريخ سیاء القدم 
والحديث وجغرافیتها. مطبعة العارف. القاهرة ۱٩۱ع.‏ ص۱۵۳ - ۱۷۸. 


Obadiah, Op.Cit., 0۳.231 -2: 


۱۹ 


هكذاءكان التقييم الجغراى لصاحب الخطابات لبعض مناطق مصر آقرب إلى الصحة, وخاصة 
عند تقدیره للمسافات بين الدن ووصفه للنيل والبلاد الطلة عليه وفرعیه رشید ودمیاط والبيئة 
احيطة, وأدّرك فضل موقع القاهرق وأقر بجا شاع عن البحر الأ“مر حيث ذکر أن ((به مغناطيس» 
ولذا فان السفن التى تسلكه لا ينبغى أن يكون ها حديد ولا تستخدم المسامير فى صنعها)) وكذلك 
أقر بقلة المطر ف القاهرة ودفء الطقس فى مصر بصفة عامة”'©, وكان وصفه للطريق البرى 
المحراوى عبر شبه جزيرة سيناء وليد التجربة الشخصية فجاء مدققا مبررًا آلية الحركة عليه 
انتهاء بالعريش. 

وعندما تطرق عوبديا إلى بعض الجوانب الجغرافية فى الجناح الشرقى من الدولة الملوكية حيث 
فلسطین, نجده يبرز حقيقة أن غزة هى البلدة الأولى عقب الخروج من البرية» وهی التى أفضت 
بالسافرین إلى ((بلاد الفلسطينيين)) واصفا إياها بأها رربلدة متسعة وجميلة تشبه فى حجمها حجم 
القدس9")) وهناك وصف مشابه يقدمه الرحالة فليكس فابرى قبل ذلك بسنوات حفس يذكر فيه: 
((إن غزة مدينة كبيرة» رائعة الجمال» وقد أصبحت حالياً أكبر حجما من القدس(۳)» كما سجل 
عوبديا ملاحظته بأن ليس لغزة أسوار وهذا ما كان ميشولام بن مناحم أكده أيضًا». 


وحینما تقرر الخروج من غزة امتطى أفراد القافلة الجحاش فى الطريق إلى الخليل. ولقد حظيت 
مدينتا الخليل والقدس بقدر أوفر من الاهتمام بوصفهما ابحغرافی. وعن الأولى یذ کر عوبدیا 
رروصلنا إلى حبرون»ء وهی بلدة صغيرة تقع عند منحدر الجبل: كان الأتراك قد أطلقوا عليها اسم 
اخلیل, والبلدة مقسمة إلى شطرين: أحدهما بجوار الحرم الابراهیمیء أما الآخر فهو قاب قوسين أو 
آدن من الشطر الأول لكن ف الاتجاه المعاكس))”؟. هذا الوصف يتفق مع وصف الرحالة اليهودى 
العاصر ميشولام بن مناحم الذى أضاف موضخا أن وادى الخليل هو الذى يقسم البلدة على هذا 
النحو ممتدًا من جهة الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربىء: وأن القسم الأكبر من البلدة هو الواقع 


Obadiah, 06.0, pp.222, 224, 225, 230. 06 
Ibid, p.232. 4 
Felix Fabri, Op.Cit., tome Il, p.801. 5 
Obadiah, Loc.Cit; Meshullam of voltera, Op.Cit., p.180. 00 


Obadiah., Op.Cit., pp.232- 233. 0 


۳۰ 
جهة الشرق". ومن اللافت للنظر أيضًا ما سبق سرده أن القوافل دأبت على استخدام الجمال 
على الطریق البری الرئیسی من القاهرة حتى غزق آما عندما أراد آفرادها التوجه إلى الداخل حيث 
اخلیل, فقد تقرر استخدام الجحاش» ولعل ذلك بسبب طبيعة الکان وطول السافة إذ أن الطریق 
عبر سيناء والساحل يسير فى طرق منبسطة معروفة ومهدة بمقايس العصر. ولذا یفضل استخدام 
احمال عليهاء أما الطریق من غزة إلى الخليل فهو طريق صاعد متدرج إلى أعلی" ومن ثم تکون 

الجحاش أفضل من الجمال فى سلوكها. 

وكمادون المستوطن فى خطابه, فقد غادر الخليل متجهًا نحو الشمال حيث القدس هدفه 
لمنشود, فبلغ بلدة حلحول الواقعة على الطریق. ((وعلى اليد اليمنى للمسافر إلى القدس يوجد تل 
تقع عليه بيت لحم 12ءعطاء,.آ ]86 وهی مجرد بلدة صغيرة ... وها كنيسة للكهنة الكاثوليك. تمتد 
المسافة من بيت لحم إلى القدس ثلاثة أميال» والطريق على امتداده إلى هناك عامر بالكرمات 
والبساتین, وتتشابه كرمات العنب فى هذه الجهات مع مثيلاقا فى رومانياء إذ أن أشجار العنب با 
قصيرة وكثيفة؛ والعنب أكبر حجمًا من الذى ف بلادنا”)) ويتبين من خط سير عوبديا أنه اختار 
منذ مغادرته مصر الطريق الساحلى عبر قطية والعريش وغزة وصولاً إلى بيت جبرين ومنها إلى 
الخليل والقدس فى الطريق اجبلی"*) وعلى بعد ثلاثة أرباع الیل من القدس وعبر طريق وعر صاعد 
إليهاء سجل عوبديا هذه الكلمات: ((لقد رأينا مدينة سعادتنا؛ المدينة المبجلة ۰ وحينما كنا 
نقعرب رویذا رويدًا من المدينة القدسة كنا نرى بيتنا المقدس ۲1271025 8615 الجميل» وهو 
خراب)) وعن مزروعاقا قال: ”وهنا بالقدس رأيت العديد من أنواع الفاكهة الق لا يمكن أن 
نجدها فى بلادنا))» وتعرض إلى شجرة الوز التى وصفها تفصیلیّا. وعن المناخ فى المدينة أفاد والده 
بأنه فقط دون غیره من المرافقين له فى رحلة الذهاب الذى لم عرض؛ إذ أن معظم الوافدين إلى 


۱ 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.185. 0‏ 
0 راجع: على أحمد السید: الیل واخرم الژبراهیمی فى عصر اخروب الصلیبیت ۱۰۹۹ = ۰8۱۱۸۷ 
۲ - ۸۳ هه.., الطبعة الأولى» دار الفكر العربی, القاهرق ۱۹۹۸م ص48 - ۲ ۵. 


۳ 


Obadiah, ۵00.011. pp.233- ۰ (00 


5 محمود نعناعة: تاريخ الیهود الطبعة الأولى» دار الفکر للطباعة والشر والتوزیع؛ الاردن ١847١اه.-‏ 
۱ م ص۹ . 


۳۱ 


القدس من الجهات البعيدة يخرون مرضی بسبب تقلبات اجو وسرعة التغیر فى درجات اخرارة ما 
بين الارتفا ع وافبوط() وهو ما یوصف جغرافیّا بالمناخ القاری. 

ولم تقتصر المادة الجغرافية الواردة فى الخطابات على البقاع التى شلها عوبدیا فى ترحاله 
فحسب؛ إنما هناك مادة إضافية تتصف بالاهمية تتعلق ببلاد فلسطينية آخری. مثل: إقليم الجليل 
والبحر الميت وشرقى الأردن وكذلك بلاد أخرى فى الشام» ومن ذلك مدينة دمشق التى ذكر عنها 
((فيها بيوت رائعة» وحدائق شديدة الجمال» ومن الصعب أن ترى شبیها لها فى أى مكان, ومع 
ذلك فهواژها ليس نقياً للغاية» حتى أن الغرباء الذين يذهبون إليها يمرضون”")). هذا الوصف 
الذى يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية ف الدينة يتفق مع الوصف الإيجابى الوارد فى خطاب 
الطالب اليهودى بعد بضع سنوات الذى اهعم بذكر حاسنها(؟. كذلك تعرض عوبدیا بالإشارة إلى 
جغرافية الحبشة 86/551813 الق ذكرها أيضًا بمسمى أثيوبيا ۵۸۱۳16002 كان قد تعرف عليها 
من رجل كان على بينة بالجبال العالية والوديان التى هناك وكان یامکانه أن يقطع المملكة فى 
عشرة یام وهذه السمات التضاريسية للحبشة تتفق مع طبيعتها الجبلية العروفة, أما بلاد اليمن 
فقد اهتم با أيضًا بوصفها جغرافياً حيث ذكر عنها ((وكما يقال عدن ۸۵00 هی الموضع الذى به 
جنة عدن فا تقع إلى الجنوب الشرقى من أثيوبيا فى حين يفصلهما البحر الأ“مر عن بعضهمای) ثم 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., 00.234, 238, ۰ (00) 


ما يذكر عن مناخ القدس أن هواء البحر يهب عليهاء فيلطف حرها فى أشهر الصيف» ويبرد هواءها فى فصل 
الشتای وتتراوح درجة الحرارة صیفا مابین ۷ ال 86 فهرفیت. وأما فى الشتاء فطقسها بارد يشمله المطرء 
ويهطل العلج أحياناء ولکه 0۱ يدوم طویلا وللمزید راجع: عارف باشا العارف: تاريخ القدس. دار المعارف, 
القاهرق ۰.2۱۹۵۱ ص185. 

Obadiah, Op.Cit., pp.245- 246. 0 

A student's letter, pp.89 — 2 (0 

ويعد الطالب اليهودى شاهد عيان إذ أن وصفه يعتمد على الرؤية الباشرة 

Obadiah, Op.Cit., p.239. 0 

ولفظة أثيوبيا يونانية الأصلء أطلقها اليونانيون القدماء على البلاد التى تلت مصر جنوبّاءوهو ما كان يسميه 
الفراعنة تملكة کوش, ثم اتسع مدلول هذه التسمية فى العصر الروماین» فشمل ما بين غربی اليل» والبحر الأحمرء 
بل أحياناً ما يطلق على اليمن أثيوبيا الأسيوية بالرغم من وقوعها شرق البحر. انظر: محمد جلاء إدريس: يهود 
الفلاشا أصوهم ومعتقداقم وعلاقتهم ياسرائيل: مكتبة مدبولى , القاهرق. ۰.۱۹۹۳ ص ۰۱۳ 


۲۲ 


أضاف (روالبلاد ذاهَا ممتدة الأرجاء وخلابة» وينضج ها عديد من صنوف الفواكه الرائعة» وفيها 
مالا نجد لنوعيتها مثيلاً فيما بيننا [حيث إيطاليا] ...... ويقوم الأهالى بزرع محاصيلهم فى شهر 
آذار [فبراير - مارس] ويحصدونه فى شهر كسليف)) نوفمبر - ديسمبر» وأدرك المستوطن حقيقة 
أن الطر فى اليمن موسمى يسقط ف أشهر الصيف بغزارة ((أما عن أهلهاء فإفم يميلون إلى 
السمرق). 

وهکذا يمكن أن نخلص إلى أن رژية عوبدیا الجغرافية كانت واضحة متفقة مع الواقع الذی رآه 
بنفسه فى معظم الأحوال» أما إذا كان هناك بعض الاهتزاز فى المعلومات» فهذا يرجع إما إلى طبيعة 
العصر وإما إلى أنه نقلها عن أناس غبر مدققين, وف النهاية كان القدر الذی لدیه من معلومات 
جغرافية كافياً لشرح خلفيات موضوعاته الق تناوفا فى خطاباته» وأرسل جا إلى ذويهء وهی 
معلومات لا يأتى با فى العادة سوى الرحالة من خلال رحلاتهم. 


Obadiah, Op.Cit., p.246: (1) 


المبحث الأول 
البعد السياسى فى خطابات عوبدیا 


أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن أبعاد الرحلة وجوانبها الختلفة. وفيما يتعلق بالبعد السياسى فقد 
أتت خطابات عوبديا بمادة سياسية مبعثرق ولكنها مهم ولا كان الدين هو القاسم المشترك فى 
كل ما يعنى اليهودى المتدين» ويعد عوبديا نموذجا؛ فنلحظ أن الادة الخاصة بالجوانب السياسية فى 
الخطابات ممزوجة بالدين ومصطبغة به إلى حد كبير, إذ مج الشرعة الاستيطانية عنده فيما 
اعستقد فيه حيث ربطها بفکرة الشیاح اليهودى والاثنى عشر سبطاً المشتتين فى الأرض الى تقوم 
على أساس انه من أجل الوصول إلى إعادة بناء تملكة الله فى الأرض أن ینادی الشیاح تلك القبائل 
فى منفاها للتجمع بغرض التوجه إلى أورشليم» وهناك ينصبونه ملكا على عرش الملك داود”". وى 
ذلك يقول: (غدا یقال: أن مجد اليهود الغابر فى طريقه الآن إلى صحوة عظمى؛ كما أخذدت 
أعدادهم فی التزايد مرة أخرى من جدید)). ولا کان بل صهيون 2108 0۴ 16 مغزی دینی 
وسياسى خاص باليهود منذ القدم رأت عينا عوبديا جانباً من يهود القدس وقت وصوله إليهاء وقد 
حرصوا على سُكنى هذا الجبل'". 

وف موضع أخر سرد عوبديا عبارات تدور حول فر أسطورى غبر معروف حيث يقول: ((أنه 
المعروف الآن فيما بين التجار العرب أن فهر شامباشن 53115020108 يقع على بعد رجلة سين 
يومًا من بلادهم عدن داخل البرية, ومن ثم فهو آشبه بخیط يحيط بکل الارض الق تسكنها سلالات 

بنى إسرائيل7". ویقوم النهر بطرح الاحجار والرمال» ولا يستقر له أمر إلا فى يوم السبت(* ومن 


Johoson, Poul, A History of the Jews, p.266. (00)‏ 
Obadiah, Op.Cit., pp.236, 246. 0‏ 
0 ا( وهم يصنفون على أنهم مجموعة من يهود اند القاطنين حول بومبای؛ وهم لا يعرفون التلمود. ويشتغلون 

أساساً بالتجارة وبعض ض الحرف اليدوية. ومن ميزاقم الجسدية أن لوهم أميل للبياض. انظر: 
عبدالوهاب السیری: الأقليات اليهودية بين التجارة والادعای دار نافع» دمنهور ۰۱۹۷۵ ص٤‏ 5. 


5 هناك إشارة فى التلمود لهذا النهر على أنه برغم الانسياب البطی مياهه إلا أنه يكون شديد الاغدار حاملا 
كتل الأحجار الضخمة, ولا يهدأ إلا فى يوم السبت. وعکن تحديد مكانه بانه النهر الذى نفى إليه شلمنصر ملك 
آشور جانباً من القبائل اليهود العشر حيث بلاد الرافدين انظر: 

Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.) travel letters of Rabbi Ovadiah, p.61, No. 74. 


۲ 


ثم فليس هناك یهودی واحد من الذين ینتقلون داخل هذ! البلد له أن يفتتن بانتهاك حرمة یوم 
السبت. ونما هو سائد فیما بين [یهود عدن] بشکل عقاندی: أن نسل یعقوب [علیه السلام] 
یعیشون [فیما وراء فر سامباشن])) وبعد أن كرر عوبدیا العبارة الأخيرة مرتين حرفیا یتحدث عن 
بهود ما وراء فر سامباشن فیقول: روما هو سائد فیما بين يهود تلك البلاد هم جميعًا ینحدرون 
من سلالة موسی [علیه السلام]ء ولذا فکلهم طاهرون ومعصومون كما اللانكة, ولا يوجد فیما 
بينهم من يقدم على فعل الشر. آما أبناء إسرائيل فى الضفة الأخرى من فر سامباشن, فاعدادهم لا 
تحصى كرهال البحرء ويوجد عديد من الملوك والأمراء فيما بينهم إلا أفهم ليسوا طاهرين ولا 
مُزهين إلى الحد الذى عليه أولئك اليهود الذين يلتفهم النهر. ويروى يهود عدن كل ذلك على 
أنه حقيقة مجردة» كما وكأفا مسلم بماء وليس لاحد أبداً أن يشكك فى مصداقية مزاعمهم 
الراسخة(). 

يلاحظ أن عوبدیا أثبت مصدره عما قدمه من رواية نقلاً عن يهود جاءوا من عدن؛ ولنا أن 
نوضح ف هذا القام أن الهتمین بالكتابة عن يهود اليمن آثبتوا أنه لا يُعرف أية حقائق تاريخية عن 
أصل هذه الجماعة فى بلاد اليمن» بل كل ما هنا لك جرد تخمينات وأحاديث تغلفها الأساطير9) 
التى ظلت تتوارث بينهم جيلا بعد جيل؛ وهكذا لا بعکن تصنيف ما أورده عوبديا فى هذا الصدد 
إلا أنه من قبيل الأساطير أيضًا التى زخرها التراث البهودی, ولعله آراد بجا الإشارة إلى الأسباط 
العشرة المفقودة التى كانت تسكن مملكة يسرائيل الشمالية التى ها أن تجتمع يومًا من أجل العودة 
بعد تشتتهم فترة السبى الآشورى عام ۷۲۱ق.م.(. وتنتهى دراسة تحليلية للشخصية اليهودية 


١ 


Obadiah, Op.Cit., pp.246 - 7 (00)‏ 
0 جواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام > ج مطبعة المجمع العلمى العراقی» ۱۹۰۲م جل5؛ ص4 ۰۳ 
٤‏ فؤاد حسنين مزنر: أطماع اليهود وأسفارهم, دار الكتب الثقافية, بیروت. 54٠:5‏ ۱ه/۱۹۸۹ع.۰ ص56 - 
۰ ۱۷۱ کامیلیا أبوجبل: يهود اليمنء دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ غماية القرن التاسع عشر وحق 
منتصف القرن العشرین, الطبعة الأولى» دار النمير» دمشق» ۰.۱۹۹٩‏ ص5١.‏ 
(") اسرائیل كلمة عبرية تنطق یسرائیل وتعنى ((التصارع مع الرب) وقد استخدمت للإشارة إلى انى 
يعقوب عليه السلام ودولة یسرائیل القدعة.واستخدمت حدیثا للإشارة إلى دولة إسرائيل. انظر: غازی السعدی: 
الأعياد والمناسبات والطقوس لدى الیهود. دار الجليل للنشر والدرامات والأبحاث الفلسطينيةء تمان الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۹6 ص ۰۲۲ ۲۸؛ أما السبى الآشورى لليهود فقد تم حينما توجه شلمنصر الخامس ملك آشور ( 
۸ - الاق.م.) إلى السامرق وحاصرها ثلاث سنوات حتى سقطت,. ونقل يهودها إلى بلاد الرافدين» ثم ام 
ابنه سرجون (۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) هذا العملء فى حين دفع يهود يهوذا له الجزية» ودانوا له بالولاء. انظر: 
بطرس عبداللك وآخرون: قاموس الكتاب القدس. مادتا: شلمنصرء سرجون. 


۲ 
وفکرها العام إلى أن الأساطير تشكل جانباً أساسياً من البناء الأخلاقي والتر کیب الفکری عند 
اليهود على مر تارينهم' ی وقد يرجع ذلك إلى وجوه بدن فرع اجذت عن عرقي علا 
مشافهة ضمت قصصا وتاريخا وتشريعاً وأساطيراً عرفت بعد تدوينها بالتلمود". وهذه الأسطورة 
التى تحمل الصبغة الدينية كماهو واضح غا بعدها السیاسی. فهى تعكس الأصول القبلية اليهودية 
رشمور جماعتهم بأنهم الشعب الأثير والصطفی والبارك. كما أكسبهم شعورا بالتفوق وإحساما 
بالستعاظم. وما جعلهم الرب شعبه المختار إلا لأفهم أولاده واحباژه. وهذا يضفى عليهم قداسة 
لعلاقتهم الوثيقة بالرب هم ومن يأتى بعدهم من نسل. وما ورد فى الديانة اليهودية من تمييز لليهود 
كشعب له خصوصيته أصبح معتقدًا ينتقل من جيل إلى جيل من خلال زعمانهم وكهنتهم”". و 
عوبديا لیمثل أحد رواد جيله فى هذا الشأن. ويتبين هذا من بلورته لأسطورة المشياح الذى سيأتى 
يومًا ما ليقهر آعداءه, ويلم شتات القبائل اليهودية من كل صوب. وبذلك يكون قد شكل حلقة 
مهمة فى بناء الفكر الصوف اليهودى المحوارث. بيد أنه يلاحظ أن الأسطورة لم تشر إلى أرض 
معلومة أقاموا فيها ومحددة المعالم والسمی؛ فهى أرض غير معروفة» بل هی أراضى شعوب آخری» 
ومع ذلك رددها الستوطن, ورأى فى فلسطين صدى لا ورد فيها. 

وعلى الرغم من أن الادة الق أوردها عوبديا فى خطاباته لم تكشف عن نيته فى تقديم مادة 
سياسية خالصة, إلا أنه يمكن استخلاص بعض الجوانب ذات الصبغة السياسية الجردة» وقد يكون 
من الضرورى الوقوف عليها تبيانا خلفية الأحداث التاريخية التى تحيط بمجتمعات اليهود فى شرقى 
التوسط وقتها؛ ومنها ما رواه عن نشاط البحرية الجنوية فى بحر إيجة بعد مغادرة خليج البندقية 
حسيث قال: ((أقبلت علينا سفينة صغيرة على متنها رهط من الرجال المسلحين تسليحا جيدا من 
الجنويين» وهذه الأخبار بعئت القلق فى نفس الربان ... نظرا لعدم وجود رياح تحرك سفینتنا .. 
وعليه قرر الربان التوجه صوب بلدة صغيرة تدعى قلعة القديس یوحنا Castie of the Saint‏ 


Newman, E., Louis, Past Imperatives, studies in the history and theory of Jewish 5‏ 
Ethics, State university, New York, 1998, p.101.‏ 
(') جورجى كنعان: تاريخ بهوه. الدار العربية للعلوم, بيروت ۰۱۹۹6 ص۱۰۸ - .١55‏ ويلاحظ أن 
صاحب هذه الدراسة ينسب إلى موسى (عليه السلام) وضع التوراة وتحريرها بنفسه وعلیه فسوف يتدخل الباحث 
لضبط ذلك مع تقدم ما قدمه صاحب الدراسة من آراء فحسب دون التعرض للنواحى الدينية. 
ر فؤاد حسنين مزنر: أطماع الیهود. ص ۱۱۹۸ء ۰۱۷۲ 


Johnson, Poul, A History of the jews , p.267. )( 


۳۹ 


زجع»0:0) خاضعة لسيادة رودس() وهی واقعة على جبال الأتراك» وتعد الکان الوحيد فى ترکیا 
الذی بقی تحت يد السیحیین, حقا فا بلدة صغيرة الا أنها فى غاية من التحصین والماعة, علمّا بأن 
کل الأراضى التى على أطرافها من تلکات الأتراك)). وتدلل الشواهد التاريخية على أنه فى 
أوائل القرن الخامس عشر كانت نوة مراکز تجارية على شواطی البحر الأسود قتم بنقل العدید 
من السلع فضلاً عن العبید الروس. وخدمة هذه التجارة حرص الجنويون على السيطرة على جزر 
إيجة0", الا أن العتمانیین بعد نجاحهم ف الاستیلاء على القسطنطينية ۵۳ ١م/‏ ۸۵۷ه-؛ اتجهوا 
إلى التوسع والعالية, فاحتكروا التجارة فى شرقی التوسط. حيث ضموا الممتلكات الجنوية هناك فى 
الفسرة من 85٠ /م١457- 1١485‏ -855مهه ومنذئذ تحول الأسطول الجنوى للعمل 
كقراصنة بحار فى تلك الجهة). 7 


ومالبث أن تطرق عوبديا إلى شذرات من تاريخ رودس السياسى فى أواخر العصور الوسطى 
منقبا عن دور لليهود فيه حيث ذكر: ((ابتهج أهالى رودس بوصولناء ورحبوا بنا ترحيباً شديدًا إذ 
كان ربان سفينتنا تربطه صلة قرابة بحاكم الجزيرة: كما كان صديقاً له»). وق موضعين آخرين 
يشير إلى حكام الجزيرة بأهم: (النبلاء المتسيدين هذه الأرض)) كما يضيف القول بأن: ((معظم 
أهلها من اليونانيين» وهم خاضعون لسلطة النبلاء أكومودورس كاله هء۸)). وهو فى ذلك 
يقصد مقدمى طائفة فرسان الاسبتارية 110511211675 الذين قرروا الاستيلاء على الجزيرة بعد أن 
زال مجدهم فى الأرض القدسة. وتم طرد بقايا الصليبيين منها فى عام 2۱۲۹۱ / 1۹۰ه. وكانت 
رودس حینتذ فى حوزة الدولة البيزنطية» حيث اختلت الأوضاع يماء فهاجموها فى عام 2۱۳۰۹/ 


0 غبارة عن جزيرة مساخها ۽ ۰ كم مربع؛ هى أشهر جزائر بحر إيجة أو بحر الأرخبيل المنحصر بين 
آسیا الصغرى والبلقان. تقع فى الشرق منه مستطيلة الشکل» تخترفها طولاً سلسلة جبال متعرجة متشعبة أعلاها 
جبل تایروس. معتدلة الجو صیفا وشتاء غنية بمواردها الطبيعية. لعر فة الزید عنها راجع: حبیب غزالة: جزيرة 
رودس» ص. 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., p.216. 00‏ 
0 بر وكلمان, كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية, ص 45٠١‏ = ع 6 


0 كولزء بول: العدمانيون فى أوروباء ترجمة عبدالرهن عبدالله الشيخ, الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرق 
۳ ۱( ص 9 ۰۳ ۲۳۲ "5١١‏ 


Obadiah, 02.0, 6: 0 
Ibid, p.218. 0 


۳۷ 


۸اه وحمل حاکمها منذنذ لقب الرئیس الاعظم للطانفة التى اتخذت من الجزيرة مقر هاء 
وکان آرشم فولك دی فیلاریه ۷111276 Foulques de‏ ره ۱۳۱ - ۷۰۸/۰۵۱۳۱۹ - ۷۱۹ 
ه.) ولا استقام الامر للإسبتارية فیها قاموا بتحصینها؛ فشادوا الأسوار والقلاع وغیرها من البان 
العظيمة. وقد توالى الحكام من مقدمی طائفة الاسبتارية على رودس حتى بلغ عددهم على التوالى 
تسعة عشر فارسًا. ويكشف خطاب طالب يهودى عن أن هؤلاء الحكام ينسلون من أصل 
فرنسى”". إلا آفسم اكتسبوا سمعة سيئة فى شرقى المتوسط إذ ((أن رودس غدت مكان تلاقى 
القراصدة, لأفم يعطون الحاكم جزءا من غنائمهم مقابل أن يمروا دون مقاومة)) وأكد الطالب على 
((أن رودس مدينة محصنة للغاية» ومعظم منازها مصنوعة من الأحجار الضخمة)) وحينما مر هذا 
الطالب فى عام ۵۱۹۵./ ١٠٠۹ه.‏ بميناء المدينة رفض افبوط إليه خشية خطر هؤلاء 
القر اصنة(؟؟. 

كذلك يمكن الکشف عن مدی تأثر اليهود فى جزيرة رودس بالسياسة التوسعية للدولة 
العثمانية فى جزر بحر إيجة استنادٌا إلى ما رواه يهود الجزيرة إلى عوبدياء وأورده فى خطابه الأول من 
أن ((جميع منازل اليهود تقريبًا فى رودس كانت قد تعرضت للتدمير التام أثناء أعمال الحصار على 
يد الأتراك خلال فترة حكم أول اباطرقم( الذى أقدم على هذا التخريب ف العام الذى مات 
فيه. وأن الذى ۸ یر رودس بأسوارها الشاهقة النيعة وبواباتها وتحصیناقا كأنها لم ير تحصینات من 
قبل قط › لقد أرسل هذا السلطان التركى جيشا إلى رودس مخاصرقا فى العام الذى توف فيه حيث 
قاموا بقذف البلدة بوابل من الحجارة الق لا تزال شاخصة للعيان هناك وعلى هذا النحو أطاحوا 
بالأسوار الحيطة بأحيانهم و دمروا منازهم ...... وحینما دخل الأتراك البلدة قتلوا كل من فى 
طريقهم حتى وصلوا إلى بوابة معبد اليهود, وهناك أنزل الرب عليهم سخطه. فارتبكواء وتفرقوا 


(') قضى الأتراك العثمانيون على حكم طائفة الإسبتارية فى رودس الق امتدت مدة حكمهم فيها إلى مائتين 
واثنتى عشرة سنة بفتحها عام ۲۲٥۱م./‏ ۹۲۸ه. على يد السلطان سليمان القانون (۱۵۲۰ = 655١م./‏ 
955 - ۹۷۳ه.). راجع: يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية». ۲ج منشورات مؤسسة فيصل للتمویل. 
إستانبول) ج۱ ۰۱۹۸۸ ص ۲۱۲ - 4۲۲۵ وهناك قائمة بأسماء حكام الطائفة وستی حكمهم يمكن مراجعتها 
فى: حبیب غزالة: جزيرة رودس. ص4 ۲ - ۰۲۹ 

A student’s letter, ۰ 0 

() نظراً لأن من كان يحكم الأتراك فى هذه الفترة يحمل لقب السلطانء فسوف يلتزم الباحث بالإشارة إليه 
بالسلطان على هدار البحث» وكان الناشر أدلر قد أشار إليه على سبيل الخطأ بأنه السلطان سليمان الثان القانون 
فى حاشيته رقم ٤‏ بالنص. 


۳۸ 


فيما بينهم» وأخذوا فى افروب یقتل بعضهم بعضا() وما من شك ف أن بطل هذه الأحداث هو 
السلطان محمد الثاین الفاتح الذى اعتبره عوبديا أول آباطرقم (۱۵۱ - 2۱4۸۱./ ۸۵۵ - 
5ه.) بصفته أبرز من أوسع حدود الإمبراطورية العثمانية بفتحه القسطنطينية فى عام ۱4۵۳ 
م./ ۷٥۸ه.»‏ وعلى اعبار أيضًا أنه هو الذى حاصر رودس ف العام التالى 4 48 ۵۱./ ۸۵۸ 
ه. بقصد فتحها ول يفز عراده, ‏ عاود الكرّة فى عام 4/٠‏ ١م./‏ ۸۸۵هس. حينما سير 
السلطان إليها أسطولاً عظيمًا من مائة وستين بارجة ومائة ألف جندی, ولكنه أخفق أيضاء وما 
لبث أن توف فى العام التالى له مباشرة!". 

كان السبب الباشر لشن هذه الغارة الكبرى هو رغبة السلطان محمد الفاتح ى خلع حاكم 
رودسء وكان آنذاك المقدم بييردى بوسون 8115502 عل ۴1٥۲۲۵‏ الذى يأتى ترتيبه الخامس عشر 
بين المقدمين ١415(‏ - 16.886م/ ۰-۸۸۱ ١٠١۹ه.)»‏ وقد شل افجوم الجزء الجنوبى من 
الجزيرة» والذى يعد أضعف المناطق تحصيئاء وفيه كانت سكن اليهود الذين أبدوا شجاعة جببًا إلى 
جنب مع المقاتلين الآخرين فى الدفاع عن المدينة. وكانت المعارك قد بلغت معبد اليهود قبل 
انسحاب القوات التركية: أما منازهم فقد لحق با التدمير أثناء إعادة ترميم الأسوار”. وعلى كل 
استمرت العارك ثلاثة أشهر؛ وتمخضت عن قتل عدد كبير من الفريقين» وبلغ عدد من قتل من 
الجيش العثمانن فى هذه الحرب نحو تسعة آلاف جندى فضلا عن جرح حوالى مسة عشر ألفا 
خلاف السفن الق دمرت والأموال الق أنفقت(*. وما تزال الكرات الحجرية الضخمة التى كانت 
المدافع العثمانية تدك با احصون والقلاع ماثلة تشهد على صدق ما رواه عوبديا بشأن رؤيته 
للأحجار التى استخدمت فى قذف رودس. 


, ۱ 


Obadiah, Op.Cit., pp.216- 217. (00 

(') ابن إياس رت ۳۰٩ه./‏ ۱۵۲6م.) محمد بن مد بن إياس المصرى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور, 
تحقيق: محمد مصطفی» “ج افيئة المصرية العامة للکتاب الطبعة الثانية, القاهرة, ۴ سس ۹۸۲ ۱ ی 
۴ ص ۱۸۱ راجع أيضا: يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» جل١,‏ ص۱۵۹ -١11؛‏ بر وکلمان» كارل: 
تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ۱ 4 4. 

(") حبیب غزال : جزيرة رودس» ص۲۰ 

Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.) the travel letters of Rabbi Ovadiah, 0.25, ۰‏ 
0 حبیب غرالة: الرجع السابف» ص ۰ ۲. 
(*) بر وكلمان, كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص١4‏ 4. 


۳۹ 


وبقدم اخطاب الأول أيضًا مادة یستقی منها جانبّا من علاقة طائفة الاسبتارية ق رودس بدولة 
الللاطين الماليك فى مصر والشام على عهد السلطان الأشرف قایتبای (۱۶۸ - 4۹5 ۸۱./ 


۲ - ۰۱ ٩۹ه.) ‏ إذ یسجل عوبدیا: ((إن حاکم رودس لم یسمح للسفينة التى كنت أقلها 
بالإبحار إلى الاس‌کندرية خشية أنه سوف یکون فى مقدور سلطان" مصر التحفظ علیها فبقينا 


باحزيرة [حوالى من الشهر] ذلك أن حاکم الجزيرة كان قد تقاضی مبلغ مائة وعشرین ألف قطعة 
ذهبية من سلطان مصر بعد أن وعده بأنه سیسلمه مقابل ذلك شقیق السلطان الترکی جم 
07 السذی كان مسجوئًا فى فرنساء لکن الحاكم لم يكن فى وسعه أن یوق بالوعد خوفاً من 
غضب السلطان الترکی؛ ذلك هو السبب وراء مخاوف حاكم رودس من أن يضع سلطان مصر 
يده على السفينة, خاصة فا كانت محملة بكم كبير من السلع الثمينة» وكل هذا العدد من 
التجار”")) ورغم أن هذه المادة جاءت على سيل إلقاء عوبديا قدر من الضوء على الظروف 


0 الأشرف قايتباى أبوالنصرة الظاهرى المحمودى, قدم إلى مصر سنة 478 1م./ ۸۳۸ه-.. وأصبح من 
ماليك السلطان الظاهر جقمق (۱۳۸ - ۵۳ ۱./ ۸۲ - ۸۵۷ه-.), وبعد عتقه تدرج فى الوظائف حق 
عُين أتابكاء ثم اتفق الماليك على توليته السلطنة فى الفترة المذكورة أعلاه» وعرف الأشرف قایتبای باللبات على 
الرأى مع العزم والتصميم على تنفيذ ما يعتقد فيه علمًا وصلاحًاء وكان حاسا فى قراراته, وله هيبة وهتديئا ورعل 
أحب العلم والفروسية» وقرر الاعتزال عن السلطنة أكثر من مرة, لكنه كان يرجح عن قراره أمام إلحاح الأمرای 
أشرف بنفسه على كثير من الأعمال الق تنسب إليه سواء فى جال العمارة أو الإدارة» وكان ذلك يتطاب تنقله من 
مكان إلى آخر داخل دولته الوامعة, ودام حكمه تسعة وعشرين عاماً تقریبا. ولمعرفة الزید انظر: السخاوی (ت 
۲ ه/497١م.)‏ هس الدين محمد بن ا الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» ۱۲ج 
القاهرق ۳ - ۱۳6۵۵ هب.. ج۳. ص ۶۰ - 6۱ ص ۷۱ = ۷ جع ص۲۰۱ - ۰۲۱۱ ج١١‏ 
ص۲۹ ۱۳؛ آبوالیمن العلیمی (ت۹۲۸ه./ ۱۵۲۲.) عبدالرهن بن محمد بن عبدالرهن مير الدين الحنبلى: 
الأنس الجليل بتاریخ القدس والخلل» ۲ج الطبعة الأولى» اللجف, العراق؛ ۱۳۸۲هت. - ۰.۱۹۹۱۹ ج۲ 
ص۲۸۳ - ۲۸۵. وجدیر بالذکر أن آبا اليمن العلیمی كان فى القاهرة عام ۵۸۸۰-./ ۷۵ ۰.۱ ورحل إلى 
القدس عام 8485/ه./ ۰.۱۸۱ وآخر الأحداث الق دوفا فى کتابه فى عام ۸۹ه-./ ۰.۱8۹۱ ومن هنا 
تأتی أهمية هذا الصدر على مدی الدراسة نظر! لدقة معلوماته وغزاركًا ومعاصرته لوقت كتابة خطابات عوبدیا. 

وردت فى النص ((ملك))؛ ولا كان اللقب الذی يحمله حاکم دولة الماليك فى مصر والشام آنذاك هو 
السلطان, فسوف یلتزم الباحث باستخدامه. 

Obadiah, Op.Cit., p.218. 5 

يجدر بالذكر أن العلاقات الرودي تسه عم دعر رکه كد در إلى حد الصدام الحربى؛ إذ جاء فى عام 


44م أسطول ملو كى كبير وحاصر الجزيرة مدة اثنين وأربعين يومّاء وكان ذلك فى عهد المقدم جان دی 
لاستيك asti‏ عل 27ع1 (۱۳۷ - 4864 ١م./ 84٠.‏ - ۸۵۸ه-) وهو المقدم الحادى عشر بين رؤمائهات 


۳۰ 
الصعبة الق أحاطت برحلته إلى فلسطين, إلا أا وضحت ف الوقت ذاته جانبا من طبيعة العلاقات 
العثمانية الملوكية الأوروبية. ذلك أن الأمير جم قد وصل إلى القدس فى عام (۸۱ ۱.۵۱ ۸۸۰ 
هه ,) بغرض الحصول على مساعدة السلطات المملوكية له الأمر الذى أدى إلى مزيد من سوء 
العلاقات بينهم وبين العثمانيين حيث آوى السلطان قايتباى الأمير الذى أعلن الثورة على أخيه 
السلطان بايزيد (۱۸۱ - ۸۸۵۱۱./ 8485 -910ه.) حين خلف أباه فى السلطنة» ودخل 
فى رب معه الا أن جم هزم. فلجأ إلى رودس ومنها إلى فرنساء وانتهى الأمر بوفاته عام 
6 ۹۰۰ه(. بعد أن أحدث شرخًا كبيرًا فى العلاقات المملوكية العثمانية وعلاقة 

البلدين برودس والغرب. 

وهناك مؤشرات دللت على أن علاقات رودس بالماليك قد أخذت تسوی ومنها ما اهتمت 
الممادر اليهودية بتسجيله من أن ساحل غزة تعرض عام ۱۸۰م. مجمات عنيفة من قراصنة 
رودس(۲ وهذا التردى فى العلاقات كان من شأنه أن يحيط رحلة عوبديا بالمخاطر حيث روى ما 
یلیز ((غادرنا رودس» وبعد ستة أيام أصبحنا قبالة الإسكندرية. ورفض ربان السفينة إيلاج الیناء 
إلا بعد تقديم الأجرة الادية الواجب وعلی ذلك فقد بقینا فى میاه أبى قير ...... وبالاسکندرية 


= من طائفة الإستبارية؛ فأبلى فى الدفاع عنها بلاء حسنا ول يفز هذا الأسطول بطائل. انظر: محمد مصطفی زيادة: 
احاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس زمن سلاطين الماليك فى القرن الخامس عشر الیلادی, مجلة الجيش» 
۹ ھم. انظر أيضًا: حبيب غزالة: جزيرة رودس» ص8 .١‏ 

(') آبوالیمن العلیمی: الأنس الجليل» ج۲» ص75". راجع أيضاً: يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية, 
ج١ء‏ ص۱۹۰ - ۱۹۱؛ بروکلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص4۳ 4. 


Meshullam of voltera, Op.Cit., ۰ 6 


ظل قراصنة رودش يشكلون خطرا داهماً على حركة المسافرين فى شرقى التوسط, إذ سجل الطالب الیهودی 
اجهول أنه خشى افبوط ف مينائها أثناء رحلة ذهابه إلى فلسطين عام ٩۵‏ ١م./‏ ۹۰۰ه. انظر: 
Astudent’s letter, 6‏ 
هذا وقد تعهد القبارصة والكتلان وفرسان الإسبتارية بالقيام بأعمال القرصنة فى البحر المتوسط والإغارة على 
سواحل مصر والشام وعلى الرغم من نجاح السلطان الأشرف برسباى (۱۲۲ - ۳۷ 1:2۱ ۸۲۵ - 
٠4ه.)‏ فى الاستيلاء على قبرص ومحاولات جقمق الثلاث للاستيلاء على رودس ف العقود القليلة السابقة على 
رحلة عوبدياء الا أن ذلك لم يخفف من حدة غارات القراصنة فى البحر أو على الوانی الصرية والشامية. ولعرفة 
المزيد عن نشاط قراصنة رودس وغيرهم على الدولة المملوكية. راجع: محمد مصطفی زیادة: احاولات الحربية 
للاستيلاء على جزيرة رودس» صفحات متفرقة؛ أحمد دراج: المماليك والفرنج ف القرن التاسع اللمجرىء القاهرة 
۱ ص۶۸ 6€ - 01 ¥1 ۱۱۱۰۹۰ 


۳١ 


أمير» وهو يمثل سلطان مصر فيها حيث اتخذ منها مقرًا له. أرسل إلى الربان مؤكدا أن السفينة وكل 
ما عليها فى امکافم الدخول إليها فى أمان, إلا أن الأخير لم يضع ثقته يمذا الوعد, فأرسل بنفسه 
سفراء إلى السلطان ...... ولم يسمح الأمير للسفينة بالتحرك نظرًا لأن الربان رفض أن يضع الثقة 
فيه)) وبالفعل تقرر ألا تدخل السفينة الميناء إلا بعد أن عاد السفراء بموافقة السلطان(). ويلاحظ 
أن ربان السفينة قد حرص على أن تقبل السلطات المملوكية الکس المقرر على السفن دفعه ول 
على اعتبار أن قبوله يعتبر صك أمان للسفينة دون الاستيلاء عليهاء وهذا يعكس بالطبع مدى ما 
آلت إليه العلاقات بين رودس والمماليك من توترء ويلاحظ أيضًا وقوف عوبدیا على الألقاب 
الساندة عند الماليك إذ عرف والى الاسکندرية بلقبه ((أمير)). ۱ 

كذلك أدرك المستوطن اليهودى أن سيادة السلطان المملوكى الأشرف قايتباى شملت الشام 
فضلاً عسن مصر والبرارى الواقعة إلى الشرق منهاء وعبر عن ذلك قائلاً: ررکل هذه الأراضى 
خاضعة للميادة المصرية» وهی تمتد لتشمل مجمل فلسطين التى هی موطن الشعب الفلسطینی 
بالإضافة إلى سورياء ومن بين جميع المدن الواقعة تحت هذه السيادة لا نجد سوى الاسکندرية 
وحلب وقد أحاصطتهما الأسوار")). وعادة نجد اليهود على مر تاريخهم يهتمون بإحاطة مدفم 
بالأسوار تأسيًا بالكنعانيين الذين سبقوهم فى هذا المضمار حماية ها من غائلة أعدائهي وكانت 
القدس والسامرة (نابلس) من أشد المدن تحصینا(" ومن هذا المنطلق يبدو أن عوبديا تشبه بأجداده 
فى إبداء هذا الاهتمام بالتحصينات» ففضلا عن إشارته لأسوار الإسكندرية وحلب نجده قد أشار 
أيضًا إلى تحصينات مدن أخرى مثل ميسسينا ورودس والقاهرة. 

من ناحية أخرى ورد فى الخطاب الأول ما يلقى بعض الضوء عن العلاقات السياسية بين دول 
المنطقة مع ربيع عام ۸۷٤۱م./‏ ۸۹۲ه. فيما نصه: ((وكان قد وقعت اضطرابات فى هذا - 
الوقت تقريبًا فى مصر ذلك أن السلطان أراد أن يجمع أموالاً بغرض تقديمها إلى قادة جيشه الذين 
كان عليهم الخروج للقتال ضد السلطان العثمابئ فى حلب؛ إذ قام السلطان المملوكى بفرض 


Obadiah, Op.Cit., pp.218, 219. 0 
Ibid, p.232. 0 


0 فؤاد حسنین على: اجتمع الإسرائيلى منذ تشريده حتى اليوم» ۲ج فى ملد معهد البحوث والدرامات 
العربية, القاهرة ۰.۱۹7۸ جل ص۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۳ 


ضرائب باهظة)) وشلت جيع الطوانف يهودًا ونصاری ومسلمين0". والثابت تاريخيًا أنه منذ أن 
استولى العثمانيون على القسطنطينية وضعوًا نصب أعينهم السلطنة الملوکية. وتأرجحت العلاقة 
معها بين عداء.ومؤازرة, الا أن الطرفين تنازعا حول إمارة ألبستان التى امتدت على الفرات الأعلى. 
بن فرع وة وهی واحدة من عدة إمارات تركمانية» نشأت فى مناطق الثغور بسبب تجمع 
السرکمان فيهاء وسميت هذه الامارة (بألبستان) نسبة إلى عاصمتها. ودعيت كذلك يإمارة ذى 
القدر أو القدرية» على اسم أسرة تركمانية حكمتها فيما بين ۱۳۵۳ - ۸۱۵۲۲ ۷۵ - 
۸ه ) حين احتلها العثمانيون» وقد تدخل المماليك والعثمانیون فى شئون هذه الإمارة العازلة 
بين منطقتيهما حيث أيد كل منهما أميرًا تركمانيّاء ومارس النفوذ من خلاله. ونتج عن ذلك تازم 
فى العلاقات المملوكية العثمانية. ونجد عند الزرخ ابن إياس ما يؤكد ما أورده عوبديا فى هذا 
الشأن إذ يذكر إنه فى ذلك العام حدثت أزمة بين الطرفين استوجبت من السلطان الأشرف قايتباى 
تجهيز الجسيش لمواجهة العثمانيين؛ الأمر الذى دعاه إلى جمع الأموال ومصادرة الممتلكات بشتی 
السبل(" وكان ما حدث من نزاع فى هذه الآونة» وهو الذى أشار إليه عوبديا ما هو إلا حلقة من 
حلقات التوتر فى العلاقات بين الدولتين المسلمتين. 

ونقراًف الخطاب الثالث ما آلت إليه الأحداث بين الدولتين العثمانية والمملوكية حيث ورد 
فيه: ((والحرب الت نشبت بين السلطان العثمائئ [محمد الفاتح] وسلطان مصر [الأشرف 
قايتباى], قد ران علیها اللسیان؛ وظن الکثرون, أنهما قد وقعا منذ عامين اتفاقية عدم اعتداء 
بينهماء علما. بان السلطان الذى يعيش هناك [فى مضر] هو السلطان نفسه لم يبدل أو يمت. لقد 
ظل فى حكم السلطنة المصزية على مدى عشرين عامًاء وأنه قد بلغ من الكبر عتیا(*)) وإذا كان 


, ١ 


Obadiah, Op.Cit., pp.229, 0 200) 

ر عبدالكريم رافق: العرب والعثمانيون (5-1815١151م.)‏ الطبعة الأولى دمشق ٤‏ ۰.۱۹۷ ص5 6. 

(') ابن إياس: بدانع الزهور لى وقائع الدهور»ج۲› ص ۲۹.ص ۳۰۲. 

وهناك من يذكر أن الأشرف قایتبای قد أنفق أكثر من سبعين ألف دیناز على الحملة الموجهة ضد التركمان 
عام (۵۱۸۳./ ۸۸۸ه-.), كما أنفق نحو ألف ألف دينار على الحملة الموجهة ضد العثمانيين عام ر۸۷٤‏ ١م./‏ 
5ه.) انظر: عثمان على عطا: الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر الملوکی وأثرها السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی (16۸ - ۲۳٩ه./|‏ ۰ - 101۷م( الميئة الصرية العامة للکتاب. القاهرق 
۲ ص۱۳۲ . 


٤ 


Obadiah, Op.Cit., p.250: (00 


۳۳ 


عوبدیا حريصا على !قرار بقاء السلطان قایتبای فى السلطتة. فلعل فى ذلك إشارة ف القابل إلى تغر 
السلطان العتماین بتولية ابنه بايزيد وهو ما كان قد حدث بالفعل منذ حوالى تسع سنوات. 
والواضح أن افدنة العقودة كانت قد آبرمت عقب المعارك التى دارت بين الطرفین فى عام 
ARA - ۷‏ 

ومازالت الخطابات تمدنا بالزید من المادة السياسية الق تساعد على معرفة تاريخ جماعات 
اليهود فى الشرق خاصة بعد أن انتقل عوبديا إليه» وأصبح قريباً من الأحداث التى یعج اء فنجده 
وقد حرص على إخبار ذويه فى إيطاليا ببعض المعلومات عن بلاد اليمن على أنه لم يزرها محددا 
مصادره التى أمدته يمذه العلومات. إذ يقول: ((ثمة شيخ رابى يهودى من الأشكيناز 
Ashkan‏ » الذى ولد وتعلم هنا [بالقدس]. أن أخبرئ بأنه يذكر وهو فى مرحلة الشباب 
أن بعسض اليهود قدموا من عدن, وأخذوا فى رواية كل شى له عما فعلوه تفصيلياء كذلك فان 
يهود عدن يقولون بان مواطن بنى إسرائيل تقع عند التخوم الخاصة بأراضى بلادهم وهم أولتك 
الذين كتبت عنهم فى خطابى الاول والذين هم حالياً فى حرب مع شعب القديس يوحنا Prester‏ 
John‏ )) وهكذا ملت خطابات عوبديا حدیثا عن بلاد اليمن وعن وجود طائفة من اليهود ها 


(') ابن إياس: بدائع الزهور. ج۳» ص47 ۲ انظر أيضًا: حياة ناصر حجى: بعض ملامح الأحوال الداخلية 
فى عهد السلطان قايتباى (۸۷۲ - ۹۰۱ه-/ ٤۹١ 1١458‏ ١م)»‏ مجلة التاريخ العربى» تصدرها جمعية المؤرخين 
المغاربة» العدد الثلاثون, ربيع ۲۵) 1ه 4١٠٠م‏ ص ۰۱۹۵ 
(') كلمة أشكيناز فى الأصل اسم لأحد أحفاد نوح. وكانت تستخدم قديمًا للإشارة للشعب والبلد الموجودين 
على حدود أرمينيا فى أعالى الفرات» ولكنها أصبحت ف العصور الوسطى تشير إلى يهود الأراضى الأوروبية الق 
يسكنها الجنس الجرمان» ثم أصبحت تشير إلى يهود ألانيا. ولكن لم يستقر الأشكيناز فى ألمانيا وحسبء فبعضهم 
استوطن فى شال فرنسا وشرقها والنمسا وروسياء كما هاجر بعضهم إلى شرق أوروبا فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين التاسع والعاشر المجريين» ومعظم اليهود الأشكيناز لا یتحدئون العبرية. وإنما يتحدثون 
اللغة اليديشية» وهی لغی ألمانيا فى العصور الوسطى مختلطة بالسلافية» وتكتب بالحروف العبرية. انظر: عبدالوهاب 
السبری: الأقليات اليهودية بين التجارة والأدعاء القومی» ص ۹۲. انظر ایضا: عرفة عبده علی: ملف الیهود. ص 
۳۳۱ 
Ben-Sasson, H. H., A History of the Jewish people, ۵.501 — 508, 512-۰‏ 
0 الكاهن يوحنا شاع فى آوربا حول عام ۰- 40 هب وابان الحروب الصليبية ذاع خبر كان ععثابة 
البشرى بظهور زعيم عظيم يدعى الكاهن يوحنا سيكون حليفاً للصلیبین فى مواجهة المسلمين واستعادة جميع 
الأرض المسيحية معتمدين على ثروته. وما لديه من قوق وبرغم عدم وجود سند حقيقى للخبر إلا أن الباباوية 
اهتمت بالأم وأرسلت من قبلها من يلتقى ذا الكاهن الأسطورى فى الحبشة عام ۱۷۷ .| #الاوه. رم تحقق 
هذه الرحلة نتائج محسوسة» وقد ظلت الأسطورة تتردد بل وتتفاقم بين الأجيال السيحية التالية وصولاً إلى أواخرت 


٤ 


أما مصدر عوبديا التالى فتمثل فى التجار القادمين من هناك حيث نقل عنهم: ((ويقول هؤلاء 
اليهود الذين جاءوا من عدن إنه يوجد فى بلادهم مجتمعات يهودية عريضة, وملك هذه البلاد 
عربى وهو شديد اللطف مع الآخرين”")) 

وبذلك أصبح من الثابت من خلال الإشارات المتكررة فى الخطابات أن هناك هجرات قام ها 
اليهود من اليمن إلى القدس فضلاً عن تلك التى قام ها الأشكيناز, وكانت آخرها إشارة المستوطن 
إلى أسرى اليهود الذين كانوا قد وقعوا فى الأسر أثناء المعارك فى أثيوبياء وكانوا يباعون فى القاهرة 
حيث قابلهم هناك'". وق الواقع أنه على الرغم من تعدد مصادر عوبديا على هذا النحو, إلا أنه لم 
مخض کنیا فى واقع اليهود العاصر ف اليمن, فمن الثابت أنه فى بداية القرن الثالث الميلادى 
وجدت جماعات يهودية بين سكان اليمن؛ بحيث بلغ عددهم قبيل الإسلام نحو ثلائة آلاف 
نسم(" ول يُعرف الكثير عن أوضاع يهود اليمن خلال الفترة الإسلامية الأولى» بيد أنه من 
الضرورى أن نذكر أنه بعد قليل من تأسيس الدولة المملوكية ۵۱۲۵۰./ /14"ه. فرضت هذه 
الدولة سلطتها على بلاد اليمن والحجاز إلا أن تصريف شنوفا ترك بيد بنى رسول» واكتفى 
المماليك بالتدخل لفض النازعات التى أحياناً ما كانت تنشب بين رجالاقاء وفى أواخر حكم هذه 
الدولة ظهر تنافس تجارى بينها وبين التجار المصريين فى البحر الأ“مر. وقد بعث بنو رسول البعثات 
إلى الهند وسيلان والصین» وطوروا ميناء عدن حتى أصبح من أكبر مراكز التجارة مع الشرق, وى 
النصف الثاین من القرن الخامس عشر اقتصرت سلطة بنى رسول على الحجاز بينما مسرت عن 
زبيد وعسدن, فخلفهم فيها بنو طاهر عام 6 4۵ ۵۱./ ۸۵۸ه-. () وكان اهتمام هذه الدولة 
بالتجارة عظيماء إذ عملوا على زيارة النشاط التجارى فى عدن لارتباط ذلك بتدعيم دولتهم 


عالعصور الوسطی» وعنها انظر على سبیل المخال: ستيفن رنسيماك: تاريخ الحروب الصليبية, ۳ج ترجمة: السيد 
الباز العرینی, الطبعة الأولى دار الثقافة بروت ۱۹۱۸ع.» ج۲ ص ۰۸۸۱ ۰1۸۲ 
Obadiah, Op.Cit., p.246. 0‏ 
كان ملك اليمن آنذاك هو اللطان المنصور عبدالوهاب بن داود الطاهرى الذى توق فی 894هت./ 
۹ فتولى من بعده الظاهر صلاح الدين عامر ولعرفة المزيد عن عصرهما. راجع محمد عبدالعال أهد: بنو 
رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما (1۲۸ - ۹۲۳ه-./ ۱۲۳۱ - ۱۵۱۷م.) اليئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرق ۱۹۸۰م.» ص۲۱۸ - ۲۸۲. 
Obadiah, Op.Cit., p.247. 0‏ 
() كاميليا أبوجبل: يهود اليمن» ص15 -19. 


(') عبدالكريم رافق؛ العرب والعثمانيون» ص5١-/9١.‏ 


To 


الناشئة» فشجعوا السفن على الرسو ف ميناء عدن طمعًا فى المزيد من العوائدء وما لبلت أن نشطت 
تجارقم مع كل من الحجاز ومصر(" ويبدو أن حركة السفن النشيطة فى البحر الأحمر قد أنعشت 
الحياة الاقتصادية بشكل عام فى المنطقة ثما انعكس ايجابياً على جماعة اليهود") فبدا الملك الظاهرى 
لطیفا فى نظر عوبديا فى تعامله معهم. 


وشة مزاعم بأن لليهود کیائا فى أراضى أثيوبيا امتدادًا لکیام فى بلاد اليمن برجع إلى الفترة 
المتدة من القرن العاشر قبل الميلاد حتى القرن الثابى الميلادى من سبط دان 1(2؛ وهم نسل أحد 
الأسباط العشرة”" المفقودة, وهو الأمر الذى ۸ يتأكد تاريخيّا فى حين تأسست دولة مسيحية.قوية 
فى البلاد خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين عرفت بمملكة أكسيوم ›Aksiom‏ ولكن 
تاريخها اتصف بالغموض وصولاً إلى القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع امجری. حيث ظهرت 
ثلاث مالك: إحداها مسلمة, والثانية نصرانية متمسكة بدينهاء والثالئة يهودية من الصدوقيين. 
وهم لا يقدسون التوراة قدسية مطلقة, وينكرون التلمود!* وقد تبلورت تقاليدهم الدينية 
والاجتماعية المميزة ف القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين/ الثامن والتاسع المجريين 


0 محمد عبدالعال آمد: الرجع السابق» ص 586 ۶. 


(') يتجه بعض الباحثين إلى اعتقاد أن الیهود نشطوا فى جال التجارة بين البحر التوسط وافند عن طریق عدن 
فى نقل التوابل والعطور والحرير بحيث وصفت حالتهم الاقتصادية حتى فترة الحكم الملو کی بايدق, انظر: کامیلیا 
أبوجبل: یهود اليمن» ص۱۱ - .۱٩‏ 

8 بلغت قبيلة دان مكانة عزيزة فى اجتمع الإسرائيلى القديم, فحملت مسمى قبيلة "شبط". مم فقدت 
مكانتهاء فأصبحت بطناً أو كما تسمى ف العبرية ((مشباحاه)) . انظر: فؤاد حسنين على: امجتمع الإسرائيلى» ج 
۸ ص٣١۱۱‏ . 

(') الصدوقيون: فرقة رئيسية من فرق الیهود. ظهرت ف العصر البطلمى» دعت إلى أن تقوم الدولة اليهودية 
فى ذلك الوقت على التوراة مع مجاراة الواقع والظروف الحيطةء وعندما تدعو الظروف بباح الاندماج بالأغيار. 
وهم لا يؤمنون ببعث ولا حساب. وقد قويت شوكتهم فى عصر السيد السیح, ولكنهم ما لبثوا أن اضمحلواء 
انظر: عبدالجليل شلی: اليهود واليهودية؛ الطبعة الثانية» أخبار اليوم؛ القاهرق ۰۱۹۹۷ ص۰۱۲۳ ۱۲ كامل 
سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة, دار الاعتصام القاهرة ۰.۱۹۸۸ ص۰۲۰ ۰۲۰۷ أما التلمود فهناك تلمودان؛ 
أحدهما فلسطن والآخر بابلى. وكلمة تلمود دون تحديد تشير إلى التلمود البابلى الذى يعبر أكثر النصوص قداسة 
لدى اليهود والأرثوذكس. انظر: شاحاك؛ إسرائيل ومتسفيدسكىء نورتون: الأصولية اليهودية فى إسرائيل» ترجة: 
ناصر عفیفی, الكتاب الذهبى, روزالوسف. القاهرة, ۰۲۰۰۱ ص١5.‏ 


۳1 
نتيجة لامتزاج عناصر دينية وسياسية أدت إلى تکوین جماعات متعددة أطلق علیهم إيهود أو بهود؛ 
الذين عرفوا فیما بعد باسم الفلاش(. 

وکان عسوبدیا قد روى آهم الأحداث التاريخية ذات الصلة بالحرب التى شنها ملوك أثيوبيا 
السیحیون ضد الیهود فى البلاد. حيث ذکر: ((إن بنى ٍسرائیل لدیهم خسة آمراء أو ملوك تمكنوا 
من الاستحواذ على مدی قرن کامل أو يزيد على تلك البلاد بعد حروب طاحنة مع اتباع الکاهن 
يوحنا وعانجعطه[ ‏ ولکن للأسف فقد انتصر اتبا ع الکاهن یوحنا وافزم إفرائم ةمع" 
وأخذ اتسباع الک‌اهن یوحنا فى النفاذ إلى بلادهم وعصفوا ها. وتم القضاء تقریبا على ذکری 
إسرائيل فى تلك الربوع» ذلك أن هناك مرسوماً استصدر ضد من بقی منهم يحظر علیهم مارسة 
واجباتهم الدينية ... غير أن الرب ذو رحمة. فان ملوكا آخرين ف الهند آل إليهم حكمها بالوارثة: 
ولم تكن قلوهم قاسية كأسلافهم؛ إذ غدا يقال إن جد اليهود الغابر فى طريقه الآن إلى صحوة 
عظمى؛ كما أخذت أعدادهم فى التزايد مرة أخرى من جدید. ومع ذلك فقد استمروا فى دفع 
الجزية إلى أتباع الكاهن يوحنا إلا أنهم لم يخضعوا لحم بشكل كامل؛ وقد قيل ام دخلوا فى حرب 
منذ أربع سنوات مع جیرافم(؟)) والرواية اليهودية تمدنا بالخلفية التاريخية هذه الأحداث فهى 
تذكر أن عام ٠45م./‏ ۳۷ه. قد شهد بدء سلسلة ثورات يهود الفلاشا مع أسباط وعشائر 
الآجاو ضد ملوك أكسيوم من أسرة منليك السيحية, ونجحت الثورة فى إقصاء المسيحية عن البلاد 
لمدة تزيد عن ثلاثة قرون. إلا أن أسرة منليك المسيحية عادت مرة أخرى وبقوة لحكم البلاد فى 


0 محمد جلاء ادریس: يهود الفلاشا. ص۰۱۱ ۰۲۲ ۳4. وتخلص هذه الدراسة المتخصصة إلى أن كلمة 
فلاشا أو فلسين معناها الغرباء أو المهاجرون» وتعنى فى لغتهم 'الجعزية": عبر أو هاجر. وف العبرية تعنى: غزاء 
اقتحمءول السريانية تعنى: هبء سلب. وربما أخذت عن العرية من مادة فلس. والذى يتعامل به فلاس- =كتاية 
على اشتهار اليهود بدورهم فى جال الصرافة. فهذه الأمور جميعها تتفق وطبيعة هذا الشعب. انظر: نفسه. ص۰۸۷ 
۸۹ 


21 القصود سبط إفرايم شقیق منسىء ابنا يوسف عليه السلام الذى آنجبهما فى مصر. فاعتبر ما یعقوب عليه 
السلام ولديه» واصبح لكل منهما قبيلة على اسمه معدودة من قبائل البهود. انظر: ذکی شنودة: المجتمع البهودی؛ 
ص۱۹ - 4۱۷. 
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۳۷ 


عام ۵۱۲۷۰./ ١٦۸‏ ه. باسم الأسرة السليمانية بعد أن تغلغلوا بين اليهود وأثروا فى 
عقیدقم( ودخلوا فى حروب شرسة ضدهم شلت القرنين الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین/ 
الثامن والعاسع الهجريين!". واللاحظ أن نظرة عوبدیا إلى مسیحی الحبشة على أنهم اتباع الکاهن 
يوحن تطابق العتقد السیحی العاصر(" وهذا التطابق يتأكد عنده حتى اعتبر أن بلاد اند أيضًا 
موطنا فولای بيد أن الستوطن آدرك اختلاف موقف میسحی البشة حیال البهود على موقف 
القوی الغولية الاسلامية فى الشرق الأسيوى الذی وصفهم بأن قلوهم لم تكن قاسية. 

وما لبث أن تحدث عوبدیا عما جد فى شأن يهود الفلاشا سیاسیّا فى خطابه الیاین إلى أخيه حيث 
يذكر: ((وقد حكى المسيحيون القادمون من الأراضى الخاضعة لملوك اليوحانيين» والذين هم فى 
حرب مع شعب القديس يوحناء أنه قد ألمت يم هزائم مریرق ونحن فى غاية الشغف للعحقق ما إذا 
كانت هذه الأحداث قد وقعت بالفعل, وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله وحده, وعسى الرب أن يحمى 
على الدوام شعبه وعبيده“)). وتتضح هذه العلومات إذا ما علمنا أن يهود الفلاشا واصلوا العادة 
الق جُبل عليها اليهود المحمغلة فى اللورة ضد حكام البلاد التى يقيمون فيهاء خاصة وأن حكام 
أثيوبيا المسيحيين من الأسرة السليمانية قد تشبعوا بكثير من الأفكار الصليبية الى حملها الأوروبيون 
معهم فى غزوهم للشرق الادن ولذا نكل مم قياصرة هذه الأسرة ومنهم القيصر عمدا صهيون ( 
۶ - 46 ۸۱۳./ 4١ل‏ - ه4/اهف.) والنجاشى داود الأول (۱۳۸۲ -١41١م./‏ ۷۸۶ 
- ۸۱6ه-.). كما واصل ابنه القیصر إسحاق ( ۱۶۱ - ۲۹ ۸۱./ ۸۱۷ ¬ ۸۳۲ه-) 
حروبه ضد الفلاشا ودمر معابدهم وأقام الکنائس مقامها. واستمر القیصر زرع یعقوب (۱۶۳۶. 
- ۸ ۸۱./ ۸۳۷ - ۸۷۲ه-) ف آداء الهمة ذاقاء كما استمر ابنه بادامريام (۱۹۸ - 
۸ ۷ ۸۷۲ - ۸۸۳ه-.) ف السياسة العدائية تجاه الفلاشاء رشن علیهم حربًا لدة سبعة 
أعوام حتی استسلم الفلاشا له, وتم تجمیعهم فى مکان واحد ردکهم دکا؛ وکان نتيجة هذه 


0 قشان» رئوبن: الفلاشا: التاريخ والعادات والتقاليد, بالعبرية» القدس» درت ص۱۳ . نقلاً عن محمد 
جلاء إدريس: يهود الفلاشا, ص۷۷ - ۰۷۸ 


0 صلاح عبداللطيف: الفلاشاء الخيانة واحاکمة. الطبعة الأولى: مكتبة المدبولى» القاهرق 219/85 ص ۲۲. 
Joos Van 01150616, Le ۷۵۵۵۵ en Rgypte, 0۵.208 - 209. 6‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.247. 5‏ 


۳۸ 


السياسة أن تظاهر العدید من الیهود باعتناق النصرانیة!". والواضح أن عوبدیا قد وقف على 
تفاصيل تلك الأخبار من مصادره المختلفة سواء المسيحيين القادمين من أثيوبيا بفرض الحج إلى 
القدس, أم من اليهود الذين وقعوا أسرى فى الحروب» وبيعوا عبيدا فى أسواق النخاسة بالقاهرة. 

هذه النكبات التى تعرض ها يهود أثيوبيا مدعاة لاجترار عوبديا ذكرى الأحداث الولة القديمة 
الق تعرض ها بنو ملته» وذلك فيما يخص المرسوم الذى استصدره الملك السلوقى أنطيوخس الرابع 
Antiochus ۷‏ وربط بين الموقفين العدائیین ضدهم فيذكر: ((وشأن هذا الأمر شأن المرسوم 
الذى أصدره أنطيوخس ف الاضی فى عصر الحشمونيين 1135100265 )) (155 - ۳۸ 
ق.م). وقد حدث أثناء فترة السيادة الإغريقية على الشام (۳۳۲ - ۰۳ ق.م.) أن أراد الملك 
أنطيوخس الرابع السلوقى أن تكون العتقدات اليونانية هى ديانة كل الممالك الخاضعة لليونان با 
فيها المناطق التى يعيش فيها البهود. فأسرع آغلبهی وأقاموا مذابح للآهة اليونانية فى بلادهم؛ بل 
وق هيكل سليمان ذاته» وأحرقوا ما لديهم من أسفار التوراة, ونبذوا كل أحكام الشريعة إلا أن 
طائفة منهم عرفت بالحشمونيين أو الميكابيين تمردت؛ وأعلنت الثورق ونجح زعيمهم يهوذا الميكابى 
فى الاستيلاء على أورشليم ورمم الميكل؛ وأعاد بناء المذبح, وأخضع عديدًا من بلاد الفلسطينيين 
لسلطانه فى الفترة الممتدة من عام ١5١ - ١51/(‏ ق.م.). واستقر الأمر بأن تولى الحشمونيون 
حكم بلادهم فى ظل السيادة الیونانیة(, وبذلك أصبح الصدام حمیا بين اليونانيين واليهود بعد 
أن عرفوهم على حقیقتهم"*) وهكذا ربط عوبديا بين الأحداث الق عاشها يهود عصره فى أثيوبيا 
وبين ما حدث هم قديما على يد السلوقيين, ليؤكد مرة أخرى على ثقافته التاريخية ذات الصلة ببنى 
ملته. 


0 جمد جلاء |دریس: الفلاشا ص۷۸ — 4۸۰ صلاح عبداللطيف: الفلاشاء الخيانة والمحاكمة, ص۲ 5 
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65 ذكى شنوده: المجتمع اليهودى, ص4 4۳ -475؛ ديورانت» وول: قصة الحضارة؛ ۸ج ترجة: محمد 
بدرانت, القاهرة, ۹۸ ۱ ج٣‏ ص ۰۱۵۱ 

0 جلوب باجوت. فون: السلام فى الأرض القدمة تحليل تاريني لمشكلة فلسطن, ترجمة: رشاد الشامى. 
ونشره تحت عنوان: الیهود واليهودية فى العصور القدعة بين وهم الکیان السیاسی وأبدية الشعات, الطبعة الأولى» 
الکتب الصری لتوزیع المطبوعات, القاهرق ۲۰۰۱ع.» ص ۰۱۲ 


البحث الثابئ 
البعد الديني 


قمدف الدراسة فى الصفحات الاتية إلى إبراز البعد الدینی وهو يشكل أهمية قصوى بالنسبة 
لليهود بعامة وعوبديا بخاصة؛ فعلى الرغم من أن خطاباته تعد من قبيل المعاملات الشخصية 
الأسرية, والمتوقع ها أن تنأى عن الأمور الدينية العميقةء ولذا فبكل المقابيس ليس ها أن تعد من 
المؤلفات المتخصصة ف هذا الاتجاه إلا أن الخطابات الثلاثة مفعمة بالمادة التى قد تلقى أضواء جديدة 
على النواحى الدينية عند محررهاء وبادئ ذى بدء يلاحظ تغلب الصبغة العبرانية على كتابة عوبديا 
خطاباته نظرًا حرصه على استخدام التأريخ بالسنة القمرية الیهودیة( لوقائع رلته خطوة بخطوة, 
فعلى سبيل المثال حدد تاريخ تأهبه للخروج من سيتا دى كاستيلو فى الأول من الشهر التاسع 
من العام اليهودى 1" ۵۲ وهو شهر كسليف 10151607 . كما أرخ لغادرته نابولى فى الشهر 
الرابع فى يوم الصيام وهوشهر تموز جدا«صدمة1”" فى التقويم الدينى والشهر العاشر فى التقويم المد 
اليهودى”'». وعندما وصل بالیرمو أرخ لفترة تواجده فيها وحدد التاريخ الذى کلف فيه يإلقاء 
الدرس ف أيام السبت للأهالى عند ظهور القمر الجديد من شهر آب 417 ۵۲. كذلك استخدم 


(') العام اليهودى عام قمري يضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتفق التقويم القمرى والتقويم الشمسى. 
وتتحدث المشناه عن أربعة تقاوع لیبداً بها العام: أول نيسان وهو التقويم الدينى» أول آیلول, لدفع عشور الاشیق 
أول تشرين وهو التقوم المددئ» وأول ومنتصف شباط لغرس الأشجار. وحينما يعدد اليهودى شهور السنة. يبدأ 
بشهر نيسان أول شهور التقويم الدین. انظر: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. جه. ص595؛ فزاد 
حسنين علی: اجتمع الإمرائيلى حتى تشریده. ج-۱. ص ٩۲‏ - ۹5. 

(') هو الشهر التاسع من العام وفقاً للقوم البهودی» و هو یتکون من ۲۹ أو ۳۰یوماء ويوافق نوفمبر - 
دیسمبر. ويبدأ عيد التدشين فى الخامس والعشرین من كسليف» حين تُشعل شوع أو شعدان التدشین. ویستمر 
اليد ثمانية أيام. انظر: 

Ben- Sasson, ۲۱۰ H., A History of Jewish people, ۰ 

() يعادل الشهر العاشر الدین عند اليهودء وتحدد اليوم المذكور أعلاه مناسبة للصيام إحياء لذكرى هدم 

جدار افیکل الأول والثائ. انظر: 
Ben- Sasson, H. H., A History of Jewish people, p.551.‏ 


(') عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهوده جه, ص۲۵۸ - .۲١۹‏ 


۶۰ 


مناسبة عيد المظال عند اليهود “Day of Tabernacles‏ لتاریخ وصول السفينة التى خرجت به 
من باليرمو إلى الإسكندرية. كما أرخ لخروجه من ميناء ميسينا بالحادى عشر من شهر 
اسلتاسع والعشرين من أكتوبر» وسجل فترة الشهر التى تعطلت فيه السفينة فى 
رودس قبل الإقلاع با إلى الإسكندرية فيما بين: ((اليوم الثالث من شهر كسليف حتى الخامس 
عشر من شهر تيبث 16765)) نوفمبر - ديسمبر 4۸۷ 1م./ ذو القعدة - ذو الحجة ۸۹۲ه.» 
وأخيرًا حدد موسم الطر فى بلاد اليمن با يوافق شهر آب"/ يوليو - أغسطس حيث المطر 
الموسمى الصيفى هناك. 

نلمس النزعة الدينية أيضًا عند عوبديا فى محاولته ربط بعض الظواهر الطبيعية بالإسرائيليات؛ 
ومن ذلك ما سجله عن تماسيح الیل الضخمة حيث قال عنها: ((لعلها تكون هی تلك الضفادع 
الت تعود إلى زمن [النبى] موسی))» كذلك سجل ما قيل عن أهرامات مصر بأنما ررالخازن الق 
بناها يوسف)) عليه السلام إلا أا بدت له وکا اطلال( . وعليه كان عوبديا شأنه شأن باقى 
اليهود خاصة المثقفين منهم, وقد شكل الدين جزءا عضويًا من تركيبته الاجتماعية, ولذا كان من 
الطبيعى أن نلمس ذلك ف أسطر الخطابات الثلاثة بل وبين ثناياها. 

والعبارات الدينسية المستخدمة فى الخطابات الثلائة عديدق إلا أن لجوء عوبديا إلى تضمينها 
خطاباته أصبحت من سمات الكتابة عنده, ويكتفى فى هذا الوضع بذكر أحد نماذج هذه العبارات؛ 
فقد ورد فى الخطاب الثالث» وفيه يوجه حديثه إلى من يرسله إليه» ويتوقع أن يكون من تجار 
اليهود: ((أرجو من الله أن يغمرك بر>مته وبطول العمر» كما أرجو أن تنال شرف رؤية القدسات 
وافیکل. آمين)). وجاء فى خاتمة اخطاب ((ليس لدى اليوم يا سيدى جديد أخبرك به سوى ان 
أفكر ملا فى قبور آبائى القدسة. وأصلى كل يوم فى اتجاه الهيكل هذا الذى بيده السلام متدفقاً 


, 


(') جمع لكلمة مظلة العربية» وهو ثالث أعياد الحج عند اليهود إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع» ويبدا 
فى الخامس عشر من تشرين أكتوبرء ومدته سبعة أيام بعد عيد يوم الغفران, والمناسبة التاريخية لعيد الظال هى (حیاء 
ذكرى خيمة السعف التى آوت العبرانيين فى العراء أثناء الخروج من مصرء ولذا حتفل اليهود به بابملوس تحت 
مظلة صغيرة داخل مساكنهم حيث يتناولون الطعام. راجع: 
۰ .م Ben- SassonpH. H., A History of Jewish People,‏ 
ولعرفة المريد انظر: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود» جه ص٤ -۲٦‏ 556؟. 
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٤١ 


كالنهر» وبيته العادل الذى يملأه السلام هو الله الذى يباركنا فى كل أفعالنا وفقاً لمشينته ووفقاً لما 
يتمناه عباده)). وبذلك جسد صاحب الخطابات الشخصية اليهودية التى تتصف بعمق التدين, 
فهو يؤدى الصلاة يوميًا موليًا وجهه شطر قبلة اليهود وداخل القدس حيث يفضل الصلاة فيها عن 
أى مكان دونه فى العام“ على أن أملوبه هذا يعد أملوباً معتادا عند يهود ذلك العصر فى الكتابة 
كما هو ثابت على سبيل المثال فى رحلة ميشولام بن مناحم. إلا أن الأملوب التعبيرى عند عوبديا 
أكثر اصطباغا بالدین وربما تأثر به تلميذه فى نص خطاب طالب يهودى» وهو ما لاحظه الباحث. 

م تقتصر الصبغة الديية على جرد عبارات وردت ف الخطابات إذ أن هناك معتقدات وقرت فى 
قلوب بنى إسرائيل على أفها أمور مسلم ا رددها عوبدياء ومنها ما سجله عن البحر الاجر 
وبالأحرى خليج السويس فذكر: ((أنه فيما يختص بهذا البحر فهو الاء الذى انشق أمام آبائنا 
الأقدمين. وقد قيل إن مكان ذلك معروف, وأن كثيرًا من القساوسة يذهبون لزيارته)) كذلك 
فحينما بلغ بلدة بلبيس ذكر رریقال أن هذا المكان هو جوشن 005168 حيث نزل اليهود مصر 
فيه بشكل مؤقت”')) ومن ناحية أخرى ذكر بلدة العريش بمسمى سكوث 580008 7 أما غزة 
فقد أورد ما نصه ((رأيت بأم عينى هناك أطلال الأبنية الى هدمها ششون 52۳0507 ”2 فوق رأس 
الفلسطينيين)) وعند الإشارة لمدينة الخليل عمد عوبدیا إلى ذكرها باسمها العبراين القديم حبرون 


Obadiah, Op.Cit., p.250. 0‏ 
ر حسن ظاظا: الفكر الدينى الإسرائيلى - أطواره ومذاهبه, القاهرة, ۱۹۷۱م.» ص١71١.‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.225. 4‏ 


تقع عيون موسى جنوب غرب شبه جزيرة سيناء على خليج السويس. 
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ذكر المقريزى أن بلبيس یت ف التوراة أرض جاشان» وأضاف: ((وفيها عدة بساتين» وأهلها أصحاب يسار 
ونعم)). المقريزى: الخطط جب۲. ص۱۸۹. 

Obadiah, Op.Cit., p.231. 0 

ورد الاسم العبران لبلدة العريش فى سفر الخروج: ۱۲: ۰۳۷ 

0 اسم عبری معناه (نمس)» وكان قاضيًا لبنى إسرائيل لمدة عشرين سنة. ونظرًا لنصرته للهود على 
الفلسطينيين إا منحه الله من قوة خارقة أعده اليهود نغوذجا لحب الوطن. راجع سفر القضاة: ۲۱ - ۳۰: 4١5‏ 
انظر كذلك:بطرس عبداللك وآخرون: قاموس الکتاب القدس: مادة : ششون؛ راجع أيضا: 

Ben- Sasson, H. H., A History of the Jewish people, p.486. 


3 


Heb‏ رغم علمه عسماها العربی الاسلامی. وأمعن ف التأکید على هذا الاتجاه حيث قال: 
ررکنت قد بلغت مغارة ما کفیلا Machphelah‏ أو مغارة الأنبياء ((Cave of the Patriarchs‏ 
وهى كلمة عبرانية تعنى (رمزدرج)) على اعتبار أن قبور الأنبياء فیها کانت قد اتخذت وضع 
الصفين. وى موضع آخر نلحظه يؤكد على أنه ((ما تزال عديد من القرى فيما حول الخليل حاملة 
نفس أسعائها الواردة فى کتب الأنبياء)). 


أ- البعد الدينى بين جماعات اليهود فى احطات الأوروبية: 


واذ نحن بصدد دراسة الجوانب الديية فى خطابات عوبدیا نلحظ أن معبد الیهود سیناجوج 
عناع یشکل رکنا أساسيًا فى اهتماماته» وهذا یتضح فى مراحل رحلته الختلفة ومنذ 
البداية, وعلیه فقد حرص حين وصوله بالیرمو على تفقد معبدها ليصفه فقال: ((إن معبد الیهود 
الکائن فى باليرمو لا يوجد له مثيل فى العالم کله؛ إذ أن الأعمدة الحجرية بالساحة اخارجية تتسلقها 
أفرع كرمات العنب, وهو أمر لم أرَ فى حياتى شبيها له. ولقد قمت بقياس أحد هذه الأعمدة, 
فوجدت سُمكه حمسة أشبار"» ومن هذه الساحة يمكنك النزول عن طريق سلالم مصنوعة من 
الحجارة إلى ساحة أخرى تعد امتداداً لردهة المعبد, وهذه الردهة ثلائة جوانب ورواق يضم 
كراسى كبيرة لمن لا يريد أن يدخل إلى العبد. كما يوجد بالردهة ينبوع میاه رائع النظر. ويقع 
المدخل عند الجهة الرابعة من المعبد الذى يتخذ شكل المربع إذ أن طوله كعرضه أربعون 
ذرائا”")). ووفقا لتقدير الهتمین بالتأريخ لمعابد اليهتود فان بناء معبد بالیرمو قد تم فى عام 
17م ۱ ۸۷ه-.(* أى قبل وصف عوبدیا له بعشرين عامًا. ويغد هذا اللمط المعمارى أكثر 
الطرز تطورًا فى مجال بناء المعابد اليهوديةء ويعتبر نموذجًا لأكثرها ثراء وفتاء وقد عرفت صقلية هذا 
الطراز للمعابد منذ القرن الرابع عشر الميلادى/ الثامن امجری بتأثیر كنسى وأندلسى. وجاء 
تطورًا لنمط سابق'حيث كان للمعبد خس ردهات. فضلاً عن الدخل, وتعرف الحجرة المربعة الى 


Obadiah, Op.Cit., pp.231 233749 0‏ 
القدسی البشارى: أحسن التقاسیم, ص ۱۷۲- ۱۷۳. 
(') ورد ما يفيد استخدام اليهود لقیاس الشبر فى سفر الخروج ۳۷: ۱۲ . وهذه واحلذة من الاشارات 
الإضافية الى تدل على سيطرة الدين ونصوص التوراة على ثقافة عوبديا وفكره. 
Obadiah, Op.Cit., P211. 4‏ 


Meek, H. A., The Synagogue, 1 st. ed., London 1995, p.127. ( 5 
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تمثل قلب العصبد فى هذا الطراز باسم ۲0010 15ر50 (. والثابت أن التأثیر الأندلسى 
(الإسلامى) جاء مع وفود جماعات اليهود الحاربة من قشتالة 0251116 إلى صقلية فى الموجة الأولى 
تحت وطأة رعب مذابح ملك قشتالة المسيحى بداية من النصف الثابئ من القرن الرابع عشر 
الميلادى/ النصف الثابئ من القرن الثامن المجرى, وكانت هجراقم قد ملت بلاذا إسلامية تطل 
على البحر التوسط فضلاً عن صقلیة(. بيد أن أبنية معبد بالیرمو هذه قد اندثرت تماما بعد غزو 
الأسبان لمقلية فى عام 7/05 ه. وطردهم ليهود الجزيرة"» وذلك الوصف 
التفصيلى نسبيا لأبنية المعبد من قبل عوبديا يشكل أهمية خاصة؛ حيث انفرد هو بوصفه مع تحريه 
الدقة فى ذلك. وهكذا نلحظ أن المستوطن اليهودى قد أبدى اهتمامه کرد بلوغه بالیرمو 
للتحدث عن معبدها نظراً لقيامه بدور محورى ف حياة اليهود ليس فى تلك المدينة فحسب» وإنما فى 


كل مجتمع يجمعهم. 


وعن مكونات معبد بالبرمو الداخلية الأساسية سجل عوبديا أن: ((الجهة. الشرقية تضم بناء 
حجرياً يتخذ شكل القبة حيث تابوت العهد Ark ۵۶ Cove na‏ 186 °“ وبداخله لفائف 
الشریعة وهی مزخرفة بالتيجان وبحب الرمان المصنوعة من الفضة والأحجار الكريمة تبلغ قيمتها 


۱ 


Krinsky, Carol ۲۱۵۲۵۵۱۱6, Synagogues of Europe, Architecture History, (2) 

Meaning, reprinted in New York, 1996, 2۵.42, ۰ 

(') فارج» فيليب» يوسف كرباج: المسيحيون واليهود ف التاريخ الاسلامی العربى والترکی» ترجمة: بشير 
السباعى» الطبعة الأولى» سيناء للنشرء القاهرة,» ۰.۱۹۹۶ ص58. 
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۱ 3 يقال انه صندوق صنعه موسی یأمر الله تعای طوله ذراعان ونصف.وعرضه ذراع ونصف. وارتفاعه 
ذراع ونصف. وکان مصنوعا من خشب السنط ومغشی بصفانح ذهب من الداخل ومن الخارج؛ ويحيط برأسه 
إكليل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقى. وکان النوط بحراسته وله آناس من اللاويين 5ع]الاع.آء وکان فى 
التابوت الوعاء الذى يحتوى على الن» رعصا هارون» ولوحا العهد, وكان علیهما وصايا الله العشرء ثم وضع بجانبه 
کتاب التوراة. وعندما سکن داود عليه السلام أورشليم نقل التابوت إليها على غاية من الجلال؛ فبقى هناك إلى أن 

بنى افیکل. ثم وضع التابوت ف افیکل. إلا أن التابوت لم يكن ف افیکل الثایی. غير أنه ليس من العلوم هل أخذ 
عندما نهب البابليون أورشليم أو اختفی؟ انظر: بطرس عبدالملك و آخرون : قاموس الكتاب القدس, مادة: تابوت 
العهد. 

(") مخطوط الأسفار الخمسة الأولى من التوراة ولابد أن يقوم بكتابته كاتب خاص وفقا لقواعد محددة على 
قطع من الجلد المجفف تخاط الواحدة بالأخرى لتكون لفافة طویلة. يثبت طرف اللفافة على عمودين من الخشب»= 


٤ 
وفقا لتقيبم الأهالى المقيمين ف بالیرمو من اليهود أربعة آلاف قطعة ذهبية. وهذه اللفائف المخطوطة‎ 
موضوعة على أرفف خشبية, ولم تكن موضوعة فى صنادیق كما نضعها نحن. أما حجرة تابوت‎ 
العهد فلها بابان أحدهما مفتوح إلى جهة الشمال والاخر مفتوح جهة اطنوب,  أضاف قانلا:‎ 
رریوجد خلف بابي حجرة تابوت العهد مکتب لبعض الرجال التدینین الوثوق فى آمانتهم یتولون‎ 
الاشراف علیها. وى قلب العبد توجد منصة خشبية تیباه 1116002 116 یقف علیها الرتلون لتلاوة‎ 
5200/8 صلواقم. وبالفعل فهناك فى هذا المجتمع خنمسة مرتلین یژدون هذا العمل فى آیام السبت‎ 
وف الاحتفالات. ویقدمون أناشيدهم بعذوبة لم يسبق لى سماعها من أى مجموعة مرتلین آخرین().‎ 
لعله واضح أن عوبدیا آقدم على استخدام القارنة بين ما تراه عیناه» وبين ما هو مألوف عند‎ 
يهود وطنه الأصيل فلورنساء وآهم ما يمكن الوقوف عليه من وصفه لعبد بالیرمو التعرف على ما‎ 
تطرق إليه من عناصرء وينبغى تسلیط الضوء علیها بغرض التوضیح؛ فهو يشير إلى حقيقة توجه‎ 
أببية معبد بالیرمو شطر الشرق حيث القدس, ویتفق ذلك مع جميع معابد اليهود الأخرى فى‎ 
الغرب"؟. كما تطرق إلى احتواء معبد بالیرمو وبالأحرى جميع معابد اليهود على ما يعرف بتابوت‎ 
العهد. وهو فى الواقع يعتبر أقدس الأشياء فى العبد اليهودى بعد اللفائف نفسها الق هی تمثل‎ 
الخمسة أسفار الأولى من التوراة(" وعلى المصلين أن یقفوا احترامًا عند فتح التابوت. ولا یفتح‎ 
إلا فى المناسبات العامة ويثبت التابوت فى الحائط الشرقى التجه إلى القدس. وكثيرًا ما يغطى هذا‎ 
الجزء من العبد بما يسمى باروخيت (ستارة)؛ وقد وُشيت ببعض الرموز الدينية» ويشعل أمام‎ 
التابوت مشعل أزلى معروف عند اليهود باسم ((مينوراه))“. ومن بين العناصر الأساسية الق‎ 


-وتحفظ فى تابوت الشريعة» ولا تخرج إلا للصلاة أو للمنامبات المامة, ويُحمل للخروج به إلى المصلين. انظر: 
غازى السعدى: الأعياد والمناسبات» ص .7/١‏ 

Obadiah, Op.Cit., p.211. 6 

Meek, H. A., The Synagogue, p.70. (00) 

(") وهى: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاوین وسفر العدد وسفر الثنية. 

0 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود. جه, ص۲۱۹- ۲۲۰ ويضيف أن كلمة الیئوراه تستخدم 
للإشارة للشمعدان الذى يوجد فى كثير من العابد اليهودية بصفة خاصة, وهو يشير إلى الشمعدان الذهی ذى 
الفروع السبعة الذی كان يوجد منه داخل هيكل سليمان عشرة شعدانات ذهبية فضلاً عن شعدانات أخرى 
فضية وللشمعدان معان رمزية عديدة؛ ومنها أنه يشير إلى قدرة الله وعدد أيام خلق الارض. ویتخذ المتصوفون من 
شعدان الینوراه رمزا لأفكار صوفية معقدة, وتتخذ دولة إسرائيل حالاً من شعدان الینوراه ذى الأفرع السبعة 


۶ ۵ 


یضمها المبد. وأشار إليها صاحب اخطابات. المنصة التى بقف علیها الرتلون لتلارة صلواقم. 
وتقع ف العادة فى وسط العبد كما هو الحال فى معبد باليرموء حيث يقف علیها زان" لادارة 
الملاة الجماعية. وعادة ما ترتفع المنصة أيضًا عن مستوى أرض العبد ببضع درجات سلهل؟) 
وبذلك اشتمل معبد بالرمو على العناصر الأساسية الواجب توفرها داخل العبد اليهودى بصفة 
عامة. 

إلا أن حرص صاحب الخطابات على إبراز جانب من العناصر الق يختلف فيها معبد بالیرمو عن 
مثيله فى إيطاليا يعد إضافة مهمة؛ فبالنظر إلى أن التابوت الذى توضع فيه اللفائف يعد جزءًا عضويًا 
ابا فى المعبد عند السفارد ۹20۳2785 ”” وعادة ما يكونون يهودًا شرقيين؛ فى حين كان جزءًا 
تكميليًا متنقلاً عند الأشكيناز الغربيين فى شكل صندوق خشی. وبالنظر أيضا إلى ما بخص وضع 
النصتة؛ حيث تقع وسط العابد السفاردية و الشرقية فى مواجهة التابوت بحيث لا يفصل بينهما 
شى يتضح أن يهود بالیرمو كانوا من طائفة السفارد لتوافق عاداقم وطبيعة معبدهم مع هذه 
الطائفة. ويتأكد من العبارات أن عوبديا نفسه من طائفة الأشكيناز حيث بدا مختلفًا هو ومجتمعه عن 
مجتمع باليرمو السفاردی. 

ومّالبث صاحب الخطابات أن ألقى بعض الضوء على الحياة الدينية ليهود باليرمو خلال الفترة 
الست مكنها فيما بين ظهرانيهم فيقول: ((ومنذ أن حللت بمذه المدينة فى الثابئ والعشرين من تموز 


-شعارا رسيا نها. راجع أيضاً: غازى السعدى: الأعياد والناسبات» ص۸۸؛ وكذلك شكل رقم (۳) فى هذه 
الدراسة. 

(') لفظة تطلق على الموظف المكلف يامامة اليهود فى الصلاة. وعليه أيضاً الاشراف على القداس» والوعظ 
واخطابة ويشترط فيه الالام بأحكام التلمود. انظر: عرفة عبده على: ملف البهود. ص۲۷ ۲. 

Ben- Sasson, H. H., A History of the Jewish people, p.513. 0 

انظر ایضا: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود. ج ۵ ص5١5؟.‏ 

() كلمة سفارد كانت تشير إلى مکان شال فلسطین نفی إليه البهود بعد السی البابلی» وف العصور الوسطی 
اختلف معنى الكلمة بحيث أصبحت تدل على يهود آسبانیا والیرتغال. كما انتشر السفارد فى فترات مختلفة عرقیا 
وفكرياً فى الأراضى المنخفضة وانجلترا وایطالیا وفرنساء وبصفة خاصة ف البلقان و تركيا وشال آفریقیا بعد سلسلة 
الاضطهادات الق تعرضوا فا على يد میسیحی آسبانیا التى وصلت ذروقا بطردهم منها عام 4۹۲ ۰.۱ وهم 
يتحدثون لهجة آسبانية حرفة تعرف بلهجة اللادینو 120100 . وللمزید راجع: جمال حمدان: الیهود أنثربولوجياء 
القاهرق ۱۹۹۱ صفحات متفرقة؛ عبدالوهاب السیری: الأقليات الیهودیت ص ۰۹۳ 


(') عبدالوهاب السیری: موسوعة البهود. جه. ص۲۱۹ - ۰۲۲۱ 
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لعام 41 ۵۲ [بالتقوم العبری ويوافق ۱۳ يوليو 4417 ١م./‏ ۱۳ رجب ۸۹۲ه.] دعا رئيس 
اليهود ها إلى القاء الدروس الخاصة بیوم السبت قبل صلاة منشا ۳۳۵/6۲ aطعما M‏ وقد 
رحبت بذلك, وبالفعل شرعت ف هذا العمل بداية من يوم السبت عند ظهور القمر الجديد من 
شهر آب ۵۲۷ [أغسطس ۱۸۷م./ شعبان ۸۹۲ه.] . وقد آبدی الناس اعجابم بالارس 
الذی ألقيته حتی أصبحتُ مضطرا إلى الاستمرار فى القاء درس کل يوم سبت. ول يكن هذا وقعه 
الطیب على نفسى إذ لم جد من وراء ذلك طائلاً نظرًا لأن هدف لم يكن باليرموء إنغا كنت عاقذا 
اللية على الذهاب إلى سیراکوز, وهی المدينة الواقعة فى أطراف صقلية. وفى ذلك الوقت نی إلى 
علمى أن هناك سفنا تخرج من البندقية تصل إلى سیراکوز, وهی فى طريقها إلى بیروت القريبة من 
البیت القدس. وقد تمكن يهود بالیرمو من تجنيد بعض الناس بغرض ترويج إشاعات ليس ها أى 
قدر من الصحة بغرض إثنائى عن عزمی على الرحیل, وبالفعل نجحوا فيما عمدوا إليه إذ أنى 
فقدت الوسيلة الأفضل للنفاذ إلى سيراكوزء وبقيت وسطهم لاستأنف إلقاء دروسى على الأهالى 
التى كانت تمتد ثلاث ساعات قبل صلاة منشاء وخلافا حملت بشدة على أولئك الواشين 
والخارجين عن الأعراف. وقد آخبرین وجهاؤهم بأن كلماتى كان ها وقع عليهم, إذ تأثر ما كثيرٌ 
منهم, وأقلعوا بالفعل عن هذا السلوك الآثم, ولاحظت بنفسى تراجع عدد الواشين فيما بينهم ولا 
أدرى ما ذا كانوا سيعودون إلى سيرم الأولى أم لا؟ لكن منذ هذه اللحظة لم يسعنى أن أتحمل 
البقاء بيسنهم رغم أنهم كانوا يعظموننى ويتعاملون معى معاملة المتدينين المسيحيين للقساوسة؟ 
وبذلك برز عوبديا حبرا يهوديًا حتى من قبل انتقاله إلى فلسطين, ما يعكس أنه بدا و کانه صاحب 
رسالةء والإشارة الأخيرة تعكس إلى أى حد سيطر رجال الدين المسيحى على عقول معتنقيه فى 
إيطالياء وقد تتضمن شيا ما شاع آنذاك من أفكار إصلاحية ونقد للكنيسة. 


0 عن تعريف هذه الصلاق انظر: القسم الخاص بالعادات والتقاليد فى هذه الدراسة. 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., 0۲.212 - 213. 0 

ويضيف عوبديا بشي هن النرجسية عن نفسه: "بلغ تقدير الأهالى هم أخذوا يرددون أن الله قل بعشی 

إليهمء وحرص كثيرٌ منهم على الظفر بشئ منى والاحتفاظ ولو بقطعة قماش على سبيل التذكرة؛ حت أن ألمرأة الق 

تولت مهمة غسيل ملابسی الكتانية كانت تبتهج عندما تقوم بهذا العمل؛ هذا وقد حرص الیهود المندينون على 

ارتداء ملابس مصنوعة هن الكتان على أنها سنة بع انظر: سفر آرمیا ۱۳: ۱ وتؤكد القواعد الظمة 

للمجتمعات اليهودية الأوروبية التى وضعت ف القرن الالث عشر الیلادی على وجود ملابس خاصة باليهود 
خلال هذه الفترة؛ انظر: فؤاد حسنين على: المجتمع الإسرائيلى؛ ج۱» ص۲۸ جت۲» ص ۱۷. 


¥ 


أما بالنسبة للحياة الدينية لليهود فى مجتمعهم فى ميسينا ((فقد كان هم فيها معبد خاص هم 
مفتوحًا من أعلى» كما كانت جهاته الأربعة مغلقة, ولق ل وسظة عن قا وساقية”')). و هذا 
المدد یتساءل أحد المتخصصين فى دراسة العابد اليهودية» هل هذا يعنى وجود نسق معمارى 
يهودى وفن معمارى يهودى خاص يمحم فى البناء؟ وكان ما توصل إليه من إجابة» ليس ذلك 
بالضبط؛ ذلك أن اليهود أنفسهم غير مکترئین بأن يكون شم خصوصية فى ذلك. وفسر اتخاذ العبد 
اليهودى فى صقلية الشكل الربع بأنه يرجع إلى ضيق ذات اليد عند جماعات اليهود وضآلة 
حجمهم فترة العصور الوسطی. الأمر الذى لم يمكنهم بشكل عام من بناء معابد خاصة هم تتصف 
بالكبر أو الضخامة. ولذا فقد لجأوا إلى البديل؛ فكان فى شكل حجرة داخل بيت لتؤدى غرض 
الاجتماع لتأدية الصلوات والشعائر, مكتفين باحتوائها على دولاب لإيداع لفائف الشريعة به" 
وأن يكون بها مكان لتوضع به المعاطف والقبعات» فضلاً عن حجرة تعلوها مخصصة للنساء(. وأيا 
كان الأمر فجميع هذه العابد لا نجد ها أثرًا حاليا». 


ويرى الباحث تفسيرًا آخر لاتخاذ المعبد اليهودى هذا الشكل المربع؛ فقد يرجع إلى أسس 
دينية؛ إذ نجد حجرة قدس الأقداس ف اليكل اليهودى - وفقا لما ورد فى ترائهم عن هيكل سليمان 
- بلا نوافذء كما أنه اتخذ شكل مربع؛ وكانت مقامة على مستوى أعلى من بقية الميكل؛ وهی 
تحتوى على تابوت العهد(؟ ولذا عمد المعمارى اليهودى الإيطالى إلى تصميم معبد ميسينا شبيهًا 
له. هذا وقد عرف هذا النمط الرباعى الشكل فى بناء العابد اليهودية فى صقلية منذ القرن الرابع 
عشرالميلادى باسم تومار Tomar‏ أى الصندوق, حيث كان المعبد يرتكز على أربعة أعمدة, 
وافسيرت بالسفارد. وقد ظل هذا النمط منتشرا فى معابد اليهود والصبفة خاصة فى رودس وتركيا 
فضلاً عن صقلية حتى القرن الثامن عشر الميلادى. وهو خير دليل على التأثيرات الاندلسیة(؟. 
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(*) غازی السعدی: الأعیاد والاسبات» ص۰۹۹ 

Krinsky, Caro! Herselle, Synagogues of Europe, ۰ 0 

يوجد شكلان ررقم ۰۱ ۲) یوضحان طراز معبد التومار أحدهما صورة للمعبد من الداخل» والآخر رسم 
تخطيطى له. وذلك فى آخر الدراسة. 


۸ 


شملت الادة الدينية فى الخطابات أيضًا جزيرة رودس التى كانت خاضعة - كما سلف ذکره - 
لطائفة فرسان الإسبتارية» حيث ضمت ععبدًا لليهود كتب عنه عوبديا فى معرض الحديث عن 
مهاحمة الأتراك العثمانيين للمدينة حيث انتهت ملتهم بالفشل قبالته» حيث ذكر: ((وبناء علی‌تلك 
الكرامة المعجزة التى حدثت قام الحاكم ببناء كنيسة فى موقع المعبد, وأعطى اليهود موقعًا آخر 
بديلاً عنه. وبينما كنت هناك فى رودس قام ذلك الحاكم بالفعل بمنحهم مائة دوكية من عوائد 
البلدة خصصة لبناء معبد جديد لهه”'2)). ونظرًا لأن التأثيرات اليهودية الشرقية كانت قد اجتاحت 
جزيرة رودس منذ القرن الرابع عشر الیلادی؛ فقد اقتضت أن يكون النمط المتبع فى بنائه من نوع 
المعابد ذات الردهات الثلاث. وذلك فى ضوء الاعتمادات الالية الكبيرة التى ربا تكون قد أتاحت 
لليهود بناء معبدهم بشكل أكثر تطورا. 


ب- البعد الدينى لجماعات اليهود ف المجتمع المملوكى: 

أما داخل المجتمع الاسلامی, فقد احتلت العابد اليهودية حيرا لا بأس به من خطابات عوبدیا؛ 
إذ تناول الخطاب الأول التفصيلى الحديث عن أن بالإسكندرية ((معبدين قديمين, أوهما كبير جذا 
لكنه أصابه التخريب إلى حد ما()). وتشير الدراسات الحديثة التخصصة ف التأريخ للمعبد 
السيهودى إلى أن هذا العبد السكندرى كان ضخماً للغاية, حتى أن طوائف الحرفيين اليهودية 
المختلفة والتجار قامت بتقسيمه وخصصته للسكن» كل فئة على حدة". وق وقت يواكب 
شهادة عوبدياء وربما قبله بسنوات سبع كان الرحالة اليهودى الوابى ميشولام بن مناحم قد سجل 
وجود معبدین للیهود, أحدهما یکبر الآخرء ویبدو أن كل من عوبدیا ومیشولام قد.تحاورا فیما 
بينهما حول الإسكندرية ومعبديهاء وذلك نظرًا للتشابه فيما تناولاه عنها(گ). 
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كان عوبديا قد تعرض إلى مصاحبته للرابى ميشولام فى رحلته. حيث ذكر (روصلت إلى ميناء بالیرمو سفينة 
شراعية فرنسية متجهة إلى الإسكندرية» وقد كان الرابى ميشولام أف فولتيرا على متنهاء وقد اصطحب معه خادمه, 
وما أدخل السرور على نفسى أن أسافر فى صحبته)). ثم أشار عوبديا إلى وصوهمًا سوياً إلى ميسينا ومنها إلى- 


1۹ 


وما لبث عوبدیا أن انتقل إلى الحديث عن معيد الیهود الان بالاسکندرية إذ یذ کره ((أما العبد 
السنان فهو أصغر حجمّاء وأن معظم الصلوات تقام ق الأصغر منهماء إذ أنه يحمل اسم التى 
[إلياس] طلوزذ[۳ ویقال أنه ظهر مرة لشخص ف الجهة الجنوبية الشرقية من العبد حيث وضع 
مشعلا آزلی الاضاءة فى الکان ذاته الذى ظهر فيهء وقد قيل لى أنه ظهر مرة أخرى منذ عشرین 
عامًا لرجل عجوز, والله وحده یعلم الحقيقة”")).وهناك من العاصرین من نسب ذلك العبد أيضًا 
للنبى إلياس””. والعروف عن هذا اللبی عند الیهود أنه يرمز إلى قدرته على إيقاد النار بشکل 
معجز”'“ورغم أن الزرخ المسلم المقريزى فى النصف الأول من القرن الخامس عشر اليلادى أبدى 
اهحمامًا بذكر عدد معابد اليهود فى مصرء وقدره بأحد عشر معبداء وم يشر إلى/وجود أى منها 
بالاس‌کندرية إلا إنه ذكر عمعبدًا دعاه جوجر قال عنه: ((أنه من أجل کنانس اليهودء وأهم 
ينسبوفا إلى نی الله إلياس عليه السلام» ويزعمون إنه ولد با وكان يتعهدها بالرعاية طول إقامته 


-لنجو وعتمر]؛ وها فى طريقهما إلى رودس»حيث تخلى ميشولام عن نيته الأولى فى الذهاب إلى الإسكندرية, 
ووصفه عوبديا بأنه نبيل وتاجر ثری» ومن ثم يكون ميشولام قد قام برحلتين إلى الشرق انظر: 


Oa, 215- 6 cf. also, Marmorstein, Rabbi Avrohom, ed., the‏ اس 
i? of 1, No.8.‏ ت 


(') إلياس عهذات - إيليا: تى من أنبياء بنى إسرائيل فى القرن قبل الميلاد كان ی كد على وحدانية اف 
تأكيدا شديدًا بعد أن انتشرت بين الهود فى عبادة الإله الفینیقی ((بعل))» لكن دعوته هذه كاتت صرخة فى 
واد. و فى القرآن الکرع إشارة إلى ذلك وون اس لمن سین * إِذْ قال لقؤمه أله تون * آئدغون ِا 
ورون اخسن الْخَالقينَ * وله ریک ورب نکم رین ٠‏ وه لهم لَمُحْضَرُونَ) الصافات ۱۲۳: ١3717‏ 
وقد روى العهد القدم» سفر الملوك الأول الإصحاح السابع عشر جاتبا من قصة النى إيليا. أما قصة صعوده إلى 
السماء فى عربة من نارء فقد جاءت فى صفر الملوك الثاائ الإصحاح الثائ. انظر: 
!ماع عبدالفتاح إمام: معجم دياتات وأساطير العالم, القاهرة ۰.۱۹۹۵ مادة: ایلیا؛ انظر أيضاً: 
Eliade, Mircea, (ed.), in the Encyclopedia of Religion, New York — London, 1986, vol.‏ 
art. Elijah.‏ 
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وق تعريف المؤرخ أبى اليمن العلیمی للنبی إلياس ما يفسر تصور عويديا له إذ يذكر المورخ عنه (رالیاس: من 
أنبياء بنى إمرائيل رفعه الله من بين ظهرانیهم. وقطع عنه لذة الطعم والشرب. وكساه الريش فكان إننيا ملكا 
أرضياً ساویا وقيل أنه موكل بالبتیان)). انظر: الأنس الجليل» جلاء ص۰۲۸ 

Meshullam of Voltera, 0001, 7. 65 


() جورجى كنعان: تاريخ يهوهء ص۰۳۹ ۰۱۷۷ 
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بالأرض إلى أن رفعه الله إليه"")) ومن ثم يشتد الاعتقاد فى أن المقريزى يعنى بمعبد جوجر العبد 
الصغير المنسوب إلى النبى إلياس الكائن بالإسكندرية» وقد نصل إلى مرحلة التأكيد على ذلك من 
خلال إشارات رحالة اليهود مع وجود جماعة يهودية بالمدينة يعنيها مارسة أنشطتهم الدينية 
والاجتماعية من خلال معبدهم. 


أما عن الحياة الدينية لليهود فى القاهرة التى تتخذ من العبد اليهودى مركرّاء فيشير عوبديا إلى 
أربعة معابد اثنان منها داخلها والآخران فى ضواحيهاء إذ يذكر عن أوها ((ويوجد بالقاهرة معبد 
یل مبنى على دعائم ضخمة رائعة النظر تم تكريسه للنبى إلياس الذى قيل إنه ظهر للمتدينين 
الأتقياء فى الجهة الجنوبية الشرقية, حيث تبقى فى هذا المكان شعلة أزلية الاضاءق أما فى الجهة 
الشمالية الشرقية فتوجد لفائف عزرا ۳272 ”" التى هی ذاقا لفائف الشريعة على منصة» وى 
العادة كانت توضع هناك ......» وقد أراد الملك [السلطان قايتباى] فى العام الماضى [/4/1١م./‏ 


۲ه.] أن يأخذ الدعائم الق يرتكز عليها بناء العبد لكى يستخدمها فى بناء قصر له نظرًا 
۳ كانت ضخمة وجميلة النظر 9 إلا أن اليهود افتدوها مقابل ألف قطعة ذهبية, ووفقا للتاريخ 


4 القریزی رت ۸4۵ه-./ ۱۶۲ع.) تقی الدین أبى العباس أحمد بن على القریزی: کتاب الواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار العروف بالخطط القريزية, ٣ج‏ مكتبة الثقافة الدييةء القاهرق د.ت» ج؟» 
ص 454-45 456. 


عزرا: اسم کاهن لقب بالکاتب, كان موظفا فى بلاط إمبراطور الفرس. وتدخل عنده لماح اليهود من 
أجل السماح هم بالعودة إلى القدس حوالى عام ٤٥۸‏ أو 4۵۷ ق.م بعد سبیهم. بحيث یقیمون مجتمعهم على 
التقالید العبرانيةء فى حين یظلون فى خضوعهم للفرس, وهناك تم تأسيس افیکل انية. وهذا جعل الیهود وحق 
التأخرین منهم یعتبرونه زعیمّا شم بعد موسی الذى خرج على رأسهم من مصرء ولقبوه بالکاهن والکاتب لانه كان 
دارسا مجتهدا للتوراق ويعتقد الیهود أنه هو الذی جمع أسفار الكتاب القدس ونظمهاء كما یزعمون أنه هو الذی 
همل إلى فلسطین الأحرف الارامية الربعة الشکل العروفة باخط الآشورى» والق مهدت لنشوء الأججدية العبرانية 
اللخالية. ولعرفة الزید راجع: بطرس عبداللك وآخرون: قاموس الکاب المقدس» مادة: عزرا. يذهب البعض إلى آن 
ينسب العبد إلى عررا الكاتب» فى حين يرى آخرون أنه منسوب إلى إبراهيم بن عزرا الأديب والعالم الأندلسى 
الذى ترجم كتبًا من اللاتينية إلى العربية» وعاش فى القرن الحادى عشر الميلادى» على اعتبار أن عزرا الكاتب لم 
يزر مصر مطلقا. راجع: محاسن الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية ل ضوء وثائق الجنيزة )£۸ - liar‏ 
۰ 7١16م‏ اليئة المصرية العامة للکتاب القاهرة. ۱۹۹۹ ص۲۳۷؛ محمد خليفة حسن: معبد بن 
عذرا بالفسطاط القاهرق ۰.۱۹۹6 ص ۰۹۱ 


واشارة عوبدیا هذه تعد مهمة؛ إذ یقدم غوذجا للمعاصرين الذين اعتقدوا فى أن العبد حمل اسم القائد عزرا» 
وليس ابراهيم بن عزرا. 

Obadiah., 02:01, 1: 6 

راجع وصف العبد فى: محسن ربيع: تقرير هيئة الآثار المصرية بمعبد بن عزرا المسجّل فى عداد الآثار بالقرار 
الوزارى رقم ۶ ۲۷ لسنة ٤۱۹۸م.‏ حيث يتبين أن البنی يتكون من طابقین, وهو على شكل مستطيل أبعاده = 


۱ 
الدون على الحاتط الخاص بالعبد. فان بناءه یعود إلى ثمانية وثلائین عاما قبل تدمیر العبد الثابئ [عام 
۰ وإلى القسرب منه يوجد معبد جميل آخر, ولکنه لا يضاهى سابقه؛ وتقام الصلوات هنا 
بخشوع كل يوم سبت» ويستأجر اليهود شخصا لباشرة المعبد ومراقبة آموره()). 
وما كتبه صاحب الخطابات عن معبد النبى إلياس بالقاهرة يحتاج إلى مضاهاته بما ذكرته المصادر 
المعاصرة عن الوضع ذاته إجلاء للأمرء ذلك أن المؤرخ المسلم المقريزى يتحدث عن معبدين فى 
منطقة الفسطاط. أشار إلى الأول منهما باسم كنيسة الصاصة, وذكر عنها ما بنيت قبل الفتح 
الاسلامی, وأن اليهود يزعمون أا بنيت قبل الملة الإسلامية بنحو ستمائة وإحلبى وعشرين سنة 
((... ويزعم اليهود إا كانت مجلساً لبی الله إلياس...)). وف موضع تال تحدث عن المعبد الآخر 
الذى دعاه ((كنيسة الشاميين)), وحدد موقعه بخط قصر الشمع فى الفسطاط أيضًا على أنه معبد 
خاص بجماعة اليهود الفلسطينيين؛ فقال (إنها قديمة ... مكتوب على بابما بالخط العبراین, حفرًا 
بالخشب » بنيت قبل خراب بيت المقدس الثاین بنحو مس وأربعين سنة؛ وقبل الهجرة بنحو ستمائة 
سنة ...)). كذلك أضاف القریزی أنه كانت بمذا المعبد نسخة من التوراة اجتمعت آراء اليهود 
على أنما كتبت بخط النبى عزرا". أما الرحالة اليهودى الرابى میشولام بن مناحم؛ فقد تضمنت 
رحلته إشارة للمعبد الأول الرئيسى الذى ربطه بذكرى اللبی إلياس مؤكدًا على أنه يقع فى منطقة 
مصر القديمة (حيث الفسطاط) مشبها إياه بمعبد النبى إلياس الكائن بالإسكندرية”" ومن ثم لم 
يتعرض هذا الرحالة اليهودى إلى أى معبد جاور للمعبد الرئيسى حسبما ذكر كل من عوبديا 
والمقريزى. 


=حوالی ۲۱,۵ × ۱۲,۵ تقريّاء ويقع الدخل فى الركن الجنوبى الغربی. ویژدی إلى داخل العبد الذى يتكون 
من ثلائة أروقة تکونت بواسطة صفين من الأعمدة والرواق الأوسط هو الأكبر والأعلى» ومفتوح فى جدران المعبد 
مجموعة من النوافذ توجد فى کل من الجدار الشمالى والجدار الجنوبى للمعبد. والعبد من الداخل يحتوى على بعض 
العناصر الأساسية التى یتکون منها العبد الیهودی ومنها: افیکل, منصة الصلاة, شرفة النسای حجرة الجنيزة» البثر 
والیکفاه» كما شل الوصف أيضاً زخارف العبد. انظر أيضاً: آشکال رقم ٤(‏ - ۷) يذه الدراسة. 
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وبالرجوع إلى تقرير هيئة الآثار المصرية الذى يؤكد على وجود معبد لليهود بالقرب من كنيسة 
أبى سرجة بحارة القديسة باربرا بمنطقة مصر القديمة والفسطاط' وهو المنسوب ف الصادر إلى 
الى إلياس حاملاً اسم ((بن عزرا))» فيعد من أقدم العابد اليهودية الموجودة فى مصر. و من 
الشائع عه أن الأقباط حولوه إلى كنيسة شم فى القرن السادس الميلادى, وأفم باعوها بالفعل 
لليهود فى القرن التاسع للميلاد متفقا مع ما ورد ف المصادر فى هذا الشأنء وقد زادت من أهمية 
وشهرة المعبد اكتشاف وثائق الجنيزة 068122 اليهودية به فى فاية القرن التاسع عشر (سنة 
5م ). حيث وجدت كميات كبيرة من الكتب والأوراق والوثائق داخل حجرة الجنيزة 
بالطابق العلوى للمعبد(۲). وجدي”” بالذكر أن العبد ما يزال يحوى نسخة التوراة النفيسة داخله(؟. 
والتقرير يكشف كذلك عن وجود أبنية أخرى ملحقة بمعبد بن عزرا استخدمت فى أغراض مختلفة 
منها؛ أولما ف الناحية الشمالية كان مستخدما كمقر لإدارة المعبد ولإقامة احارس, ومبنى آخر 
بالجهة الجنوبية كان مستخدمًا كمدرسة دينية» وهو حاليًا يستخدم كمكتبة عبرية ملحقة با معبد 
تضم عديدًا من الكتب معظمها كتب دينية باللغة العبرية بالإضافة إلى كتب أخرى فى موضوعات 
ولغات مختلفة. هذا بالإضافة إلى بقايا مبنى آخر بالجهة الشرقية كانت به قاعة تخصصة للطعام فى 
المناسسبات الدينية الختلفة. وقد كانت توجد مبان أخرى (لا وجود ها الآن) إلى جوار المعبد 
مخصصة لإقامة الفقراء والمسنين من أبناء الطائفة اليهودية9)). 


ومن تقرير هيئة الآثار الخاص بالمعبد أيضاء عکن تبيان حقيقة المعبد الثاین الذى وصفه عوبديا 
بأنه معبد جميل؛ ولكنه لا يضاهى سابقه (معبد النبى إلياس) على أنه جزء لا يتجزأ منه. إذ قدم لنا 
التقرير مادة تاريخية يمكن أن نكشف منها سبب اللبس الذى قد يكون المؤرخ المقريزى قد وقع فيه 
حينما قسم خصائص العبد الرئيسية إلى معبدين مختلفين» وهی المتمئلة فى ارتباطه باسم النبى إلياس» 


(') وصاحب التقرير یرف العبد بأنه يحظى بمكانة روحية كبيزة لى يهود مصر ويهود العالم أيضًا. وما يبرز 
أهميته وقوعه ف المنطقة الق يطلق عليها اسم (رجمع الأديان)) عصر القديمة وهى تعرف بهذا الاسم لأها تضم أول 
وأقدم مسجد فى مصر وهو مسجد ((عمرو بن العاص)) إلى جانب وجود أقدم وأشهر مجموعة كنائس ممتيخية 
ومنها ((الكنيسة المعلقة)) هذا بالإضافة لوجود معبد ((بن عزرا)). 

0 انظر تقرير هيئة الآثار الذى يضيف أنه قد تم نقل محتویاقا إلى كمبردج یاجلترا فى هذا الوقت بواسطة عالم 
اليهوديات الانجليزى ررشختر 5113111:36)) وتكونت منها هناك أكبر وأهم وأشهر مجموعة جنيزة'ق العالم. 

4 ستیوارت. ديزموند: القاهرة, ترجمة: ی حقی» مقدمة: جال مدان القاهرق م .| 154 ام 
ص ۸۵.. 


(') محسن ربيع: تقرير هيئة الآثار عن معبد بن عزرا. 
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وضمه تسخة من التوراة كتبها البى عزرا حيث أنه رأى العبد الواحد وكأنه معبدان نظرًا 
لتجاورهماء كذلك ساعد التقرير فى التوصل إلى أن أصحاب المصادر الثلاثة: عوبديا والمقريزى 
وميشولام اتفقوا على نسبة العبد إلى الى إلياس» وأنه هو ذاته معبد المصاصة على ما ذهب إليه 
القریزی, وعلاوة على ذلك مکننا التقرير من الكشف عن أن كل من عوبديا والقریزی اتفقا فى 
تحديد تاريخ بنائه, ق حين اختلفا فى تحديد مكان الفيكل الذى يضم لفائف عزراء وهو أمر مهم؛ إذ 
اقترن به مسمى المعبد ذاته» حيث حدد المقريزى وجود امیکل فى معبد اليهود الشاميين؛ ويستشف 
من التقرير أنه كان جرد أحد الأبنية الملحقة بالعبد الرئیسی. ومن ثم امتد المسمى (معبد الى 
إلياس) ليشمل مجموعة البانن اليهودية القائمة فى المكان, وعلى ذلك فالباحث ييل بطبيعة الخال إلى 
إقرار ما ذكره عوبدياء واعتبره أكثر مطابقة للواقع حينما اهتم فقط بالمعبد الرئيسى فى حديثه, 
وعليه فإنه يتجه إلى أن القریزی قد وقع فى ما يشبه اللبس بحديئه عن معبدين منفصلين كل منهما 
عن الآحر؛ لكونه مسلماً ليس ملما بدقائق اليهود وعباداقم مقارنة بعوبدياء ولكن يكفى أن 
ساعدنا فى التأكيد على وجود معبدين لليهود فى الفسطاط آنذاك كان الرئيسى منهما هو معبد بن 
عزرا. 

وقد اهتم عوبديا بعرض الرواية الخاصة بلفائف الشريعة احفوظة فى معبد النبى إلياس أو قل 
معبد بن عزرا نظرًا لأنها تمثل عنصرا أساسيًا فى الفكر الدينى اليهودى حيث تضمنت ما حكى له 
من أن ((يهوديًا جاء من الغرب منذ سنوات عديدة محضرًا معه تلك اللفائف بعد أن حصل عليها 
من أحد خدام العبد. ثم أبحر با عن طريق الاسکندرية. وقدر هذه اللفائف أن تفقد معه حينما 
غرقت به السفينة ليس بعيدًا عن الاسکندرية. أما خادم المعبد الذى أقدم على بيع هذه اللفائف 
لليهودى مقابل مائة قطعة ذهبية فقد غدا مرتدًا عن دینه, ومات على التو, وقد تم وضع الصندوق . 
الذى كان يحفظ اللفائف على حاله ف المعبد, وأمامه يوقد مصباح أزلى الإضاءة ...... وتقام 
الصلوات هنا بخشوع فى كل يوم سبت. ويستأجر اليهود شخصًا لباشرة العبد(؟)) وتتضح الأهمية 
البالغة للفائف الشريعة عند اليهود فى أفا عبارة عن مخطوط أسفار موسى (عليه السلام الخمسة) 
الذى يقرأ ف المعبد اليهودى, يخطه أحد المختصين وفقا لقوانين وقواعد محددة على قطع من الرق 
تتم خياطتها الواحدة فى الأخرىء وتحفظ لفائف التوراة فى تابوت لفائف الشريعةء ولا تخرج إلا فى 
الملاة أو فى الناسبات الهمة. وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس إذ لابد أن تلف برباط 
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خاص ذهبى أو فضى يسمى ((تاج التوراة)) هذاء ويشير تقرير هيئة الآثار الخاص ععبد بن عزرا 
إلى أن هذه اللفائف أودعت داخل الميكل ((الواقع فى وسط الجدار الشرقى للمعبد. وهو عبارة 
عن دولاب مخصص لحفظ أسفار التوراة التى تقرأ فى الصلوات الجماعية با معبد. وافیکل يعبر من 
أقدس العناصر التى توجد بالعبد اليهودى. وهو يرتفع قليلاً عن مستوى أرض العبد حيث يصعد 
إليه بواسطة بعض درجات السلم. والأجزاء الحيطة بدولاب افيكل مغطاة بالخشب المطعم بالعاج 
والصدفء وعليه بعض العناصر الزخرفية والكتابات العبرية منها ما يشير إلى الوصايا العشر التى 
ذكرت ف التوراة بالإضافة إلى بعض الأدعية والعبارات الدينية))" وباجتماع كل هذه العناصر 
السابقة فضلاً عن عنصر الشمعدان الأزلى الذى أشار الخطاب إلى وجوده داخل العبد يتوفر جميع 
عناصر المعبد الأساسية. 

وفضلاً عن معبد بن عزرا الذى زاره عوبديا والعبد اجاور له, فقد سجل عوبديا خارج القاهرة 
وجود معبدين آخرين لليهودء وأشار إلى أنه لم يكن فى وسعه زیارقما لوقوعهما فى منطقة دموة 
0 (فى الجيزة) حيث ((قیل إن موسى [عليه السلام] قد أدى صلاته هناك. وعليه يوجد 
بالمكان معبدان أحدهما ملك للربانين عنط2001] والآخر ملك للقرائين 1221165. وعادة ما تقام 
فيهما الخدمات المقدسة فى أيام السبت وأيام الأعياد” )) ووصف المقريزى المعبدين بوصفهما 
كنيسة واحدة تخص اليهود؛ فذكر أن اليهود يعتقدون أفا الموضع الذى كان يأوى إليه موسى 
[عليه السلام] حين كان يبلغ رسالات إلى فرعون ((... يزعم اليهود أفم بنوا هذا البناء الوجود 
بعد خراب بيت القدس الثالئ على يد طیطش)). أى الإمبراطور الروماین تيتوس 115 (۷۹ - 
.0١‏ ويضيف الورخ إن فناء المعبد كان به شجرة ضخمة يقدسها البهود. وقد أراد السلطان 
الأشرف شعبان ( ۱۳۹۲ - ۵۱۳۷۹۱./ ۷۹ -8/الاه.) استخدام أخشابما فى بناء مدرسة 
باسمه غير أنه ثبت أنها لا تصلح هذا الغفرض(* عندما كان يتحدث عن دعائم معبد بن عزراء 
وحينما زار میشولام بن مناحم القاهرة» قال عن معبد دموه أنه: ((يوجد بالقرب من الأهرامات 


(') عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود. ج‌ه, ص۹٠۲.‏ 

(') محسن ربيع: تقرير هيئة الآثار الصرية عن معبد بن عزرا. 

Obadiah, Op.Cit., p.231. 66‏ 
تعد طائفتا الربانین والقرائین أكبر طوائف الیهود؛ وسوف تتوقف الدراسة عندها تفصّيلياً لاحقا. 


° القریزی: الفطط, ج۰۲ ص ۱۳ ؟. 
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الغلائة [بالجيزة] معبد للبی موسى» حيث كان قد اعتاد المكوث فى هذا المكان للتعبد قبل ذهابه 
للتحدث إلى فرعون")) 

وعليه يبلغ عدد العابد التى وردت إشارات عنها عند عوبديا أربعة معابد. اثنان منها فى 
القاهرة, حيث الفسطاط اللذان ثبتا أنهما يكملان بعضهما فى معبد واحد. وآخران فى خارجها 
حيث الجيزة. كذلك فعندما سجل عوبديا إقدام السلطان قايتباى على أخذ العبد فى دموه (ربما 
تآسیا بالسلطان الأشرف شعبان) فيصبح من الحتمل أنه أمر جدير بأن يوضع ف الاعتبار برغم عدم 
ثبوته للباحث» لکنه بلاحظ حرص السلطان قایتبای على اتباع أسلوب شرعی بدفع تعویضات 
مالية؛ الا أن افتداء اليهود للمعبدین كان رادعًا له, وحال دون آخذه وما من شك أن هذا الوقف 
قد بحسب له لا عليه حالة حدونه. 

وف فلسطين حيث الزخم الدینی الواضح للیهود. كانت غزة أولى البلدات الفلسطينية الق مر 
مما عوبدیا: ويتمثل البعد الدينى فى الخطابات عنها فيما ذكر: ((واستنادًا إلى ما أخبري به البهود 
المقيمون فى غزة إذا ما صح حديثهم, فقد رأيت بأم عينى هناك أطلال الأبنية التق هدمها ششون 
فوق رأس الفلسطينيين")) ولقصة ششمون مدلوفا الخاص ف التراث الإسرائيلى؛ فهو عبرا 
كرس حيته لعبادة الرب اشتهر بقدرته الجسدية الخارقة ما ساعده فى مقارعة خصومه من 
الفلسطينيين الذين انتقموا لأنفسهم من العبرانيين» فطالبوه بتسليم نفسه لكنه تمكن بقوته من فك 
وثاقه. ولكن خليلته دليلة الفلسطينية أوشت بسر قوته الكامنة فى شعره» فتمكن الفلسطينيون من 
جز شعره أثناء نومه» وكبلوه وأودعوه السجن. وحینما أخرجوه ليسخروا منه فى معبد غزق, دفع 
شون العمودين» فسقط العبد على رأس الجميع فماتوا'" ,ولعل الدلالة تكمن فى أن فكرة 
التفوق للعنصر العبرابئ رعا تجسدت فى هذه الصورة الق تداعتها ذاكرة عوبديا بمجرد وصوله 
غزة. 

وعندما بلغ عوبديا بلدة الخليل كان من الطبيعى أن تلفت نظره ابنيه الحرم الإبراهيمى حيث 
حدد موقعه عند سفح الجبل الذى يشكل الشطر الأول من البلدة بينما يطل على الوادى الذى 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.167. 0 

Obadiah, 02.0, p.232. 0 

5 بطرس عبدالملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس, مادة: شمشمون؛ راجع أيضاً عبدالوهاب المسيرى: 
موسوعة اليهود, ج4 ص۷٤۱‏ - .۱٤۸‏ 
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يشكل الشطر الآخر منهاء وقال: ((وهنا فى الخليل حيث مقبرة الأباء The Patriarchs‏ 
5 يوجد مبنى عتيق معظمه من كتل حجرية مهولةت, ويعلو هذا البناء العتيق مبنی آخر 
حديث خاص بالعرب)) وفى موضع آخر أطلق عوبديا على مغارة الأنبياء مسمى الاکفیلا (أى 
المزدوجة) حيث ((آقیم المسجد فوقها)) ... وهو موضع يبجله العرب بشدة. ويأتى إليه جميع 
حكام وملوك العرب بغرض تأدية الصلوات)) ثم يستأنف المستوطن حديثه عن معام الموضع فيقول 
(روق هذا المكان حيث شهد كشف اللائكة عن أنفسهم لإبراهيم [عليه السلام] ما يزال يطلق 
عليه مسمى گری 7/1315 ۰ كما توجد أيضًا مغارة صغيرة» تعلوها صخرة يقال أنه قد تم ختان 
إبراهيم [عليه السلام] فوقها"2)). والعروف أن كلمة الآباء تشير عند البهود والمسيحيين إلى 
الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم جيعا السلام بشکل أسامى'" على اعتبار أنهم يأتون هم 
وسلالتهم على رأس شعب الله (بنى إسرائيل) الذى يرهم عن باقى شعوب الأرض» ووعدهم 
بأرض يسرائيل ليقودوا البشرية من خلا" . 

وق الواقع تعد الادة الواردة عن الحرم الخليلى مقتضبةء ولعلها تتضح من خلال الكتابات 
المصدرية الأخرى والبحوث, إذ يدعى الرحالة اليهودى الأندلسى بنيامين التطيلى حوالى ۱۱۷۳ 
م./ ٦۹‏ ه. أن المبنى كان مثابة معبد لليهود قبل أن يحوله الصليبيون مع أوائل القرن الثان 
عشر الیلادی/ أواخر القرن الخامس الهجرى إلى كنيسة, ويبدو ادعاژه من تناقضه مع ما ذكره هو 
نفسه من أن المسلمين كانوا قد أضافوا مدخلات معمارية مهمة تتمثل فى المشاهد الستة رمزا لدفن 
الأننياء الثلاثة مع زوجاتهم أعلى المغارة حفاظاً على قدسية المقابر الحقيقية السفلیة!؟ الأمر الذى 
يؤكد تحول المبنى إلى مسجد فى ذلك الوقت» وف أواخر فترة استيلاء الصليبيين عليه وصفه رحالة 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., ۰ (00)‏ 
(') يعد الرحالة يوحنا أوف ورزبرج أكثر الزوار الأوروبيين اهتماماً بعسجيل العلومات الخاصة بالأراضى 
المقدسة والبحث فیها - فیذ کر إن مدينة الخليل تعد مدينة الآباءء وذلك لأا تضم رفات أربعة من الأنياء وهم: 
آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكذلك زوجاقم وهم: أمنا وحواء وسارة ورفقة وليئة» وقد تم دفنهم جمیعا ی 
الماكفيلا. 


John of Wurzburg, ا‎ of the holy land ۰ John of Wurzburg 1160 - 1170 A; 
D. A., Tranfiš..by Wilson, C. W., in: P.P.T.S, vol. V, London, 1890, p.58. 


Goodman, Paul,History of the Jews. With prefatory note by the Chief Rabbi, 4th 5 
ed., London, 1943: ۵۵.1 - 2. 


(') بنيامين التطيلى» الرابى بنيامين بن يونة التطيلى الأندلسى: رحلة بينامين التطيلى, ترجمة : عزرا حداف 
بغداد. ۱۳۸6ه.. ص ۰۱۰۵ .١١5‏ راجع أيضًا: المقدسى البشارى: أحسن التقاشیم» ص ۲ ۰۱۷ ۰۱۷۳ 
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يهودى آخر يانه قصر عظیم شید فوق مقابر الأسلاف.وان النبی ابراهیم عليه السلام قد حرص 
على بنائه بنفسه. وبالغ الرحالة فى تحدید حجم الاحجار الستخدمة» فعلی سبیل الثال قدر طول 
الواحد منها بثمانية وعشرین مترًا تقریب"۲. وما لبث أن شهد المبنى فى مرحلة ما بعد فتح صلاح 
الدين له اضافات عديدة") انتهت ياقامة آربع مآذن وبوابتین تصلان إلى داخل السجد بسلمین 
صاعدین بحيث شکلت مجتمعة نصف مساحة ارم( وبناء على ذلك يمكن وصف مبنی الحرم 
بشكل جمالی بأنه بنیان قوی للغاية یقع على منحدر الجبل إلى وادی الیل ویتجه من الشمال 
الغربی إلى الجنوب الشرقی. ویتألف من السور اخارجی للحرم والاحجار المكونة له ضخمة جداء 
ويبلغ طول ضلعیه خسة وستين مترًاء وثانية وثلائین مترًا عرصًا تقريباء بينما يبلغ الارتفاع حوالى 
خسة عشر متراء وهو بذلك يرتفع عن قمة الجبل المقام عليه. أما من الداخل فيتألف من طابقين: 
الساحة الت تضم شواهد الأنبیای ؤتعلوها قباب هرمية الشكل» وهی الق تضم المسجد الذى 
أشار عوبديا إليهء وتقع أسفلها المغارة التى تضم القبور الحقيقية وبصفة عامة يترك المبئى انطباعًا 
عميقًا فى نفس زواره! * ويلاحظ أن كثيراً من ملامح الحرم التى سجلها عوبديا ما تزال مائلة حتى 
يومنا هذا. 


وقد شرح عوبديا أمورًا تبرز مكانة هذه البقعة لدى اليهود بل والمسلمين فيقول: ((لا عکن 
لأى يهودى أو عرب الدخول إلى هذه الغارة نظرا لأا تضم القبور الحقيقية للانبیای وقد دأب 
العرب على الوقوف وتدلية المشاعل داخلها من خلال فتحة بغرض الحصول على إضاءة دائمق 
وقال لى اليهود المقيمون فى الخليل إن جميع الذين یأتون بغرض الصلاة كانوا يلقون بالنقود داخل 


Petachia of Ratisbon: The Itinerary of Rabbi petachia 1174- 1187 A. D., in: J. T., ۷‏ 
ed. by Adler, 00.89, 90.‏ 
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المغارة من خلال الفتحة» وحينما يبتغى أناس استرداد النقود مرة أخرى كانوا يدلون بشاب صغير 
السسن غير متزوج إلى أسفل بعد ربطه بحبل ليأتى بها)). أما بخصوص اليهود وصلواقم يضيف 
عوبديا فى موضع آخر: ((ويوجد بالخارج فى أحد حوائط المغارة فتحة صغيرة يقال إها استحدئت 
بعد دفن إبراهيم [عليه السلام]. وعندها يسمح لليهود بالصلاة على ألا يتخطى أحدهم حوائط 
تلك الغارق وشرعت ف أداء صلاتى من خلال تلك الفتحة الصغيرة”")))2 وهو بذلك يشير إلى 
الفتحة التى كان الصليبيون قد استحدئوها فى ارم الإبراهيمى. إذ تكشف البحوث الأثرية عن 
وجود فتحة مستديرة فى أرضية الساحة؛ محيطها من أحجار مرمرية كان الزوار يلقون من خلاها 
قطعا صغيرة من الأوراق والقماش مكتوب عليها دعوات خاصة وابتهالات متشفعين بالأنبياء 
الراقدين فى المغارة". كما لاحظ الرحالة المغربى ابن الحاج العبدرى فى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى/ السابع المحجرى وجود هذه الفتحة ناسبّا إياها إلى الصليبيين» وأضاف أن المسلمين بعد 
الفتح أبقوا عليها" كما سجل أحد شهود العيان حديثا رؤيته لأرضية المغارة» وقد افترشها أكوام 
من الأوراق التى تحمل تلك الدعوات*. وهذه الظاهرة تجسد عادة زيارة جميع الملل للحرم على 
مر العصور. 

ویتمثل عنصر التقديس التالى فى الخليل فى موضع تمرى» وهی منطقة تلية شمال الخليل تعلوها 
شجرة بلوط ضخمة يُعتقد أن إبراهيم عليه السلام استقبل الملائكة فى خيمته تحت ظلالها حيث 
كشفوا عن أنفسهم"* وقد تكررت الإشارة إليها عدة مرات ف التوراة رمز للخلیل) كذلك 
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هناك الصخرة الق شهدت ختان أب الأنبیاء إبراهيم» وذلك بموجب آمر (فی ورد ف التوراة ((يختن 
هنكم کل ذکر)) وعلیه ختن عليه السلام كل ولدان أهل بیته. و کان قد بلغ من العمر تسفا 
وتسعين سنة حين ختن(؟) و کان لاجتما ع هذه القدسات ف موضع الحرم قد جعل من الیل 
واحدة من الدن الاربع القدسة لدی الیهود فضلا عن القدس وصفد وطبرية. ولذا لا یبغی أن 
تنقطع فيها صلاقم(؟) خاصة وأن البلدة ارتبطت تماما بشخص البی إبراهيم, فإذا كان هو مؤسس 
الأمة العبرانيةء فهو أيضًا ذو الحظوة عند ربه فى وضع أسس دیانتهم(" ذلك الأمر الذى جعلها 
جديرة بتقديس اليهود هاء ولعل حصر آهم المقدسات داخل الخليل على هذا النحو الموجز يجعل 
من عوبديا واحذا من أكثر يهود عصره ثقافة وعلما بعلاقة الديانة اليهودية بالأراضى المقدسة. 

ويوجد فى بلاد الخليل أيضًا أماكن أخرى حظيت بالقدسية مست وترا لدى اليهود وغيرهم, 
ونلمس عند عوبديا ذلك فيما أورده فى مجمل خطاباته إذ يذكر: ((أما على قمة الجبل القابل 
[الذى عليه الحرم] توجد مغارة كبيرة يقال إا تضم رفات العيص 16556 › والد داود 103110 
[عليه السلام] ثم خرجنا فى اليوم ذاته مرة أخرى للصلاة هناك(*)) ويوجد فى المصادر الإسلامية 
تصحيح لوقع ضريح العيص؛ إذ تحدده بداخل مسجد فى قرية "سعیر" القريبة حاملاً اسمه.وكان 
مزارًا للمسلمین“ ومن ثم يعبين أن عوبديا لم يكن مدققا بالقدر الكافى فى تحديد مكان القبر بقدر 
اهتمامه بتأدية الصلاة هناك. 

وفضلاً عن اهتمام المستوطن بالحديث عن الأضرحة بصفتها من المقدسات نجده يتعرض كذلك 
لعدد من الآبار التى أضفى عليها أيضًا القدسية نظرًا لارتباطها بأسماء الأنبياء أو أزواجهم فيقؤل 
عن أوها: ((وعلى مبعدة مسافة من البلدة يوجد بتر واسع؛ وهو الذى يطلق عليه السلمون بثر 
إبراهيم» وليس ببعيد عنه يوجد بثر آخر یعرفه المسلمون باسم بثر إسحاق 15226 )) عليهما 


۷ سفر التكوين: ۱۷: 94, ۰۱6 ۰۲۳ ۲۵؛ انظر كذلك: زكى شنودة: امجتمع البهودی» ص4 .7١‏ 
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السلا وكان الستوطن قد حدد موقعه بأنه رریقع بين قبر العیص ومفارة الأنبياء)) متفقاً فى ذلك 
مع ما ذکره الزرخون السلمون, وفى هذا الصدد يشير عوبدیا إلى بئر آخر فیذکر "وبالقرب من 
الخليل تسوجد عين ماء متدفقة بين الصخور تعرف باسم بثر سارة 53131“ زوج إبراهيم عليه 
السلام بينما يحدد آبوالیمن العلیمی موقعها ((بظاهر البلد بين الكروم, ومنبعها قريب من 
حوضها”'2) ومن الرحالة السلمین من أكد استمرار تدفقها بشکل معجز عدة قرون”" ویلاحظ 
أن رحالة اليهود بصفة خاصة کانوا حريصين على زيارة هذه الأماكن سواء أكانت قبورا أم 
آبارا. 

ومن البقاع القدسة الشهيرة فى بلاد الخليل أيضًاء وبالقرب من البلدة يذكر عوبديا ((يوجد 
على الطريق [شالاً] جدول مائی ما يزال يحمل اسم أشكول ۳5:01 أما كرمات العنب 
القريبة من الجدول فما زالت إلى يومنا هذا تنمو بشكل أفضل من الكرمات الأخرى الوجودة فى 
المناطق المحيطة” ')) بل نجد من يؤكد على استمرار هذه الظاهرة إلى عصرنا الحالى موضحا أن لفظة 
أشكول عبرية تعنى عنقودًا من العنب. ويرتبط هذا الوادى الواقع جهة الشمال من الخليل بالتراث 
الإسرائيلى الذى بالغ» وذكر إن عنقود العنب بلغ من ضخامته أنه احتاج إلى رجلين لكى يحملاه, 
وعلى ذلك أصبح لذكر كرمات العنب دلالة دينية مقرونة بارض الخليل فهو محصول مبارك من 
عند الله. وكان اليهود قدا قد دأبوا على استخدام معظم محصول العنب فى صناعة الخمر, كما 
ذكرت تسوراقم الخمر باعتبارها عطية عظمى من الله, وكانوا یستخدموفا فى الطقوس الدينية, 
فكانوا يقدمون سکیا منها يوميًا داخل الميكل. ومن أقام منهم فى هذه الأرض حافظ على 
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التقليد ذاته. ول يختلف العاصرون المسيحيون عن اليهود كثيرًا فى حديثهم عن كروم الخليل 
رفلسطین(,آما المعاصرون المسلمون فيذكرون ((أما الكروم بظاهر الدينة [الخليل] فيتميز 
بالوفرة؛ فهى محيطة يما من كل جانب. وفيها أنواع الفواكه أعظمها العنب» وهی على صفة كروم 
بيت القدس() ومن ذلك يتبين أنه ترسخ عند معتنقى الأديان السماوية الثلاثة مفهوم أن ازدهار 
زراعة احاصیل ومباركة الأرض ف فلسطين تقترن عدی قدسیتها. 

وعلى الطريق إلى القدس يذكر عوبديا: (ربدت لنا مقبرة راشيل ۲:۵6 [راحيل والدة 
يوسف عليه السلام] حيث يوجد مبنى دائرى تعلوه قبق وعندئذ نزلنا عن ظهور جحاشناء وأدينا 
الصلاة عند هذه القبرة كل بما تیسر له“))» وهناك من يحدد موقع هذه المقبرة فيما بين بيت لحم 
وبيت القدس. حيث تعلوها ((قبة موجهة لجهة [مسجد] الصخرة وهی مشهورة زار“ ولاسیما 
من قبل الزوار الیهود)). 

آما مدينة القدس, فقد شکلت حجر الزاوية فى البعد الدینی على مدی خطابات عوبدیا الذی 
شد رحاله خصيصًا إليهاء بل قرر أن يجعل منها مستقرًا وموطنا؛ وفى الواقع فللقدس أهميتها الخاصة 
عند المسلمين والمسيحيين واليهود» فبالإضافة إلى ما تحتويه من العالم الدينية فهى تمئل واحدة من 
أهم المراكز الروحية للجميع. وبالنسبة لليهود تشغل القدس - أورشليم - مکائا مركزيًا فى 
الوجدان اليهودى؛ فبعد استيلاء دارد عليه السلام عليها من الیبوسیین, حمل إليها تابوت العهد ثم 
بنى سليمان عليه السلام فيها افیکل, وهی أيضًا تضم جبل صهيون وقبر داود وما يدعى بانط 
اللجكى, ولمذا اتجه اليهود إليها فى صلواقم» وفى عيد الفصح ۳۵850۷6۲ اعتادوا ترديد عبارة 
((نلتقى ف العام القادم فى أورشليم)) وهی المدينة التى كانوا يحجون إليها ثلاث مرات ف العام. 
وتوجد فى تشاريعهم ما يؤكد على أنها سرة العالم» ولا يضاهيها فى حسنها مدينة آخری» كما أنما 
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ستشهد عودقم. ویومنذ تفیض باخیر العمیم؛ وهی احدی مدن فلسطين الأربع القدسة الق يجب 
ألا تقطع فيها الصلاة فضلاً عن الخليل وصفد وطبرية. ومع ذلك تحرم البهودية الحاخامية العودة 
إلى فلسطين إلا فى آخر الزمان, ومن ثم اتجهت اليهودية الإصلاحية إلى أن فكرة اللقاء فى القدس 
هى مجرد فكرة معنوية'2. ولعل الصفحات التالية التى تتضمن الرؤية الدينية لعوبديا نحو القدس 
تبين اتجاهاته, وما إذا كانت نزعة استيطانه ها قد توقفت عند مجرد كوفا فكرة معنوية, أم تخطتها 
إلى المعتقد الحاخامى؟. 


كان عوبديا بطبيعة الحال منذ البداية مدركا لأهمية القدس الدينية باللسبة لجميع معتنقى 
الديانات السماويت وقد عبر عن ذلك فى خطابه الثابئ لأخيه حيث قال: ((وإلى هنا حيث القدس 
يأتى الناس من مصر ودمشق وحلب. ومن بلاد أخرى ليسجدوا بين يدى الله وق حضرته))» وهو 
بذلك يكاد يرددها يذهب إليه السلمون من أن القدس الشريف معظم عند جميع السلمین 
واليهود, والنصاری. ومكان زيارة لحم أجمعين, وإنما اختلافهم فى أماكن الزيارة منه. وى موضع 
آخر ذكر عنها ((إنها القدس, وبالرغم من الدمار الشديد الذى ألم اء فإها ما تزال تضم ....) 
واخذ يعدد أهم ما راف والذی ثل آهم معالمها”"» بالنسبة لليهود فتحدث عن معبدين ها وكان 
العبد الذی اعتبره هیکل سلیمان 1600016 5310510205 آشهما حيث ذکر عنه ((دأب العرب 
على أن يأتوا إلى افیکل ليؤدوا صلواقم فى خشوع» ذلك أنهم يحيطونه بالتبجيل الشدیدگ). ثم 
استأنف حدی خه عنه مبرژا موقف السلطات المملوكية من زيارة اليهود له على اعتقاد منهم بأنه 
هيكلهم فيقول: ررلیس لأى یهودی أن یدخل إلى مخيط هذا الميكل, ومع ذلك فاحیائا ما یسمح 
العرب. وهم مرتابون للنجارين وسابكى الذهب اليهود یانجاز أعمال لهم هناك شريطة عدم النفاذ 


0 لوتسلم هارق: عادات وتقاليد اليهود, ترجمة: مصطفى الرزء القاهرة, دار سلمی» € ۰.۱ ص۰۷۱ 
4 - ۵ ۱۲؛ عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. جع ص٤‏ ۱۲- .٠١١‏ 

ویلاحظ هذا الباحث أن الصهيونية فسرت الشعار الدينى تفسیرا حرفية وحولته إلى شعار سياسى» وعلیه قم 
الصهاينة بتغيير الصلوات. واستبدلوا بالصيفة التقليدية فى الدعاء صيغة جديدة تقول: "فى العام القادم نفيك بناء 

Obadiah, 086, p.246; 4 

العمرى (ت4 4 ۷ه-./ 4٩‏ ۱۳ع.) شهاب الدين أبوالعباس بن فضل الله: مسالك الابضار فى مالك الأمصارء 
دولة الماليك الأولى» تحقيق: دوروتيا کرافولسکی, الطبعة الأولى» بروت ۰۷ ۱هت./ ۱۹۸5م.» ص74١.‏ 


۳ 


Obadiah, Op.Cit., 02.236, ۰ 0 


1۳ 


ل داخله؛ هذا نظرا لأننا نحن اليهود ُجسنا بالاعتداء على أجساد الموتى”"). وأننى لا أعرف إذا ما 
كان العرب دخلوا إلى أقدس القدسات أم لا. ... أما التابوت فيوجد أسفل قبة جميلة"“ ومرتفعة 
ليت بأيدى العرب فى ساحة افیکل, وأن التابوت فى جوف هذا البنی. إذ لا يسمح لأحد 
الدخسول إليه. وهناك حيث الأسوار احيطة بافیکل توجد الكنوز والثراء العظيم'”')). وقد ردد 
طالب الیهودی بعضا من كلمات عوبديا هذه عن الحرم ذاكرًا إنه ((مسموح للمسلمين فقط 
الدخول الیه(؟). 

ولفهم ما يعنيه صاحب اخطابات فى عباراته تلك لابد من تبیان الخلفية الدينية عن معتقدات 
سیهود تجاه ما كان هيكلاً هم فى الرحلة الأولى ما بين عامی ٩٩۸(‏ - ۸۷هق.ع) فهو یدعی أن 
لیکل قابع تحت قبة الصخرة, ((فالصخرة قبلة البهود الآن وإلى القدس حجهم(؟)). وعلیه فان 
دس الأقداس هو آقدس الأماكن داخل افیکل, بل هو أقدس مقدسات الیهود وقد كان عبارة 
سن مبنى حجری بلا نوافذ آقیم على مستوی أعلى من الجزء السمی اليكل فى هیکل سلیمان. 
كان قدس الأقداس يضم تابوت العهد, وهو يرمز عند اليهود إلى كلام الله. ویعتقدون فى أن 
وح الإله تحل فى هذا التابوت» وكان يفصل قدس الأقداس عن بقية الميكل باروخيت وسلسلة 
ن الذهب» و يكن يدخله سوى كبير الكهنة فى يوم الغفران ليتفوه باسم الإله (يهوه). ولا كان 


(') تضمنت معتقدات اليهود الدينية مستندة إلى التوراة عدة مسببات للنجاسة من أهمها؛ أن يمس الانسان 
بهودی جثة أحد الموتى؛ إصابة أى منهم بعرض البرص, سيلان الدم الطبيعى بسبب المرض أو الطمث. انظر: زکی 
نودة, اجتمع اليهودى. ص۰۲ ۲- ۳ هذا ويحرص اليهود على غسل أيديهم مرتين بعد الجنازة؛ مرة فى 
قابر ومرة قبل دخول المزل تطهرا ما علق با من جنة الیت. انظر: لوتسك هارفى: عادات وتقالید الیهود. ص 
۳. 
ما من شك أن القبة الذ کورة هی قبة مسجد الصخرة المشرفةء وهی الصخرة الشهورة عند السلمین, 
يلغ طوفا من الشمال إلى الجنوب حوالى ثمانية عشر هترا وعرضها إلى الغرب ثلائة عشر متراء آما ارتفاعها فیبلغ 
را واحدّاء وقد یصل إلى مترین فى بعض الأجزاءء وتغطيها قبة واسعة ‏ بناؤها فى عهد الخليفة الأموى عبداللك 
, مروان عام ۱۱ ؟لاه. وهی على شكل مثمن حيث بمثئل كل ضلع عشرين مترًا وارتفاعه عشرة أمتار. 
ظر: سيد عبدانجيد بكر: أشهر الساحد فى الإسلام 3 البقاع المقدسة, جدق ۰۱۹۸۰ ص55؛ سليمان فتوح: 
بهود والقدس, دراسة تاريخية للادعاءات الصهيونية ومارستها فى الدينق زهراء الشرق . القاهرق ۰۱۹۹۷ ص 
.١‏ 
Obadiah, Op.Cit., pp.235, 239, 240. 0‏ 
A Student's letter, ۰ 0‏ 


0 العمرى: دولة المماليك. ص > ۲ .١‏ 


1٤ 
قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليهود, ولا يحق هم أن تطأه أقدامهم, لذا فانه يحرم‎ 
عليهم أن يذهبوا إلى جبل البيت (موريا) الذى يضم قبة الصخرة؛ حتى لا يدوسوا على الموضع‎ 
القديم لقدس الأقداس عن طريق الخطأ”". ولكن خرج من بينهم مؤخرًا من ادعى تحديد موقعه‎ 

بدقة» ومن ثم حق للبهود دخول منطقة الحرم'". 

وعلى ذلك يمكننا تفسير عدم قدرة عوبديا وغيره من اليهود على الدخول إلى حيط الحرم 
وتخطى أسواره وفقا للمحاذير العاصرق بيد أنه كان واهما فى أن القبة التى بناها المسلمون كانت 
تعلو قسدس الأقداس وتابوت العهد داخله . كما أرجع حظر دخول منطقة اليكل إلى توجس 
السلطات الإسلامية خيفة من دخول اليهود مرتكنة إلى الاعتقاد فى أن الحرم القدسى الشريف هو 
افیکل ذاته. فى حين كان فى حقيقة الأمر حظرًا يهوديًا قبل أن يفرض عليهم من قبل المسلمين 
الذين استندت تحفظاقم على قدسية الحرم. 

نمة ما نبت إدراك عوبديا مدى اهتمام الحكام المسلمين بأبنية الحرم القدسی, إذ يذكر: 
(ركذلك فحن نسمع أن الحكام قاموا بتشييد غرف مطعمة بالذهب هناك ويقال أن السلطان 
[قاینسبای] الذى بمسك بمقاليد الحكم حاليًا قد حرص على تشیید مبنی أكثر بهاء من أى مبنی تم 
بسناژه من قبل؛ وتم تزيينه بالذهب والأحجار الكريمة”). هذا وقد قدم الطالب اليهودى وصفا 
مشاب للحرم أقر بأنه نقلاً عن رواية أحد المسلمين. وتاريخ القدس يثبت أن الخليفة العباسى أبا 
جعفر الصور ( ۷۵ - ۵۷۷۵./ ۱۳١‏ - ۱۵۸ه.) كان قد زار القدس وعنى باضافة 
مدخلات على قبة الصخرة والسجد؟" كما یفیدنا آبوالیمن العلیمی - مزرخ القدس والخليل - 
بأبرز هؤلاء الحكام وهم: الناصر صلاح الدين الأيوبى, وابن أخيه العظم عيسى» والظاهر بيبرس 
البندقدارى؛ والناصر محمد بن قلارون» فضلاً عن الأشرف قایتبای, وكانت أهم المدخلات 


زر 


0 غازی السعدی: الناسبات والاعیاد ص٩۷-‏ ۱۸۱ زکی شنودة: اجتمع البهودی. ص ۱۷۲ - ۱۸۲ 
06 عبدالوهاب السیری: موسوعة البهود. ج 4 ص ۱۱۵- ۰۱۱۷۱ 


ولمعرفة الزید عن فلسفة تحريم اقتراب اليهود من تابوت العهد, راجع: جورجى كنعان: تاريخ يهوه: ص۱۵۲ 


.۱ 6۸ - 
Obadiah, 0۳.6 p.240. 5 
A student's ۱6006۲, ۰ ( 5 


.۶۷ ۰۱۷ سليمان محى الدين فتوح: اليهود والقدس, ص‎ )٠( 
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المعمارية على الحرم القدسى فى عهد السلطان الأخير تتمثل ف أنه أتى بصناع من الأتراك فى عام 
9ام. - ۸۸ه-. بغرض تجديد طبقة الرصاص على ظاهر الجامع الأقصى» وتم فك الرصاص 
القديم. واستبدلوه بالجديد. وحينما زار ميشولام بن مناحم القدس بعد ذلك بعامين سجل قيام 
المسلمين بتغطية القبة الذهبية بالرصاص»› ثم أضاف أبواليمن العليمى أنه فى عام ۰ - 
5ه .. والعام الذى تلاه تم تشييد المدرسة (الأشرفية) ملاصقة للمسجد حت قيل عنها: 
((مسجد بيت المقدس به جوهرتان هما قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة؛ وقلت: وهذه 
الدرسة صارت جوهرة الثق فإها من العجانب فى حسن النظر ولطف اهینة)). وهناك الزید من 
المدخلات العمارية على السجد لت السبیل حيث فرشت أرضه بالرخام» وكذلك الفسقية 
بالقرب منه لينتفع الناس منها بالوضوء(؟؟. وایا كان الامر یتضح أن الستوطن الیهودی قد بهر 
بالرقائق الذهبية الق غطت قبة الصخرة فبدت آمامه كثير من أجزاء الحرم القدسی وکأفا من 
ذهب وأحجار كرية. ول يكن ذلك على سبیل البالغة واغا مشاهدته ها قد سيطرت علیها 
مشاعره. 


ثم انتقل الخطاب إلى الحديث عن عنصر بوابات الحرم القدسی الشریف فیذکر : ((إن بأسوار 
هذا افیکل اثنتى عشرة بوابة » آما الق تحمل اسم الرحمة”" فقد صنعت من الحديدء وما بوابتان 
تطلان على الجهة الشرقية من افیکل .وعادة ما تکونان مغلقتین» ونصفاهما یعلوان فوق الارض 
أما النصف الآخر فهو مفروس فیها. وقد قيل إن العرب حاولوا جادین عدة مرات رفعهما إلى 


(') آبوالیمن العلیمی : الأنس الجليل» ج۲, ص ۰۱۰۰ ۵۳۲۱ ۳۲۹؛ انظر ایضا: 
Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.190.‏ 
ولمعرقة المزيد عن إنجازات الحكام السلمین فى ارم القدسی: راجع : عبدالفتاح أبوعليه. وعبدالحليم عويس: 
بيت المقدس فى ضوء الق والتاريخ» دار المريخ للنشرء ١540١م.,‏ ص٠٠‏ -958؛ إبراهيم الفنی وطاهر اللمری: 
السجد الأقصى والصخرة المشرفة: التاريخ › العمارق, الأنفاق, احفریات الخطط الصهيونية. الطبعة الأولى» دار 
الشروق» عمان » ۰.۲۰۰۱ ص۱۰۰ وما بعدها؛ راجع ایضا: الجدول التضمن" مدخلات السلاطين والمماليك 
على الحرم القدسی فى: على السيد علی: القدس فى العصر الملوکی, الطبعة الأولى» القاهرق ۰.۱۹۸۹ ص ۲۷- 
۳۱ 
(') اعتاد الیهود من سکان القدس وزوارها التوقف عند بوابة الرحمة لتأدية الصلاة وذلك حتی أواخر القرن 
الخامس عشر الیلادی/ التاسع احجری. انظر: 
Meshullam of ۷۵۱۱6۲۵, Op.Cit., p.191.‏ 


راجع أيضا: إبراهيم الفنى, طاهر النمرى: المسجد الأقصى والصخرة المشرفة» ص ۰۲۳ 
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أعلىء ولکنهم لم يستطعوا |ام هذا العمل'')). وهکذا نجد صاحب الخطابات يشير إلى بوابات 
مدينة القدس دون اخرم. ول يهتم إلا بالإشارة إلى بوابة الرحمة منها. ومن العتقد أن مرد ذلك أا 
م تكن بوابة للمدينة» وإنغا بوابة للمعبد القديم فى نظره» فى حين كان الرحالة اليهود السابقون عليه 
أكثر موضوعية, حيث تحدث إسحاق شيلو 0610 15220 حوالى عام 4 ۵۱۳۳./ ۷۳ هھ 
عن أربع بوابات للمدينة أفضت إلى بقية الدن الفلسطينية, أما ميشولام بن مناحم فقد أقر بوجود 
انى عشرة بوابة بمنطقة الحرم؛ منها مس مغلقة وثلاث منها مشيدة فى الجدارء ويطغى عليها 
الطابع الإسلامى فى البسناء؟ وتقع بوابة السرمة المزدوجة فى الجدار مشرفة على 
وادى بهوشفاط ]3م1050 7 ومنها يبدأ الطريق المؤدى إلى قرية بیثان (العيزرية) فأريحا فنهر 
الأردن“» وتعرف البوابة أيضًا باسم البوابة الذهبية وبوابة التوبة"©. 


ومن أشهر البوابات الاثنتى عشرة - الق لم يذكر عوبديا عنها أية تفاصيل؛ وتحدث عنها 
الرحالة الأوروبيون المسيحيون یاسهاب؛ بوابة الخليل - البوابة القديمة ‏ بوابة العمود.(الساهرة) - 
بوابة الأرمن - بوابة الأسباط - بوابة النبى داود"؟ (المغاربة)» فضلاً عن بوابة الرحمة التى ينبهنا 


Obadiach, 00.6, p.240. 0 


۲ 


Isaac Chelo, Roads from Jerusalem, 1334 A. D., (ed.): Adler, N. E., in: J.T., (00)‏ 
London, 1930, pp.134- 149: Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.191.‏ 
) ۷ یعرف وادی یهوشفاط بعدة أسماء: : وادی قدرون» وادی جهنم» وادى الدموع» وادى النار» وادى 
سلوان. وادی مريم. وهو تد من جبل الزیتون شرقا إلى جبل موریا غربا؛ ويعد أحد أودية بيت المقدس العميقة. 
انظر: بورشارد من جبل صهیون: المصدر السابق» ص76 ١؛‏ واسم يهوشفاط يشير إلى رابع ملوك المملكة الجنوبية 
(يهودا) الذى عقد تحالفا مع أخاب ملك المملكة الشمالية (السامرة) محاربة الآراميين» لكنه هُزم فى الحرب كما قل 
حليفه. وق مرحلة تالية تمكن من أن يمد حدود مملكته شرقاًء ونجح فى بناء أسطول له فى البحر الاهن ولكن 
عاصفة دمرته. انظر: "عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. جه4. ص86١.‏ 
() بورشارد من جيل صهيون: وصف الأرض المقدسةء ۱۲۳۲ع.۰ ترجمة وتعليق: سعيد البشاوی» ط1ء دار 
الشروق؛ عمان, ۰.۱۹۹۵ ص75 .١‏ انظر أيضًا: 
Meshüllam of ۷۵۱۵6۲۵, Op.Cit., ۰‏ 
(") إبراهيم الجندى: فلسطين فى عيون الرحالة الأوروبيين؛ بحث منشور فى: الجلة الفلسطيتية للدراسات 
التاريخية تصدر عن الجمعية الفلسطينية للدراسات التاريخية» رام الله المجلد الأولء العدد الثالك 477 ١اه./‏ 
۳۴ ص٤‏ ۱۲ - ۰۱۰۱ ص٤‏ ۰۱۳ 
0 بورشارد من جبل صهيون: المصدر السابق» ص75 ١‏ وما بعدها؛ راجع أيضاً عارف باشا العارف: تاريخ 
القدس , دار العارف؛ ط۲ القاهرة, ۰.۱۹۵۱ ص۱۷۳ - )۰۱۷ 


1۷ 


عوبدیا إلى أنها تتألف من بوابتین, وهو الأمر الذی أكده مرخ القدس واخلیل» حيث ذکر أا 
تتألف من بابين متحدین فى السور الشرقی. وها من داخل الحائط ما یلی السجد. آحدها یسمی 
باب الرحمة» والثان یسمی باب التوبةء والکان مقصود للزيارة. وبرر الزرخ عدم فتحهما حماية 
للمس‌جد والدينة من الأعداءء كما أفهما يطلان على الوادی وینتهیان إلى البرية» ولذا لیس فى 
فتحهما كبر فاندة(. والجدير بالذکر أن کل من بوابات القدس حملت أكثر من مسمی وفقًا 
لتسيد السمی أو اختفائه فى کل مرحلة تاريخية. 

وما زال عوبدیا يعمد إلى أن یتحدث عن الحرم القدسى على أنه افیکل فیقول: ((وفيما يختص 
بالحائط الغربى: فان جزءا منه مازال قائمًاء وهو يتألف من حجارة ضخمة, صلبة. ول أرَ أبدًا من 
قبل منيلاً له من حيث قدم بنائه» سواء أكان فى روما أم فى أى بلد آخر”"))؛ لعله ذلك السور 
الذى يقال أن هيرودوس الوالى الرومائئ فى فلسطين (۳۷ - ٤‏ ق.م) هو الذى بناه ليحيط بافیکل 
والمبانئ الملحقة به, ولقد سمى اليهود السور حائط المبكى لأن الصلوات حوله تأخذ شكل عويل 
ونواح» فى حين يسميه المسلمون العرب حائط البراق لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ربط 
دابته ليلة الإسراء عنده( ويبلغ طوله ثلائة و سین مترّاء أما ارتفاعه فهو تسعة عشر متراء كما 
يعرف أيضًا بالحائط الغربى. والثابت أن هذا الحائط بمسماه ((المبكى)) لا توجد له أية إشارة فى 
المصادر اليهودية الى تتضمن وصفاً للقدس حتى عام ۰ ولكن ما لبث أن أصبح له قداسة 
خاصة فى أعقاب الفتح العثمان وبداية من هذا التاريخ“» وبالفعل نجد میشولام فى عام 
1 ۰ ۸۸ه-. يذكر: ((الآن, لم يعد هناك جدران للقدس بخلاف جدار صغير على جانب 
واحد مررنا من خلاله» وبسبب خطایانا تحولت إلى حطام؟)). إلا أن عوبدیا قد أشار هو أيضًا إليه 


(') أبواليمن العليمى: الأتس الیل ج۲. ص۰۲۷ ويلاحظ أن أبا.اليمن العليمى كان متواجدا بالقدس 
عام ۵۸۸۲-./ 6۸۱ ۱ع. 


Obadiah, Op.Cit., p.240. (00 


(") رشاد الأمام: مدينة القدس ف العصر الوسيطء الدار التونسية للنشر: ۱۳۹۲ه-./ 19175م.2 ص 
/ا8١.‏ 


عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود. جع ص596١-‏ ۷۰ سلیمان فتوح: اليهود والقدس. ص 
۰ وتوجد دراسة أثرية عن حائط البراق عکن الوقوف علیها فى : ابراهیم الفنى: طاهر المری: السجد الأقصى 
والصخرة الشرفة ص ۲ ۷ وما بعدها. 


Meshullam of ۷۵۱۱6۲, Op.Cit., p.189. )( 


1۸ 
مجاژا كما أوضحنا مع ملاحظة أنه شأنه شأن باقی يهود عصره ۸ یطلق عليه حائط البکی. ومن ثم 
فلعله كان یقصد الحائط الغریی لقدس الأقداس الخاص بامیکل على اعتبار أنه باق جرد ذکری 

للمبنى فى نفوس اليهود, نظرا لعدم تبلور العتقد والمسمى المذكور بعد لدى اليهود. 

ومن معالم القدس الرئيسية أيضًا مالم يقتصر على الناحية الدينية نما قد يكون حريًا آیضا ألا 
وهو برج داود 100/67 10371005. وعنه يذكر عوبديا: ((ويوجد برج من كتل حجرية شديدة 
الضخامة فى الركن الشمالى الشرقى. لقد دخلتة ووجدته عبارة عن صرح شامخ يرتكز على 
أعمدة ضخمة وسامقة؛ كما يوجد به كشير من الأعمدة التى أصابتنى بالسأم قبل أن أبلغ منتهى 
لمبنى. فكل شى مليى بالثری الذى ألقى هناك من بقايا الميكل. وتوجد فتحة فى جميع الأعمدة الق 
يقوم عليها مبنی افیکل يمكن من خلانها جذب حبل. وقد قيل أن الثيران والكباش المقدمة کاضاح 
كانت توثق هن(")). والصورة الخيالية التى رسمتها ريشة عوبديا فى الخطاب الأول عن برج داود 
رسمها أيضًا أبو اليمن العليمى بموضوعية حيث قال عنه: ((حصن عظيم البناء بظاهر بيت المقدس 
من جهة الغرب, وكان قديًا يعرف بمحراب داود عليه السلام, وكان سكنه به .... وی هذا 
الحصن برج عظيم البناء یسمی برج داود» وهو من البناء السلیماین القديم))؛ ثم تعرض رخ 
خرص کل من الروم والصليبيين على عمارة القلعة واضافة مزید من الدخلات عليهاء حق 
امبحت فى ظل الحكم الملوکی مقراً لنائب السلطنة, فلا تخص سوی النائب على القدس, 
وأضاف: ((وقد تلاشت أحواها فى عصرن”")) أى فى عام ٦۸۸ه./‏ ۱۶۸۱م. وقت تواجد 
الزرخ فى القدس. وبمضاهاة الصورتين اليهودية والإسلامية نجد مما بعض الاتفاق الذى يشهد على 
صددق الراسمين, فكلاهما يصوران مدى الخراب الذى ألم باللمبنى إلا أن هناك ما يلفت النظر فيما 
صوره عوبديا فيما يتعلق بانتشار الثرى ف بقايا امیکل والفتحات الق يمكن من خلاها جذب حبل 
کاس الأضاحى توثق به إذ كان ذلك من قبيل أحلام اليقظة عنده, وكأنه يتمنى أن يرى ذلك 
حقيقة) علامة لإحياء مجد بنى إسرائيل. 


أما فيما يتعلق بمعبد اليهود الحقيقى بالقدس الذى يمكن تمييزه فى كتابات عوبديا خلال إشارته 
إليه بأنه عراع و5738 فيذكر أنه: ((معبد مؤسس على أعمدة مرتفعة متقاربة ومظلمة ولا یدخله 
الضوء إلا عن طريق الباب» وق وسطه عين ماع ويوجد فى ساحة العبد وقزيبًا جذا منه 
Obadiah, Op.Cit., 0: 0‏ 
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السسجد(). وف الواقع لم نعثر عند المعاصرين على شى يلقى الضوء على هذا المعبد إذ اكتفى 
مشولام بن مناحم بالإشارة إلى معبدين زارهما؛ أحدهما فوق تل رامة الخليل خارج القدس بما يزيد 
عن ستة أميال» ومعبد النبى صموئیل ‏ 53510061 الذى يؤمه اليهود للزیارة". وعراجعة الكتب 
المتخصصة ف آبنسية اليهود نجد فيها ما يُبصرنا بمذا العبد؛ إذ ورد فى أحدها أنه فى فترة العصور 
الوسطى ومنذ القرن الثالث عشر الیلادی/ السابع المجرى كان بالقدس مجمع لعابد اليهود يضم 
فى حقيقة الأمر أربعة منها وهى: معبد الياهو هاناق 1131201 11181201 ومعبد اسطنبول 
زاstembu]‏ » ومعبد إمشتاى 1:53 وأخيرًا معبد يوحانان بن ذاكى 72121 «Yahanon ben‏ 
ويُعد الأخير أشمهم وأكبرهم حجمًا (تسعة فى عشرين مترًا) متخذا شكل المستطيل غير المنتظم» 
وترتفع من فوقه قبة تميزه» ويضم العبد فى جهته الشرقية تابوت عهد مزودج رعا إشارة إلى أنه جاء 
مكملاً لمعبد مدنشاه رامبان 1932002 2طدة م71 29 الأقدم منه قبل التاريخ المذكور. أما ساحة 
الصلاة فبداخلها مشكاه تحتوى على قرن كبش وقارورة زیت رمرًا للفكر الدینی اليهودى الذى 
يتجه إلى مسح النبى إلياس المشياح بهذا الزيت» وكان التأثير الأندلسى واضحاً ف المعمارء وهذا 
مائل فى النقوش أعلى العبد وفى شكل النوافذ. ويضم القاعة الغربية الخصصة للصلاة غرفة 
للنساء. والقاعة تفضى إلى بابين يؤديان إلى ثمرين الأول يتجه إلى معبد الياهو هاناق ف الجنوب» 
والآخر يؤدى إلى المعبدين الآخرين بحيث يمكن الوصول إلى معبد إسطنبولى مرورًا بمعبد (مشتای"*. 
ولعل هذا الوصف يمثل وصف عوبديا المختصر للمعبد بأنه مظلم ولا يصله الضوء إلا عن طريق 
الباب ما يوحى باستمرار بقائه حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى. 

بذلك تتبين اتجاهات عوبديا العقائدية؛ فهذا الخلط المتعمد بين الحرم القدسى وهيكل سليمان 
الذى لا وجود له يعكس بدوره فكره الذى سيطر عليه علما بأنه أدرك هو ذاته ققدم العبد وسجله 


Obadiah, Op.Cit., pp.239, 240. 0 
Meshullam of Voltera, 00.016, pp.192, 193. (00) 


(") وهذا هو الاسم الحالى للمعبد؛ وعن هذا المسمى راجع: 


Gottheil, G., Richard Deutsch Gotthard and Others, Jerusalem, an essay in Jewish 
Encyclopedia, Vol. ۷, New York, 1901 — 1906, p.109; 


وعن منظر معبد يوحانان بن ذاكى من الداخل انظر: رقم (۸) فى فاية الدراسة. 


Sed- Rojna, 00۳6116, L’art Juif, c, L'art et les grandes civilisations, Paris, 1995, 5 
p.603. 


۷۰ 
فى خطابه هذا" بيد أن هناك اتفاق فیما بين مزرخی ورحالة العصور الوسطی الأوروبيين أيضًا 
على اعتبار الحرم القدسى المشتمل على قبة الصخرة والمسجد الأقصى هيكل سليمان”" ترسيخًا 
لأفكارهم الدينية رغم المخالفة التاريخية الواضحة التى يدركون حقيقتها وصحتها تمامًا. ويجب هنا 
أن نبرز إلى أى حد كانت الدوافع الدينية تجعل صاحبها يرى الأمور على غير واقعها حتى الثوابت 
منهاء فكثير من مشتملات اخرم تمنى عوبديا أن تكون من مشتملات افیکل. ووصلت به أمانيه إلى 

حد الادعاء برؤيته ومشاهدته. ثم الإقدام على تدوين ذلك ونشره بين ذويه. 

ولكن يبدو بعد أن أقام عوبديا ما يناهز العامين فى القدس, وبعد أن آخذ يعقل الأمور غير 
مساق إلى عواطفه الدينية أرسل خطابه الثابئ الذى كان قد وجهه إلى أخيه يقول فيه: ((فأنت 
تسألنى عن العجزات التى تردد حدوثها فى جبل افیکل وف مقابر الأتقياء الأبرارء ولكن ماحسبى 
أن أخبرك به يا أخى عنها؛ فى الواقع فإننى لم ار تلك المعجزات» وبالنسبة لا يقال عن الأنوار الى 
تلقى على أحد جوانب امیکل, وهی التى سمعت أنت با بأفا فى العادة لا تتوقف عن الإضاءة فى 
يوم التاسع من آب» وهو أمر قيل لى أنه يحدث بالفعل إلا أنه لا يمكننى أن أتحدث بشكل مؤكد 
عنه؛ حيث إننى لا أرى بدا من أن أجزم بعدم صدق القصة المنسوبة إلى اليهود السفاردء وما يملؤها 
من خداع وأكاذيب؛ إلا أن رجال أذكياء مثلك يا أخى عليهم أن يتحققوا من مثل هذه الأساطيرء 
وألا يثقوا فى ما يصلهم من تقارير كاذبة”2)). وتاريخ التاسع من آب یذ کر اليهود باليوم الذى قام 
فيه الامبراطور الرومائن تيطس بدم افیکل عام ٠//م.,‏ ولذا فهم يحتفلون بالذكرى عند حائط 
البراق (البکی)) وی هذا الشأن يذكر الرابى ميشولام بن مناحم أنه ((حينما يذهب اليهود إلى 
المعبد كل عام فى ليلة التاسع من آب يخرجون جميع مصابيح ساحة المعبد بموافقة السلمین ولا 
بمكن اشعافا مرة أخرى. والمسلمون على علم با يحدث فى هذه الليلة» وهی الليلة التى یترقبوفا 


() انظر العبارة التى أرخ فيها لعبد بن عزرا بالقاهرة ونص فيها على ررأن بناءه يعود إلى ثمانية وثلائين عاما 
قبل تدمير العبد الثان راجع: 
Obadiah, Op.Cit., p.231.‏ 


۱۷۱۱۱۱۵۲8۰۵۴ Tyre, A History of Deeds done beyond the sea, trans. by Emily 0 


Atwatter Babcock, and A. 0. Krey, 2 vols, New York, 1943, vol. 1, p.61; 1۳6۵06716 
Descriptioncof the Holy places, 1172 A.D., Trans. by Aubrey Stewart, in: P.P.T.S, vol. V, 
London, 1894, 0.47: Meshullam of Voltera, Op.Cit., pp.189 - 190. 
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مثلهم مثل اليهود لهذا السبب. وهو مر مؤكد ومعروف لكل الناس بدون شك')). وهكذا بعد 
ميشولام من الأناس المخدوعين بحدوث هذه الظاهرة. فى حين تشهد عبارات عوبديا بالعقلانية 
وتحرى الوضوعية, حيث أجزم بأن الخوارق الق يعتقد فيها بعض اليهود فى الغرب الأوروبى ما هی 
إلا جرد أکاذیسب. ومن ثم يبدو أن الرحالة ميشولام قد جانبه الصواب حين اعتقد فى مشاركة 
المسلمين لليهود هذا الاحتفال. 

واذ نحن بصدد مواصلة الحديث عن مقدسات اليهود فى خطابات عوبديا داخل القدس» فقد 
شكلت والأضرحة القبور جانبّا مهما منها ليس ف المدينة المقدسة فحسب. إغا فى فلسطين بعامة 
حيث آشار إلى عدد منهاء فأورد عنها ((وخلال كل مكان فى منطقة القدس, حيث الحقول توجد 
مغارات متصلة حيث تجاور الغارة منها الأخرى شأها فى ذلك شأن بساتين الكروم. ففوق جبل 
السزیتون 01165 0۶ Mount‏ يقع قبر البی هاجيا 12عع112 وقبر الكاهنة هيلدا طهل111 . 
علاوة على ما يزيد عن عشر مغارات کل منها تنفذ إلى الأخرى)). ومن قبل كان الرابى ميشولام 
قد أبدى اهتمامه بزيارة القبرين المذكورين؛ ولفهم ما صوره عوبديا عن القبور والغارات فى شكلها 
العجيب هذا فان أبا اليمن العليمى يتحدث عن موضع يدعى ((الساهرة)) ذلك البقيع الذى يقع 
فى ظاهر مدينة القدس الشريف من جهة الشمال الق تضم قبور؟ً لجماعة من الصاخین, ويتفق معه 
الرلى ميشولام فى تحديد موقع هذه القبور العجيبة جهة الشمال بمسافة ميل واحد خارج القدس» 
ومن ثم لا نجد مصداقية لما ذكره عوبديا من أا تضم قبری النبى هاجيا والكاهنة هيلدا الذى حدد 
موقعهما فوق جبل الزيتون مع المغارات العشر. ويأتى سبب غرابة بناء القبور فى أن الكهف الذى. 
ضمهما نحت فى الصخر وله باب يحتوى على عديد من الكهوف الواحدة فوق الأخرى فى تناسق 

Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.190. 3 


0 هاجيا لفظة عبرية تعنى عيد ویرسم أيضًا خجی ‏ وهو أحد الأنبياء الصغار أصبح نبيًا بعد السبى البابلی» 
دعا إلى إعادة بناء الميكل» قبن فى عهده. ويذكر له إنه تحدث عن قوانين النجاسة لدى البهود. وللمزید. انظر: 
Ben- Sasson ۲۱۰ H., A History of Jewish people, p.218.‏ 
انظر أيضاً: عبدالجليل شلبى: اليهود واليهوديةء الطبعة الثانية, أخبار اليوم القاهرة ۰۱۹۹۷ ص۷۷. 
أما السيدة هیلدا فلعلها السيدة خلدة امرأة شلوم بن تقوة بن حرحس يشار إلى أنها انفردت بالنبوة بين النساء, 
حيث استلمت لفائف الشريعة أثناء سكنها القدس انظر: سفر الملوك الثاائ: ۲۲: 4 ١راجع‏ أيضا: 


electronic ed. www.dhushara.com 
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ما رانسع(؟. ثم يواصل آبوالیمن العلیمی شرحه للمقابر فیذکر فا تقع فوق جبل عال وعند 
أسلفه وتحته كهف من العجائب» وهذا يرجع إلى ((أنه داخل نحت هذا الل ل هت 
وتسمى مغارة الكتان والقبرة التق هی الساهرة علو سقف هذه الغارق بحيث أنه لو أمكن حفر 
القبور من أسفلها لنفذ إلى الكهف ... لكن المسافة بعيدة فان الصخرة سميكة ضخمة جذا. وق 
هذاالشأن يقال: أحياء تحت أموات, وهذا الأمر مشاهد عيائا!")) ولعل بذلك اتضح ما كان 
يقصده عوبديا من نفاذ المغارات کل منها إلى الأخرى. 


ذهب عوبديا مرة أخرى إلى الحديث عن أضرحة أنبياء اليهود وحکمانهم. فيذكر: ((أما المقبرة 
الق تضم رفات السبعین من الزعمای وهی التى تقع على مبعدة حوالى ألفی ذراع؟ من القدس» 
فهى مبهرة وفخمة خاصة قبر شُعون 517007 العادل"*. وق کل مکان , فى الخارج والداخل 
وسواء فى الحقول أو المنازل فان الغارات لا حصر غا(؟)) وكان الرابى میشولام قد زار مقبرة 


Obadiah, Op.Cit., 240.مم‎ - 241: Meshullam of ۷۵۱/6۲۵, Op.Cit., pp.191- 192; cf; 3 
also, Gotheil, G., and others, Jerusalem, p.10. 


أبواليمن العليمى: الأنس الیل ۰۲ ص۲ -٦‏ ۰1۳ 
(') أبواليمن العليمى: الأنس الجليل» جت۲» ص 1۳١‏ . 
وتكشف الحفائر التى أجريت منذ عام 451١م.‏ ف القدس عن وجود عدد من المرات تحت الأرض وكهوف 
لعل أهمها ذلك الكهف الذى يمتد من شال غرب المسجد الأقصى حتى أسوار القدس الشمالية,» وهو مسقوف 
بالصخور بارتفاع ثلاثين قدما فستنداً على أعمدة صخرية كبيرة غير منتظمة يضم الكهف عددًا من الحجرات 
الصغيرة. وفضلاً عن ذلك تم الكشف عن ب بعض القبور التى خفرت عموديا فى الصخر. راجع: 


Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.) Pathway to Jerusalem, The Travel Letters of 
Rabbie Ovadiah, nos. 64- 65. 


0 ما یعادل ۵ 4سم تقریبا. 

0 لعله شمعون المكابى؛ القائد الاسرائیلی الذی جسد طموحات الیهود فى السيادة على أرض ایهوذا 
بفلسطین» وكان مؤشر ذلك ضربه مع الزعیم الآخر اليعازر فيما بین.۱۳۲- ۱۳۵م. أثناء الحكم الرومّان نقود 
فضية حاملة شعار "جلت يسرائيل" أى تحرير إسرائيل» وبرز فيها اسم "عون نسى يسرائيل" بع معون أمير 
إسرائيل. كما ضُربت مجموعة نقود فضية ونحاسية أخرى فى تاريخ غير معلوم» على وجهها اسم معون وعلى 
الخلف "يروت يسرائيل" أى لتحرير إسرائيل. 

انظر: فؤاد حسنين علی: امجتمع الإسرائيلى» ج۱ ص6١١.‏ 

Obadiah, 0۲.6, 20: 5 
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تمعون رالسبعين زعيمًا أيضًا محددًا موقعها على بعد حوالى ميل خارج القدس جهة الشمال. 
وبالنظر إلى عدم إقدام عوبديا على توضيح موقع المقابر تحديداء فان هذا الأمر أوضحه أبواليمن 
العلیمی بأنه بقيع الساهرة إلى الشمال من القدس. وبذلك فهو يؤكد على الجهة ذاقَا التى حددها 
ميشولام فى الشمال كما سلف ذکره. 

ثم يستأنف الخطاب وصف مقابر اليهود فيذكر: ((وتوجد مقابر لليهود عند أسفل سفح جبل 
الميكل. أما الستحدث منهاء فتوجد عند أسفل جبل الزيتون فى حين يخترق وادى يهوشفاط أفنية 
القبور”')). ولعلها تتفق مع موقع مقبرة باب الرحمة بجوار سور الحرم القدسى الشرقى فوق وادى 
جهنم الذى يذكره رحالة اليهود"" باسم یهوشفاط وتعد أقرب القابر إلى المدينة. أما بقية القبور 
التى تخص الهود فقد تتواجد فى الخارج حيث أحد أركان مقبرة ماملا الواقعة فى الظهير جهة 
الغرب» وتعد أكبر مقابر البلد: ((وتسميتها بماملا... ما من الله ... واسمها عند اليهود بيت ملواء 
وعند النصارى بابيلا)). ورغم أنها تضم بشكل غالب مقابر ((خلق من الأعيان والعلماء والصالحين 
والشهداء السلمین))* إلا أن حمل المقابر مسمى يهودى وآخر نصرانن يشير إلى أا استوعبت فى 
أركاها المختلفة موتى من معتنقى الأديان الثلاثة. وقد يبدو فى ذلك شى من التعارض. بيد أن الرای 
ميشولام يضع له تفسيرا؛ أن المسلمين المحليين قدسوا الأماكن ذاقا الق يقدسها اليهود جيلاً بعد 
جيلء وعندهم العادات نفسها التى عند اليهود فى الزيارة حتى بلغ مم الاهتمام القدر الذى به 
يسألون اليهود (رلاذا لا تذهبون إلى قبر هذا القديس أو هذا النى؟.). 


Meshullam of ۷۵۱۵6۲۵, Op.Cit., pp.192 - 193; ر‎ 

۰1۶ أبواليمن العليمى: الأنس الجليل» ج۰۲ ص۰۱۳‎ 
Obadiah, Op.Cit., p.240. 0 
Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.194; Obadiah, Loc.Cit; 65 


أبواليمن العلیمی: الأنس الجليل» ج۲» ص57. 
(؟) أبواليمن العلیمی: الأنس الجليل» ج ۰۲ ص54 5. 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.194. (00) 


۷ 


وئما یضیفه عوبدیا عن معام القدس الدينية ((ليس بعیدا عن وادی یهوشفاط تقبع معام تحمل 
ذكرى قبرى أبشالوم 86531020 ۲ والبى زكريا لوذتةط5830 (. وجدير بالذكر أن القبر 
الأخبر يخص زكريا بن يهويا داع أحد أبطال اليهود» ويقع القبران فى وادى يهوشفاط عند سفح 
جبل الزيتون من جهة اجنوب"؟ وكان ميشولام قد زار القبرين ووصفهما بأفما عبارة عن كتل 
حجرية ضخمة يعلو كلا منهما برج. كما حرص الطالب اليهودى على زيارة مجموعة القبور 
المذكورة وتسجيل ذلك فى خطابه واصفا إياها باحمال*) وهکذا تتکون لدينا قناعة بوجود اهتمام 
خاص اتفق عليه يهود تلك الفترة بزيارة قبور بعينها فى القدس أو بالقرب منها. 


وف الواقع نجد لأصحاب القبور التى حرص عوبديا على زيارقا وقعًا خاصاء ول تكن زيارته هم 
جزافية, إذ كان فا مدلوهها العميق» ففيما بخص قبر النبى هاجياء فيذكر له التراث الإسرائيلى أنه 
دعا إلى إعادة بناء امیکل, فبنى فى عهده. أما النبى زكريا فكانت نبؤته قد ارتبطت بالتحرر من 
سطوة اللك, واللجوء إلى رب يهوذا فى القدس. أما عون المكابى, وعرّفه عوبديا على أنه شعون 
العادل,. فقد كان زعيما لليهود فى فلسطين جسد طموحاقم فى السيادة حتى ضربت باسمه 
العملات فى ظل السيادة الرومانية ... إلخ. وعلى ذلك لنا أن ننظر إلى هذا الطرح من قبل عوبديا 


(') أبشالوم: هو ثالث أبناء داود. ولد فى الخليل» وعندما نقل داود عاصمة ملكه إلى القدس, انتقل معه 
أبشالوم؛ وهو لا يزال بعد صبياً صغيرا. وقد هرب من أبيه لاقامه بقتل أحد أشقائه» واتجه إلى الخليلء وجمع حوله 
حشداً أرهب والده به ما اضطره لترك القدس» ووقعت معركة بين الطرفين قحل فيها ما يقرب من عشرين ألف 
جندى من جيش أبشالوم وقد هلك أبشالوم نفسه. انظر: 
Ben Sasson, H. H., Histroy of Jewish people, p.8.‏ 
وكان أبشالوم قد أقام نصباً لتخلید ذکراه. ولا یعرف موضعه الآن على وجه التحقيق ومع ذلك يوجد فى 
وادى يهوشفاط قبر يعرف بقبر أبشالوم, ولکن یظهر من هندسة البناء أنه آقپم فى عصور متاخرة ربما ترجع إلى 
العصر الروماائن أو الإغريقى الروماین. انظر: بطرس عبدالملك وأخرون: قاوس الكتاب المقدس. مادة: أبشالوم 
انظر ایضا: 
1۵661 
Obadiah, Op.Cit., p.241. 0‏ 
(") عارف باشا العارف: تاريخ القدس, ص۲۳۷- ۲۳۸ وكان زكريا بن يهويا داع وربما حفیده قد شغل 
فصب کاهن الرب ناشد بنى إسرائيل بالتمرد على الملك الخارج عن الدين وحاشیته, ما ار غضب املك فأمر 
برجمه بالحجارة فاستغاث برب یهوذا للانتقام .... انظر : 
بطرس عبداللك وآخرون: قاموس الکتاب القدس, مادة زكريا. 


Meshullam of Voltera, !م0‎ p.191; A Student’s letter, ۰ 5 


Yo 


فى ضوء حر كة التصوف اليهودية فيما بخص العقيدة الشعبية فى الارتباط بالأولياء والصديقين 
كوسيلة لربط الأمة اليهودية بطقوسها و تقاليدها فى فترات الشتات اليهودى من أجل إقامة مجتمع 
يهودى متماسك. ومن أجل الاتصال اليهودى فى شت البلاد"؟. ومن ثم فالإشارات التى اجتمعت 
لدى هذا المستوطن اليهودى تؤكد على نزعته الدينية الغالب عليها حلم اليهود العام بتأسيس 
تملكة إسرائيل من جديد. الأمر الذى يعكسه حرصه على القدوم للقدس واتخاذها مهجرًا له يقضى 
به بقية حياته. 

ومن البقاع المقدسة فى القاس وحوها فهناك راه لوان - سلوام - Siloam‏ الق تتسل من 
تحت الأرض إلى وادى یهوشفاط وسلوام لا تعد جدولاً مائيًا بالتحديد, فا هو نبع برتفع مازه 
كل صباح حت قرابة الظهر. وما يلبث أن ينخفض رعری تحت الجبل نحو مكان قريب حيث تزخر 
به الآن اطلال ممتدة. وقد قيل إن هذه الأبنية كان سلیمان [علیه السلام] قد شيدها لتکون دارا 
للسكة”", ... ویشغل وادی بهوشفاط حيزاً ضيقاً بمتد طولياً من جبل افیکل وجبل الزیتون"؟)). 

بذلك اجتمعت معام مدينة القدس الدينية عند عوبدیا لتؤجج مشاعره تجاهها حيث قال: «ران 
كل آنواع الریاح الق ها أن هب تدشط فى القدس, ویقال إن أية رياح قبل أن تتجه إلى أى مکان 
تصل أولاً إلى القدس مسخرة نفسها لقدرة الرب فى حضرته ليباركها طالا هو سبحانه الذى يعلم 
احق()). وف الواقع فان هذه العقيدة تتفق مع الفكر الدينى لبنى إسرائيل الذى يتجه إلى الاعتقاد 
فى أن افیکل فى بيت المقدس هو بيت يهوه بمعنى مسكن الإلهء وعليه صارت القدس مركزا دينيا 
لجميع القبائل العبرانية» وعبادة يسرائيل القربانية“. ومن ثم غدت جديرة بأن توصف من قبل 
عوبديا بأنها الم ركز الامی الذى يسر الرياح فى أرجاء الأرض أو بالأحرى سرة الارض, ول تتوقف 
أثصية القدس بالنسبة لليهود زمن هذا المستوطن على البعد الدينى إنما كانت المدينة بمثابة الركيزة 
الحضارية الوحيدة الق تجمع يهود العام؛ ففى الوقت الذى العف فيه الكاثوليك فى الغرب الأوروبى 


00 سوزان السعيد يوسف: المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية, دراسة عن مولد يعقوب أبى حصيرة 
بمحافظة البحرق عين للدراسات الانسانية والاجحماعية القاهرق ۰۱۹۹۷ ص١١١.‏ 


4 دار السكة فى عهد سلیمان. 
Obadiah, Op.Cit., pp.240 - 241. 200)‏ 
Ibid, p.241. 3‏ 


5 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود. جع ص۹ ۰۱۵ 


۷۹ 
حول باباوية روماء والتف فيه السلمون حول القرآن دستوراء والکعبة مكائًاء واخلافة رمزا لم يجد 
السیهود على تشتتهم سوی ذکری افیکل لتوحد هدفهم وفکرهم كأساس ترتکز عليه حضارفم 

حلقة وصل بين ماضیهم الغابر وحاضرهم الواقع. 

وعلى مقربة من الدينة القدسة ((وفى مجال الرژية منها یقع جبل افرام Mount Ephraim‏ 
الذی دفن فيه موسی عليه السلام)) وهی منطقة واسعة نسبيا تتتسب لأحد أسباط اليهود إفرايم بن 
يوسف تقع فى الجزء الأوسط من فلسطين الغربية 2 . ویبدو أن هذه القبيلة كانت تتناز ع القيادة 
مع قبيلة يهودا. ولذا فقد ترعمت عرو اوجن يبد يرك دا علو ا ضار إن 
المملكة الشمالية باعتبارها مملكة إفرام". 


وخارج القدس حرص عوبديا أيضًا على ذكر مزيد من الأماكن القدسة. ومن ذلك حديثه عن 
منطقة البحر الميت بصفتها تحمل كثيرا من ذكريات اليهود الدينية , حيث قال: ((قد يكون من 
الممكن من فوق قمة جبل الزيتون رؤية سادوم 520070 وعمورة 00700۳2 من بُعدء وهما 
تشكلان بحرا مالحا حالياً. وقد معت من الأهالى المقيمين هناك أن الملح كان يفترش جميع أنحاء 
الأرض. أما عن امراة لوط 1.06 [عليه السلام] فإنه لم يكن فى وسع أحد أن يخبرئ بشي عنها؛ إذ 
كانت أعداد أعمدة الملح لا حصر هاء وعليه فقد كان من المستحيل تمييز أى من تلك الأعمدة 
يملل امرأة لوط E‏ والحديث هنا منصب عن ديار قوم لوط التى تضم سادوم 
وعمورة وبقية المدن الخمس فى المنطقة التى لم تدمرها نيران الصاعقة فقط. بل غطى الاء أرضها 
آیضا. حيث تكون البحر اليت الذى كان من أهم البقاع الق برغب الزائر اليهودى فى زيارقا. 
وقد ملا البحر أجواف زائريه رعبّاء فهو يذكرهم بالدن الغارقة والذنب الذى أدى بسكافا إلى 
هذا المصير التعس. كما أنه يقدم العبرة على مر الزمان للناس حيث يزعم الرابى اليهودى يعقوب 
هاكوهين من رحالة القرن الئان عشر الميلادى/ السادس افجری انه إلى الجنوب من البحر يوجد 
تال من اللح لامرأة البی لوط عليه السلام ما یزال شاخصًا للأعين'. فى حين نفى الرحالة 


Obadiah, Op.Cit., p.241. 0‏ 
بطرس عبدالملك وآخرون : قاموس الكتاب المقدس, مادة : افرام. 

(") عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. ج4 ص44 .١‏ 

Obadiah, Op.Cit., 0۰ 200) 


Jacob Ben ۲۰ Nathanial Hacohen, Op.Cit., p.120. (00 


۷۷ 


فتاحية الراتسبوین العاصر له بقاء هذا التمثال الملحى. وهو الأمر الذی تحفظ عليه عوبدیا أيضًا 
بالاشارة إلى أنه م يكن فى وسع أحد أن یستدل على مکانه. 


أمافيما يلى البحر الميت وفر الأردن فقد نظر عوبديا إليها على أنما أرض مفعمة بذكريات 
ترجع إلى أجداد اليهود وعن ذلك يذكر (أما المناطق الواقعة فيما وراء فر الأردن وهی الق 
تتألف من: أرض رژین Rube‏ وجيد 020 وماناسى [ء2430355 ”“ وأرض أبناء عامون 
Ammon‏ وجبل ماب Mount of Moab‏ ۳۱ وجبل سعير 567 Moun‏ فجميعها حالیّا مناطق 
مدمرق ولا يمكن أن تجد مدينة مأهولة بالسكان هناك“)). ولعله واضح أن هذه المناطق تشكل 
إقليمًا جغرافيًا حدد المعالم غرف بمسمى إقليم ما وراء الأردن «Autar-Jordan‏ بيد أنه يلاحظ 
حرص الخطابات على استخدام المسميات القديمة للمناطق ما یذ کر بحركة اليهود التوارتية من 
خلال تنقل قبائلهم من مكان إلى آخر. 

بذلك قدم مستوطن فلسطين اليهودى هذا الزخم من المادة عن بقاع الأرض المقدسة ونجد فى 
آخر خطاباته تحديداً لأبعادها التقريبية حيث يذكر: ((أن جميع أهل الجليل 621111 يقولون يان 
حدود الأرض القدسة شديدة القرب من دمشقء ويحتمل أن تكون صفد” وبانورسا 3200752 
وربما تكون تافاس 12455 وميذريب ا1٥2۲‏ كبرى مدن الیل قريبة من دمشق, وحدودها 


۱ 


Petachia of Ratisbon, Op.Cit., ۰ (00)‏ 
(") من أسماء أسباط اليهود الاثنى عشر. 
(") .الاسمان عمان ومؤاب لاثنين من أبناء لوط (عليه السلام) الأربعة الذكور وأرضهما ضمن منطقة البلقاء 
النتسبة ال أبلق بن عمان. رلعر فة الزید راجع العمری: دولة الماليك ص ۰۱۷ ۰۱۸٩‏ 


Obadiah, Op.Cit., p.241. ()‏ 
يتحدث أبواليمن العليمى عن بعض الواقع المذكورة لعل أهمها قبر رؤبين بن يعقوب. انظر: الأنس الیل 


جب۲. ص ۰1۲ 

60 مدينة فى الجليل فوق جبل على ارتفا ع ألفين وسبعمانة وثمانين قدما من سطح البحر» وکانت قدا مغل 
مجرد قرية صغيرة» وعندما زارها بنيامين التطيلى فى القرن الثان عشر الميلادى/ السادس افجری» / يجد فيها يهودا. 
لكن بعض اليهود المهاجرين من أسبانيا استوطنوها فى القرن الخامس عشرء وما لبثت فى القرن التالى أن غدت 
مركرًا دينيًا لليهود, انظر: 

A student’s letter, p.84; 
.٠١١ 2-۱۲۱ بنيامين التطيلى: الرحلة» ص 6 ۱۰؛ عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. ج 4 ص‎ 


۷۸ 


تمد لتلامس حدود دمشق(). وجدیر بالذکر أن صفد هی الرکز الرئیسی والعاصمة القديمة 
لشمال إسرائيل» كما أا إحدى الدن القدسة الأربع فى ترائهم الدینی(؟ لا فا من باع فى تأسیس 
شرائعهم وعا تضمه من ذکریات وأضرحة وبقاع مقدسة كان الطالب البهودی قد شلها بزیارته 
والكتابة عنها فى خطابه( وقد برجع عدم اهتمام عوبدیا بالتوقف عندها بالكتابة إلى أا م تكن 
على طریق رحلة القدوم على العکس من ذلك بالنسبة لتلمیذه الذی أبدى اهتماماً أكبر بها. 


وقد شغل عوبدیا نفسه بالتساژل حول دخول دمشق ضمن حدود الأرض القدسة من عدمه ! 
ویسبدر أنه قنع بالرأی القائل: (ردمشق جزء من سوریا ... وآن حدود الارض القدسة شديدة 
القرب منها“)). وبذلك أقر بعدم دخول حاضرة الشام ضمن حدود هذه الأرض, وهناك من 
الجغرافيين والرحالة السلمین من اتفق معه إذ يحدد مساحة الأرض البار كة تلك بمربع طول ضلعه 
أربعون ميلاً مركزه بيت القلس(. آما آبو اليمن العلیمی فهو یفرق بين حدود بيت القدس 
الإدارية وحدود الأرض المقدسة الق يدفع ها بشکل أرسع فى كل اتجاه, بحيث تصل إلى بادية 
الشام والفرات شرقًا بشمال وجبل الشورى وأيلة وسيناء جتوبّاء والبحر المتوسط غربا" .ومن ثم 
اتفق الجميع على اعتبار بيت المقدس وما جاورها من بلاد لا تخرج عن نطاق فلسطين الحالية. فهى 
من صميم الأرض المباركة المقدسة فى حين أن هناك اختلافاً فى إدخال دمشق ضمن هذه الحدود. 


۱ 


Obadiah, 0۲.0, 0۲.249 - 250. (00)‏ 
(') سوزان السعيد يوسف: العتقدات الشعبية حول الأضرحة الیهودیة ص8 .١١‏ 
A.student's letter, pp.82- 84. 5‏ 


وكان من أبرز معالم صفد الدينية وما حوفا التى وردت فى خطاب الطالب اليهودى؛ البى بوشع بن باری 
Hoshea Ben Bari‏ فضلا عن ضريحى الحاخام تارفون 73:08 والخبر يوسف بن كيزها Yosef 86 kisma‏ 
وآخرين عديدين من علماء التوارة والتلمود. 


Obadiah, 0.01: ۰ (00‏ 
0 المقدسى: أحسن التقاسیم ص۷۳ ۱؛ العمری: دولة المماليك ص ۰۱۲۳ 
(') أبواليمن العلیمی: الأنس الجليل» ج۲» ص ۸۳ -88. 


المبحث الثالث 
البعد الاجتماعى 


يعد البعد الاجتماعى فى خطابات عوبديا أكثر الوضوعات أهمية نظرًا لشدة اهتمامه به؛ رعا 
كان ذلك استجابة لطلب والده المباشر والواضح فى رسائله الى بعث ها إلى ابنه فى نابولى قبل 
مغادرته إياها إلى مصر. حيث شمل طلبه أن يقدم له وصفا لواقع حياة اليهود وطبيعة علاقتهم مع 
الأهالى الآخرين من كل البلاد الق سيرتحل إليهاء ولم تكن نزعة الوالد بمنأى عن الدين» وذلك فى 
ضوء إحدى الدراسات الق خلصت إلى أن الديانة اليهودية تتألف اساسا من'/مجموعة روابط 
اجتماعية تجمع قلوب أعضائها وتنظم سلوكهم بغرض توثيق العرى وشد الأواصر وأوها الارتباط 
بالارض( وعليه فمن الهم أن نتعرف فى نبذة على حالة الجتمع الإيطالى وجماعة البهود فيه زمن 
خروج عوبديا منه برغم عدم تطرقه إلى ذلك نظرا لأنه سيساعدنا فى الوقوف على النواحى 
الاجتماعية فى مجتمعات اليهود الواردة فى الخطابات؛ إذ أنه كان يسجل ما رآه مختلفا من ظواهر 
فیها. ومن ثم فهو يختلف عما هو كائن فى مجتمعه الأصلى؛ فقد اندمج أعضاء الجماعة اليهودية فى 
محيطهم الحضارى الكاثوليكى؛ وأصبحت لغة العبادة فى المعبد هي الإيطالية المطعمة بكلمات عبرية 
منذ عام ١0١١1م.//١91هه.‏ ومن ثم يعتبر أعضاء الجماعة اليهودية فى إيطاليا جماعة مستقلة 
بذاقا؛ ولا تضاف ضمن الکتل اليهودية الثلاث الأساسية: الأشكيناز الألمان الذين وصلت حركة 
هجرقم إلى إيطاليا ذروهًا عام 4۰۰ ۱./ ۷۹۸ه.. والسفارد الذين هاجروا إليها بعد عام 
۲۱ ۷۸۹ه.» ووصلت حركة هجرقم ذروقا عام 451 ١م./‏ /51/ه.. ويهود العام 
الإسلامى متضمئين اليهود المستعربين الذين استقروا فى صقلية» وظل اليهود الأصليون يحتفظون 
بمجتمعهم الستقل(؟. 

اولا: جماعات اليهود الأوروبية فى الخطابات: 


جماعة الیهود فى بالرمو 


وفيما يختص عجتمعات اليهود داخل اجتمع الأوروبى فى شرق البحر التوسط فقد #لت 
خطابات عوبديا مادة على جانب كبير من الأهمية توضیحا ها حيث يقول: ((خرجت من نابلى 


۷ عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود. ۶8 ص٤‏ ۰۳۳ ۳۳۵ 


(') جورجی کنعای: تاريخ یهوق ص ۰۱۱۲ 


۸۰ 


على مت سفينة ضخمة وسريعة الحركة: وف رفقتى تسعة من البهود. وعلی أية حال. فقد أمضينا 
خسة أيام حتى وصلنا إلى بالیرمو, وذلك بسبب سکون الریح» وبالیرمو هی مدينة ذات شأن كبير 
فى جزيرة صقلیة()). وتبين وثائق الجنيزة أن ما تبوأته بالیرمو من شأن كان بفضل دورها التجاری 
الهم, حيث كانت تستقبل السفن القادمة من الغرب خاصة من بلاد الغرب والاندلس"؟ ولاشك 
أن هذه الأنشطة انعکست بشکل أو بآخر على جماعة الیهود فیه. وق ذلك يذكر عوبدیا إن: 
((عدد يهود بالیرمو يبلغ حوالى ثمانفائة وخمسين أسرة يعيشون جميعًا فى شارع واحد يقع فى أرقى 
أحياء هذه المدينة» وهؤلاء من الحرفيين: حدادين ونحاسين وصانعى فخار وفلاحين» وهم مکروهون 
من المسيحيين [الأهالى] نظرًا لأفهم کانوا يرتدون ملابس رثة» وكعلامة لتمييزهم أجبروا على 
وضع قطعة من القماش الأحمر فى حجم العملة الذهبية تنبت على الصدر). 

وهذا الواقع الاجتماعى السبی الذى يخبر به عوبديا الخاص بجماعة اليهود فى أحد اجتمعات 
الأوروبية حيث بالیرمو فى صقلية له أصوله التاريخية؛ فبعد الاعتراف بالمسيحية دینا شرعيًا عام 
2۳۱۳ أصدر الإمبراطور قسطنطين الكبير Constantin The Great‏ )ل۳ - لالاكام.) 
مجموعة قوانین تنص على اعتبار اليهودية العدو الأول للمسيحية عقائديًا وسياسياء واعتبرقا ديا 
دني). وقد انعکست هذه الروح على أهالى بالیرمو المسيحيين فيما بعد حيث اضطر البابا 
جريجورى الأول 1 0۲60807 (۵۹۰ - 6 0٠5م.)‏ إلى معاتبة حاكم المدينة لاستيلائه على معبد 
السيهود با فى عام /9هم., كما عمد الإمبراطور شارلمان Charlemagne‏ ر« ۸۰ - 4١41م./‏ 
۶6 - ۱۹۸ه.-.) إلى أن يعلن ويبرز أهمية اليهود فى مجال التجارة والمال داخل الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وفضلا عن هذا وذاك. فهناك العديد من الشواهد الق تؤكد على تعرض يهود 
صقلية للاضطهاد فى معظم فترات تواجدهم فى الجزيرة“. ومن ذلك أنه رغم احتراف يهود 


, 
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م١‎ 


بالرمو للعمل كنجارين وبنائين حت القرن الخامس عشر الميلادى/ التاسع المجرىء إلا أنه خظر 
عليهم الاشتراك ف بناء أبنية المسيحيين وخاصة الکنانس("*. وهذا الحظر يفسر سقوط هاتين 
الحرفتين من جموعة الهن التى ذکر عوبدیا احترافهم هما. 

وف الواقع كانت صقلية تعد أحد الراکز الق يجتمع فيها اليهود خلال قرون العصور الوسطی 
الأولىء حت أن جانبا منهم تحول إلى المسيحية خاصة فى القرن الثالث عشر الميلادى/ الثامن 
المجرى مع تزايد الاضطهاد”". وإذا ما استمرت أوضاعهم فى إيطاليا توصف بالاتجاه نحو السوء 
خلال القرن التالى» إلا أن المؤرخ إسرائيل شاحاك يذهب إلى القول يإن يهود صقلية ونابولى كانوا 
على عكس ذلك. حيث انتعشوا اقتصاديًا شأفم فى ذلك شأن المقاطعات البابوية. ويبدو أن هذا 
التقييم صحيح بدليل تفوق يهود تلك المناطق فى جال المعاملات المصرفية والتسليف بالربا(*. وهذا 
الأمر جعل الأهالى المسيحيين ينظرون إلى اليهودى على أنه خطر اجتماعى واقتصادى يسرى وسط 
المجتمع الصقلىء إذ لم يكن هناك من خطر يتعرض له المسيحى أكثر من أن يرى ببصره بيوت 
المسيحيين تنهار دعائمها من أثر الربا الفاحش الذى ارتبط باسم اليهودى. ومن ناحية أخرى كانت 
صورة اليهودى فى ذاكرة المسيحى أشنع وأبشع التصورات العدائية لما أحيطت به من سوء ضد 
الدين المسيحى ومعتنقيه. ويكفى فى هذا الاتجاه آفم كانوا وراء قتل السيد المسيح وفقاً 
لمزاعمهم“. ومن ناحية ثالثة أحاطت جماعات اليهود نفسها بالغموض والسرية التى أحاطت 
تح ركام وسلوكياتهم الخاصة, واجتمعت هذه العوامل وغيرها لتفسر سر بُغض امجتمعات الأوروبية 
المسيحية للجماعات اليهودية الق تعيش فيما بين ظهرانیهم". 
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۸۲ 


فة شهادة على كراهية السیحیین الأوربيين لليهود لدی أحد الرحالة الکائوليك الرهبان 
فيليكس فابری الذی زار الأراضى القدسة عام ۸۳ ١م./‏ ۸۸۸ه-. ویقول فیها رران الکهنة 
اليونانيين [فى كنيسة غزة] دائمًا ما یکنون الكراهية لرجال الدين اللاتين» ورفضوا إدخاهم 
الكنيسة كما وكأهم يهود”") بذلك يتضح أن كراهية المسيحيين لليهود صارت بمثابة معيار تُقرن 
به العلاقة بين الیونانیین واللاتين المختلفين ف المذهب بين أرثوذكس وکائوليك مع فرضية جنوح 
الرحالة إلى المبالغة فى تصور حجم هذا البغض. وبذلك يتأكد أنه بالرغم من إثبات اليهود قدرقم 
على تحقيق مكاسب مالية فى هذا العصر إلا أن اعضاء جماعتهم لا حول لهم ولا قوة» فبرغم 
حرص السلطة الحاكمة على تقريهم إليهم إلا أهم كانوا يعيشون بين قوى شعبية لا تضمر لهم 
حب ولا تشعر نحوهم بأى عطف. ويحيون فى عزلة عنهم ما جعلهم يعتمدون بشكل أكبر على 
الحاكم والنخسبة من حوله'". ومن ثم تحول الجتمع اليهودى فى باليرمو وربما غيره من مجتمعات 
أوروبية إلى جماعة نفعية تستخدم كأداة. 

تحمثل مظاهر العاملة السيئة ماعة اليهود فى صور عدة ملت أساسيات الحياة اليومية باللسبة 
شم إذ أن (رللضريبة الملكية وقعًا ثقبلاً على. كاهلهم. ذلك آفم مجبرون على العمل من أجل املك 
[الصقلى] فى أى عمل يطلب منهم. وكان عليهم سحب السفن إلى الشاطى بشكل مهين, وأيضًا 
للعمل بكذا وكذا... كما كان يتم وضعهم فى وظائف إدارية فى رتب صغيرة من مهامها: تنفيذ 
العقوبات وحمل أجساد الموتى المحكوم عليهم بالاعدام(۳)). والمعروف عند اليهود بصفة عامة أن 
جثث الموتى هی احدی مصادر النجاسة ‏ وبطبيعة الحال لم تكن سكنى اليهود ف أرقى أحياء 
باليرمو وداخل شارعهم من قبيل الارتقاء هم أو وضعهم فى مكانة لائقة اما كان ذلك بدافع من 
ضرورة وجودهم بصفتهم حرفيين على مقربة من المراكز الصناعية والتجارية الق يعملون با؛ الأمر 
الذى جعل من الحى الذى يسكنونه حيًا راقيًا لكونه صناعيًا أو تجاريًا. واللاحظ أن أعمال اليهود 
سواء الحرفية منها أو الوظيفية كانت بدافع السخرة من قبل السلطة الحاكمة احددة هنا با سلطة 
Felix Fabri, Le Voyage en Egypte, Tome I, p.12. 2‏ 
وهناك مواقف عديدة عدائية ذكرها هذا الرحالة ضد اليهود. انظر: 
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06 غازى السعدى: الأعياد والمناسبات» ص۷٤.‏ 


AY 


الك وهذا واضح فى عبارات عوبديا. ومن ثم اتصفت المهن والوظائف الق أنيطت بم بالهينة أو 
برتب حقيرة. وقد انعكس ذلك على مظهرهم العام حيث اتصفت ملابسهم بالرثة البالية: 
فحرصت السلطات على تمييزهم بوضع قطعة من القماش الأحمر فى حجم العملة الذهبية على 
صدورهم. 

ووفقا لا ورد فى خطاب أرسل به أحد يهود مدينة بالیرمو إلى ابن شبروط (ه ٩۱‏ - ۹۰( 
أحد زعماء اليهود فى أسبانيا أثناء حكم الأغالبة فى صقلية يوضح فيه أن جماعات أهل الذمة فى 
صقلية بما فيها جماعة اليهود كانت تضع إشارات خاصة لتمييزهم عن بقية السکان» رما بدافع 
تسهیل عملسية الإدارة وجمع الضرائب. ومن ثم فلم يكن هذا عارًاء وإنما امتيازًا يحصل عليه من 
بضع مثثل هذه العلامة» حتى أن اليهود يحرصون على وضعها للتمتع بالحماية الق تنحهم إياها 
السلطة الحاكمة: ولم ينظروا إليها على أنها مظهر من مظاهر إذلاهم. والثابت أن علامة اليهود 
كانت عبارة عن رسم لإصبع قرد داخل دائرة بيضاء» وفرض عليهم وضع العلامة ذاقا على 
أبواب مسنازفم. حت أن العقوبات التى تعرضوا لها كانت من قبيل التنظيم الاجتماعى القنن 
والمعروفء الأمر الذى جعل اليهود يشعرون بأفم كانوا أحسن حالاً فى ظل الحكم الإسلامى عن 
فترة خضوعهم للحكم البيزنطى السابق, وتقبلوا جميع القواعد التى فرض عليهم اتباعه(") حتى فى 
فترة الاضطرابات الق وقعت بين المسلمين فى الجزيرة. بيد أن وظيفة الإشارة المميزة لليهود تغيرت 
تدریجیا فى عصر الحروب الصليبية فى القرنين الثائ عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع 
المجريين» حيث ساءت سمعة اليهود, وتحولوا فى نظر الأوروبيين إلى مرابين وتجار جشعین, وغدت 
العلامة الميزة رمرًا لاذلاغم(. والثابت أن هذا الواقع ظل مائلاً فى صقلية وجزر البحر المتوسط 
الأخرى بان فترة أواخر العصور الوسطی التى كان عوبدیا معاصرًا هاء وذلك بشهادة الطالب 
اليهودى التى أدلى با فى خطابه مبررًا ذلك بأن الیهود اعتادوا التعامل بالربا على اعتبار أنه أمر 
مألوف, أو عادة عند الأهالى لا خطأ فيه" . 


وبالرغم من الوضع السبى لحياة اليهود فى بالیرمو على هذا النحوء إلا أن عوبديا يطلعنا بان 
البلدة وحدها كانت تضم ثانمائة وهسین أسرة بهودية, علمًا بأن متوسط الأسرة اليهودية فى هذا 


5626106۲ Alexander, Geniza Studies, XVII, New York, 1981, 00.422, 3 ۷ 
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۸ 
العصر وفقًا لتقدیر أحد الباحثین الحديثين يبلغ خسة آفراد على أکثر تقدیر على اعتبار أا كانت 
تالف من الوالدین وائنين أو ثلالة آبناء(۲. وجدیر بالذکر أن صاحب اخطابات اعتاد أن یقدر 
أعداد الیهود فى اجتمعات التى تناوها بعدد آسرهم. وعلیه فلنا أن نأخذ فى الاعتبار هذا التوسط 

باستمرار. 

لقد ألقى خطاب عوبدیا الأول مزيدًا من الضوء أيضًا على ملامح مجتمع اليهود فى جزيرة 
صقلية من خلال ما يميز واقعهم فى مدينة بالیرمو حيث يذكر: (رکان العبد حاطأ بعديد من الأبنية 
مشل مبنى المستشفى الذى كان يضم أسرة معدة لاستقبال الرضی. ونزلا يستقبل الغرباء الذين 
يفدون إلى المكان دون أن يجدوا مضجعًا يقضون فيه الليل» كما يوجد قصر فخم وضخم؛ هو مقر 
إقامة الرجال الذين يعملون بسلك القضاء وإدارة شئون اجتمع!۳)). وف الواقع كان المجتمع المدئ 
اليهودى قديًا يجعل من الأسواق والساحات الجاورة ها مأوى للمرضى أيضًا. بيد أن المدن 
اشتملت على قصور وكذلك على فنادق ليقيم با الغرباء ويُعمد إقامتها على جوانب الطرق الق 
يسلكها المسافرون ليبيتوا فيها أو يستريحوا من عناء السفرء ورغم أن اليهود حاولوا الالتزام با 
ورد فى تراهم الدینی وبالعناصر المكونة له إلا آفم كثيرًا ما تأثروا باجتمعات المحيطة هم" ونظرًا 
للتأسى بالدين هو ضابطهم فلا نكاد نجد اختلافات واضحة فيما بين مجتمعات اليهود منذ العصر 
القديم وصولا إلى زمن كتابة عوبديا لخطاباته. 


إن هذه المعلومات التى قدمها خطاب عوبديا الأول عن مجتمع باليرمو اليهودى تعطينا نمطا 
مجتمع تضامنى يقوم على الهيمنة المطلقة 22270510 وهو جزء منه فبدا تضامنه غير طبيعى حيث 
كان توافقه مدفوغا بالرغبة فى الحفاظ على الحماية والساندة لأعضاء اجتمع المتباينين عن بقية 
امجتمع الكبير“» وكانت الخصوصية التق ميزت جماعة اليهود داخل لمجتمع البالرمى بغرض الحفاظ 
على ثقافتهم ورؤيتهم الدينية وعدم اندثار ترائهم الحضارى. ولا كانت بالیرمو جرد إحدى 
احطات الق مر ها عوبدياء وتسنى له الوقوف على جانب من خصائص جماعة اليهود اء فمن 
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Ao 
المستوقع أنه كان نموذجا متكررًا مجتمعات يهودية أوروبية أخرى خاصة فى جنوب القارة وشرقى‎ 
التوسط.‎ 


جماعة اليهود فى میسینا 


وى صحبة الرحالة ميشولام بن مناحم أف فولتيرا وبعض اليهود الآخرين أصبح عوبديا 
باستخدام سفينة شراعية فرنسية على مقربة من مضيق ميسينا حيث يقول: ((وأتممنا عبور هذا 
الکان بأمان» وبالفعل وصلنا إلى ميسيناء وهی بلدة التجارة حيث تجتمع فيها كل الأجناس, وتردها 
السفن من كل صوب نظرًا لأن البلدة تحتل موقعًا محوريًا على الطريق الواصل بين الشرق والغرب؛ 
الأمر الذى جعل السفن القادمة من جهة الغرب والشرق تعتبر ميناءها هو الیناء المتفرد فى العالم؛ 
بقدرته على استقبال السفن ذات الحجم الكبير حتى أقرب نقطة إلى الشاطى”'2)) إذ أن ((الماء عند 
ميناء میسینا شديد العمق ما يُمكن السفن الكبيرة أن تسیر فيه ... والبحر هنا أعمق منه فى أى 
مكان آخر)) ثم يوضح عوبدیا قائلاً ((وميسينا ليست مدينة كبرى مثل باليرمو, كما لم يكن با 
ينابيع ماء جيدة كتلك الق رأيناها فى باليرمو, ومع ذلك فقد كانت ميسينا آية من الجمال وها 
قلعة شديدة المناعة ...... ويهود هذه البلدة كانوا أكثر ثراء من أولئك اليهود المقيمين فى 
بلیرمو, فقد كانوا جميعًا تقريبًا حرفيين, إلا أنه من بينهم عدد من التجار")) والوصف العام لیناء 
میسینا يضعها بين المدن التجارية البارزة فى صقلية بل فى حوض البحر التوسط. ويجعلها مؤهلة لأن 
تقوم بدور متميز فى مجال التجارة العالمية . ومن الطبيعى أن ينعكس ذلك على اجتمع الكائن فيها 
ما فيهم اليهود - إذ شهدت موانى شرقى التوسط منذ القرن الثالث عشر الميلادى نشاطًا غير 
مسبوق فى حركة اليهود السجاریة(* ونظرًا لأن الشواهد. تشر إلى أن جماعات اليهود فى صقلية 
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من السفارد الهاجرین من الأندلس الأكثر تطورًا وفضة, ثم آقاموا فى بلاد أقل نمرّاء فافم سرعان 
ماأصبحوا الأكثر ثراء والأرفع ثقافة والأوسع اتصالا من الناحية السياسية بدول البحر 
المتوسط”"". 


ويفسر عوبديا ثراء يهود ميسينا بأنهم كانوا اما حرفيين وإما تجارّاء وكان الانخراط فى هذين 
المجالين له أسانيده» إذ حرمت الشريعة اليهودية عليهم استنجار أرقاء يهود أو أرقاء مسيحيين» 
الأمر الذى جعل الملكية الزراعية أمرًا غير مثمر بالنسبة لليهودى. كما أدى انقسام العالم فى 
العصور الوسطى إلى قسمين؛ واحد مسيحى والآخر مسلم بحيث أصبح القيام بالعمليات التجارية 
بينهما أمرًا صعبًا للغاية بسبب اختلاف الشرائع الدينيةء وبالتالى القوانين التجارية والدنيت وبذا 
أصبح اليهودى هو حلقة الوصل بينهما. كذلك كان اليهود يجيدون عدة لغات, ما منحهم القدرة 
على اختراق الحاجز اللغوى, وهذا دفع أحد الحدثين إلى القول مبالغا يام أصبحوا متخصصين 
للعمل ف التجارة الدولية» وكادوا يحتكرونه منذ القرن الحادى عشر الیلادی/ الخامس المجرى» 
ومن شدة ارتباطهم بالتجارة فى جميع الأنواع» أصبحت كلمة تاجر مرادفة لكلمة یهودی. وفضلاً 
عن ذلك عرف السفارد بأنهم أكثر ثراء من غيرهم من اليهود””, فكان من الطبیعی أن يستغلوا 
بيئة ميسينا المشجعة على تفعيل دورة رأس الال بحكم موقع مينائها العا مى ووقوعها بين الشرق 
والغسرب. ويلاحظ أنه بتألف يهود ميسينا من حرفيين أو تجارء فقد كونوا مجتمعًا مهنیا يقوم على 
أساس المهنة. 

ومن ناحية أخرى ورد فى الأسطر التى كتبت عن مجتمع اليهود فى ميسينا مزيد من المعلومات 
التى تبصرنا بأوضاعهم حيث تذكر: ((ويعيش بالبلدة آربعمانة أسرة يهودية» يقيمون جميعاً ف 
شارع واحد. ولذا فقد أصبح يخصهم» ويقترن هم)). كما تناولت جانبًا اجتماعيًا آخر يخص 
معاملة الأهالى هم أثناء حضور حفل زفاف يهودى فى ميسينا فورد با: ((كان الأهالى من 
المسيحيين يسعدون ويبتهجون بمثل هذه العادات. ولذا لم يتعرض أحد منهم هذا الاحتفال 
بسوء")). إلا أن الوثائق تؤكد أن يهود صقلية بصفة عامة لم يعيشوا حياة كريمة على مر تار 


(') شاحاك. إسرائيل ومتسفینسکی» نورتون: الأصولة اليهودية فى إسرائيل» ترجمة: ناصر عفیفی» 
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إقامتهم بالجزيرة". ومع ذلك فاللاحظ أن عوبديا لم يشر إلى ما يسبى إلى يهود ميسينا أو إلى 
اشتغالهم بحرف مهينة كما هو الحال بالنسبة ليهود بالیرمو داخل الجزيرة ذاقَاء وقد نخلص من هذا 
وذاك إلى أن معاملة أهل صقلية لليهود فى مي ميسينا كانت أفضل نسبيًا من معاملتهم لهم فى بالیرمو 
بسبب أن تأثيرهم ف المجتمع الأول كان أقل من تأثيرهم ف المجتمع الآخرء نظرًا لأنهم كانوا أقل 
عددًا منهم بحوالى النصف. وم يكن هذا التفاوت يعنى ۶ تمتع اليهود بحياة طبيعية فى امجتمع الصقلى 
الذى يعد فى حد ذاته مؤشرًا لبقية الجتمعات فى الجانب الأوروبى من حوض البحر المتوسط. 

جماعة اليهود فى رودس: 

أما عن جماعة اليهود فى رودس» فيروى عوبديا أنه حينما وصل ورفقاژه إلى الجزيرة, أتاحت 
السلطات هناك أمام اليهود الروديسيين فرصة استقبال الوافدین. وكان على رأس المستقبلين حين 
وصوشم ناثان ۱2۱027( اليهودى؛ وهو أشهر أطباء رودس وشقيق الرحالة ميشولام. كما يضيف 
عوبديا: ((لقد تم تخصيص غرفة رائعة للغاية لى مزودة بجمیع ما أحتاج إليه» فى حين تم تكريم بقية 
السیهود الآخرين الذين كانوا فى رفقتى با يتناسب معهم على سبيل الضیافة" فكان العدد الإجمالى 
شم أربعة عشر يهوديًا. كذلك فحينما: ((قام الحاكم ببناء كنيسة فى موقع العبد اليهودى, أعطى 
اليهود موقعًا آخر بديلاً عنه)). وأكد عوبديا أثناء تواجده فى رودس أن: ((ذلك الحاكم قام بالفعل 
عنحهم مائة دوكية من عوائد البلدة مخصصة لبناء معبد جديد لهم”")), وهذه هی الرؤية الإجمالية 
للمستوطن تجاه جتمع اليهود فى اجحزيرة. 

ومن التفاصيل الخاصة بمجتمع اليهود فى رودس» فقد سجل عوبديا فى خطابه الأول أنه: ((لم 
ببق فى رودس من اليهود اعدد کبیر, إذ يبلغ عددهم أولاً عن آخر أثنتين وعشرين أسرة جميعهم 
فقراء ۰ ۳ واذا سا كان ذلك هو رؤية عوبديا للمستوى المعيشى جماعة اليهود فى 
رودس» فهناك الطالب البهودی العاصر الذى يرى أن اجتمع الرودسی ”يعيش فيه تجار مشهورون 
من كل الجنسيات وبخاصة الفرنسیون» ثم أوضح أن اليهود على وجه الخصوص كانوا عرضة أكثر 
من غيرهم لمجوم القراصنة الذين اتخذوا من الجزيرة م ركا هم( وعليه يتبين أن عوبديا تمكن من 
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أن يسر غور جماعة البهود. ویقف على أحواهم العيشية ويصف جيعهم بالفقر, إلا أن ملاحظة 
الطالب اليهودى عن وجود فئة منهم عملوا بالتجارة وكانوا مطمعًا للقراصنة تمثل رؤية صادقة 
لكنها رؤية خارجية, بيد فا مهمة كى تعدل من الصورة القائمة الق قدمها عوبديا عن جماعة 
اليهود فى رودس» ومن ثم فهو مجتمع طبيعى يضم غالبية من الفقراء وبعضًا من التجار الأثرياء. 

ثم تطرق عوبديا إلى جانب من دقائق جماعة اليهود الصغيرة فى رودس. حيث ذكر عنهم: ((وق 
الواقع. فان اليهود فى رودس شديدو الذکاءی كما أفهم متعلمون تعليمًا جیذا. ويتحدثون بلسان 
فصيح. ويتصفون بالأدب ومكارم الأخلاق؛ حتى أن الدباغين كانوا حسنى افندام. ويتحدثون 
بطريقة مهذبة ملائمة» وجميعهم يطلقون السراح لشعرهم لينمو ويطول؛ وق مجملهم يتصفون 
بالحسن)). وقد عكس الخطاب جانبًا من مظاهر تد المستوى المعيشى بين يهود رودس, فيذكر 
إفهم بالكاد يعيشون على الخضراوات» لا يأكلون الخبز أو اللحم, فهم لا يذبحون. كما أفم لا 
یستاعون الخمر خشية الدخول فى مهاترات أو جدل مع اليونانيين الذين يعيشون هناك. وعندما 
يقومون بشراء شى من السوق» فإفهم يحرصون على عدم المساس بأى شى خاص يممء كما أفهم 
متسخلون للقانون الذى يحرم الخمر وأكل لحم الخنزير" والثابت تاريخيا أن السفارد ۹257 
القادمين من شبه جزيرة أيبيريا قد انتقلوا على مراحل, وحتى أواخر القرن الخامس عشر الیلادی/ 
أواخر التاسع الهجرى إلى البلاد المطلة على البحر المتوسط والبلقان وتركيا وكذلك رودسء وأقام 
بعض منهم فى مدينة رودس الواقعة إلى الشمال الشرقى من الجزيرة, بدليل أن اللغة الأسبانية ظلت 
تتداول فيما بين أفراد هذا اجتمع حتى وقتنا الحاضر(”. ومن ثم كانت لرودس هويتها الخاصة 
حيث يتألف معظم سکافا - وفقا لإشارة عوبديا - من فنتین؛ أغلبية يونانية وأقلية سفاردية بكل 
ما بميز الطائفة اليهودية هذه من خصائص اجتماعية ودينية. 

و إطار الحديث عن الوضع الاجتماعى ليهود رودس. وبصفة خاصة دور المرأة اليهودية فى 
اجتمع يضيف عوبديا: ررولا يوجد بين اليهوديات من هن أجل من اللاتى تقمن فى رودسء وهن 
يشغلن أنفسهن بصنع جميع الأعمال اليدوية خدمة للنبلاء التسیدین لهذه الأرض» وهذا الأسلوت 
تتمكن النساء من مساعدة آزواجهن, أما هؤلاء اللبلای, فيضعوفم فى مكانة ملؤها التقدیر» حى 
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آفم کانوا یأتون إلى بيوت اليهود من أجل الاستئناس باحدیث إلى الدسوة اللاتی تعملن داخلها 
لبعض الوقت”")). 

ومن هذا وذاك يتضح أن معاملة اليهود فى مجتمع رودس قامت على احترام النخبة منهم من 
قبل السلطة الحاكمة, حيث حكومة طائفة الفرسان الإسبتارية؛ إذ أن ربان السفينة الذى عاقب 
السبحار لإهانته الرابى ميشولام كان قريبا وصديقاً خاکم الجزيرة. وعلاوة على ذلك نلمس 
حرص حاكم الجزيرة على تعویضهم عن معبدهم الذى أقام بدلا منه كنيسة وربما أيضًا لما لحق هم 
مسن كرب وهدم للمنازل أثناء ملة السلطان محمد الفاتح وتضررهم الباشر يما على الجزيرة كما 
أسلفنا الذكر. والحق أنه برغم المدة القصيرة التى أمضاها عوبديا بين يهود رودس, إلا أنه تمكن من 
أن يسجل عنهم هذه العبارات الواضحة والهمة, إذ استرعى انتباهه أن أعدادهم تناقصت هناك 
وربما يرجع ذلك إلى انخفاض مستواهم العیشی وفقاً لما أشار هو إليه حيث وصفهم بالفقراء. 
كذلك أثنى على يهود هذا المجتمع شكلا وموضوعًاء ولفت نظره دور النسوة البارز نحو مؤازرة 
رجاهم بالأعمال اليدوية داخل بيوقن. كذلك أثنى على اليهود هناك لامتثالهم للقوانين الحلية» لكنه 
ترك تساؤلا عما آورده من أنهم لا یذبحون. ولا يبتاعون الخمر خشية الدخول فى مشاكل مع 
الأهالى. فهل كان الإقدام على كليهما محظورًا عليهم؟ فإذا كان كذلك يصبح من الصعب 
الاعستقاد فى أن جماعة اليهود قد تمتعت بالحرية فى ظل مجتمع اعتاد على شرب اخمر ويحظر على 
اليهود عدم تنفيذ ما ورد فى الذبح بشرائعهم؛ وعليه فلنا أن نتوقع أن المعاملة الحسنة قد اقتصرت 
على أعيان اليهود والصفوة منهم فى حين أخذت الطبقة الدنيا منهم ترزح تحت نير الفقر من ناحية 
والاستبداد والمعاملة السيئة من ناحية أخرى. 
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يبدو أن الافميار الاقتصادى للمجتمع اليهودى الأرروي قد أدى إلى تردی آخلاقی اکتفی 
عوبديا بالتلميح إليه؛ حينما تعرض إلى حرص بعض البلاء فى جتمع رودس على التردد على يوت 
اليهود., وتجاذب أطراف الحديث مع نساتهم. وقد أبدوا تقديرهم هن واصفا الحديث الذى كان 
يدور بينهم بالحارء وذلك فى أثناء انشغاهن ببعض الأعمال اليدوية الخاصة بالبلاء معقبًا ذلك 
بالإشارة فى الوقت ذاته إلى أن أكثر اليهوديات جمالاً فى العام(*. والواضح أن هذه الإشارات 
ذات صلة بالأخلاقيات المتدنية عند اليهود منذ القدم. إذ عرضت الشريعة الموسوية أقصى 
العقوبات على جرائم الزنا بأشكاها المختلفة نظرًا لتفشيها بين مجتمعاقم. ووضعت قائمة مفصلة 
بتلك الجرائم حتى تقف فى وجه تيارها الجارف» وتحد من انتشارها الشديد”"» لكن اليهود دأبوا 
على الفصل بين الأخلاقيات والالتزامات الشرعية خلال معاملتهم مع المجتمعات الفايرة شم( . 
ومن هذا المنطلق فقد ثبت تاريخيًا احتراف كثير من نساء اليهود الدعارق وكانت العاهرات فى 
عديد من مجتمعات اليهود الأوروبية يتم تمييزهن بوضع شارة صفراءءولكن يمارس هذا العمل 
باعتبارهن أقلية اقتصادية متميزة, واعتبار الدعارة نوع من أنواع التجارة. والثابت أيضًا أن هذه 
الظاهرة ملت جنوب أوروبا بالذات, إذ كانت جماعات اليهود فى المدن الإيطالية فى الفترة 
المعاصرة لشهادات عوبديا تلك قد انتشرت بينهم الاباحيق وأصبح كثير من نسائهم إما عاهرات 
أو عشسيقات لأعضاء النخبة الحاكمة المسيحية”' وكما رأيناء فقد كان هذا هو حافن فى رودس. 
ونظرًا لتشابه اجتمعین المسيحيين فى كل من إيطاليا ورودس فضلاً عن تجاورهما الجغراف, فما يقال 
عن الأوضاع الاجتماعية السائدة بين جماعة اليهود متقاربة, كما كانت تلميحات عوبديا تكفى 
للاعتقاد فى ذلك. 


١ 


Obadiah, Op.Cit., p.217. (0 

9 سفر اللاوین: ۸ ۷ ۰ 203٠٠١‏ ۲۱ سفرا آشعیا: ۳: ۰۱٩‏ ۰۲۵ سفر أرميا: ۵:۷ ٩؛‏ سفر 

حزقیال: !4١ 203:1١‏ سفر هوشع: 4: ۰۱ ۸ فضلاً عن إشارات عديدة أخرى. انظر أيضًا: زكى شنودة: 
اجتمع البهودی» ص ۰۳۹۹ 


Newmiaf,E., Louis, Past imperatives, Studies in the history, and theory of Jewish 0 
Ethics, p.17, 


(') عبدالوهاب المسيرى: الأقليات اليهودية» ص٦‏ ٤؛‏ أحمد عبدالغفور عطار: اليهودية.والصهيونية» الطبعة 
الأولى» دار الأندلس» بیروت - لبنان ۱۳۹۱ه./ ۱۹۷۲م.» ص55١؛‏ كامل سعفان: الیهود تاريخ وعقيدة 
ص۸٤‏ . 


0 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. ج٤»‏ ص۳۳۵ 


۹۱ 


هكذا نلمس بوضوح أن معاملة البهود داخل اجتمعات الأوروبية الق آقاموا يما فى شرقی 
البحر التوسط ۸ تكن على وتيرة واحدق إذ تدرجت من العاملة السينة إلى العاملة الطبيعية فى 
بالرمو ومیسینا ورودس. وان كانت تقوم فى کل الأحوال على أساس النفعية منهم. ومدی ما 
يمكن أن يقدموه لكل من هذه اجتمعات. 
ثانيا: جماعات الیهود فى اجتمع الإسلامى: 
جماعة اليهود فى الإسكندرية: 


وى الصفحات الآتية نعرض لأوضاع جماعات اليهود وتركيبهم الاجتماعى فى مجتمع مخالف 
آخسر حيث اجتمع الإسلامى كما رآها عوبديا سواء فى مصر أم فى الشام, وما تعرض له منها فى 
بسلاد آخسری, وبداية فإذا ما كانت المادة التاريخية المتعلقة بأوضاع جماعات اليهود فى احطات 
الأوروبية ف البلاد الق مر با ليست مستفيضة كما رأيناء نجده وقد اهتم بذكرها داخل امجتمع 
الاسلامی, وكانت الإسكندرية بطبيعة الحال هى المحطة الأولى فى هذا الجانب حيث ذكر عنها: 
((أن ثلشی أبنيتها مدمرة حالياء وكثير من منازها مهجور, أما قصورها المأهولة فهى مبلطة 
بالفسيفساء» ويتوسطها أشجار الخوخ والبلح» وجميع المنازل برحة وبديعة)). ومن ثم لم يتطرق هذا 
الستوطن إلى أى من أبنية اليهود المدنية مكتفيًا بالإشارة إلى وجود معبدين أحدهما كبير جذاء الا 
أنه أصابه التخريب إلى حد ماء ولذا لا يستخدم إلا فى المناسبات لإقامة الصلوات(. ويتفق 
ميشولام بن مناحم مع قرينه اليهودى فى وصف الدينة مقدمًا لزید من العلومات عنها. وفيما 
يتعلق باليهود فقد أكد على احتواء المدينة على العبدین, إلا أنه يوضح أن جانبا کبیرا منها تعرض 
للتخريب الذى نسبه المؤرخون إلى ملة ملك قبرص ((بطرس لوزجناك ((peter of Lousignan‏ 
الصليبية عام 7*50١م./‏ /51/اه. الباغتة على المدينة» ومنذئذ أخذت الأحوال العامة داخلها فى 
التدهور”". كذلك فهناك سبب آخر يضيفه عوبديا؛ حيث يُرجع سبب قلة سكان المدينة ((إلى 


Obadiah, 02.6, p.222. 0‏ 
Meshullam of ۷۵۱۵۲۵, 0۲.159, ۰ )‏ 
وكان ملك قبرص قد تآمر مع بعض القوی الأوروبية واحلية داخل مصر بغرض غزو الاسكندرية. وقام 
صليبيو الحملة بتدمير شامل للمدينة ومبانیها وفبوا كل ما وقعت عليه ععيوفم, وقضوا ثلاثة أيام فى الديدة كانت 
شديدة الوطأة علهاء انظر: المقريزى: السلوك لعرفة دول الملوك» ٤ج‏ الجزء الأول والثائ» نشر وتحقيق: 
د محمد مصطفی زیادق ۳۹( الجزء الثالث والرابع تحقيق: 5. سعيد عاشور» القاهرة ۷۰ (- 6 ۷ ۱( 
۳ قلق ص۰۵٩-‏ كل 


1 


الطقس غير الصحى الساند فيها منذ بضع سنين» ويقال إن أولئك الذين اعتادوا الإقامة فيها فترة 
طويلة يتعرضون للموت أو على الأقل يقعون فريسة للمرض. أما معظم الأهالى فهم معرضون 
باستمرار للإصابة بأمراض الرمد")). وهكذا أقدم عوبديا على تعميم ما هو خاص به, فيبدو أن 
الخماسين. 


على ذلك اقتصر عدد جماعة اليهود بمدينة الإسكندرية وفقا لتقدير عوبديا على مس وعشرين 
أسرة فقطء بینما قدروا قبل ذلك بسبع سنوات بستين أسرة من اليهود الربانين» فى حين كانت 
أعدادهم داخل المدينة سالفا يقدر بأربعة آلاف يهودى””, كما قدرت ف القرن الثان عشر 
السیلادی بثلاثة آلاف بهودی(. وعليه فهناك تراجعٌّ ملموس قد حدث بين عدد جماعة اليهود 
داخل هذا النغر مقارنة بأعدادهم المذكورة فى عصور سابقة, وهذا يكشف عن ظاهرة تناقص 
أعداد اليهود بالإسكندرية خلال القرون الثلائة الفاصلة بين تسجيل الرحالة لكتاباقم» والواضح 
أن تناقص أعداد اليهود على هذا النحو جاء ليحاكى انخفاض عدد السكان الذى شهدته المدينة 
بصفة عامة جراء الظروف السياسية ورعا الطبيعية المشار إليها. 


وحينما انتقل عوبديا.ى خطابه إلى الحديث عن المهن الق انخرط اليهود فيها داخل مجتمع 
الإسسكندرية, فقد أشار إلى الرابى موسى جراسو 873550 7105565 الذى احترف مهنة الترجمة 
للجالية البندقية فى الإسكندرية؛ حتى اكتسب لقتهم وثقة العرب الذين أعطوه قدره. ولعل إتقانه 
للغات الأجنبية أهلته للعمل فى الجمارك المصرية؛ وهذا يتأاكد من عبارة عوبديا ((ودفعت مبلعًا 
كعمولة للرابى موسى جراسو مفوضا إياه بأن ينقل متاعى من السفينة الكبيرة الراسية فى مياه أبى 
قير إلى القاهرة؟)). وهذا يعنى أن جراسو عمل موظفا فى الإدارة المملوكية» وكان مستامئًا فى 
التعامل مع الأجانب با لديه من مهارة فى اللغات. وكان عمل اليهود بالترجمة أمرًا مألوفًا فى عصر 
الدولة المملوكية؛ إذ يشير طافور فى رحلته التى زار فيها مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى/ 
التاسع الهجرى إلى أن مترجم السلطان ((الأشرف برسبای)) كان يهودياء ثم أسلی وغير اجه من 


Obadiah, 0۳,06. p.222. () 
Obadiah, Op.Cit:, p.222; Meshullam of Voltera, .م‎ 161. 20) 
۰۱۷۱ -۱۷ بنيامين التطيلى: الرحلة» ص۰‎ )"( 


0 


Obadiah, Op.Cit., pp.220; 223. ر‎ 


۹ 


(رحايم) إلى ((صايم)) ۲ كما تحدث الرحالة میشولام بن مناحم عن مترجم بهودی آخر على 
دراية كاملة بسبع لغات» ويحمل نفس الاسم حابم» وهی العربية والإيطالية والتركية واليونانية 
والألمانية والفرنسية إلى جانب اللغة العبرية» وهو يهودى هاجر من آسبانیا!") ومن ثم يكون موسى 
جراسو قد سار على هدى سابقيه من اليهود الذين احترفوا مهنة الترجمة» خاصة, وأها تتفق مع 
طبيعة الإسكندرية بصفتها ميناء يجمع بين شتى الأجناس والمسافرين. 

جماعة اليهود بالقاهرة: 


وف الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة مرورًا برشيد لم يسجل عوبديا وجود أى من جماعات 
للسیهود. ول يكن ثمة ما يلفت نظره فيما بخص امجتمع المصرى ف هذه الجهات سوى كثرة عدد 
القسری ف الريف المصرى فا ((واسعة شديدة الجمال ومأهولة بالسكان)) كما أن أسعار السلع 
هناك زهيدة للغاية. كذلك لفت نظره أن منطقة الأهرامات ۸ تكن مأهولة بالسكان؛ فى حين أنه 
اندهش لاكتظاظ القاهرة يمم ((وكذلك عدد الأجناس الذين يمكن رؤيتهم فيهاء فهناك أناس 
كتيرون وصفوا ذلك. وان كل ما قالوه عن هذه المدينة صحيح ... والمدينة فى حركة ونشاط 
دائبين ... وتسستطيع أن تذهب إلى الخارج أثناء الليل كما وأنك بالنهار, إذ أن جميع الشوارع 
مضاءة بالمشاعل؛ فالناس تنام على الأرض قبالة الحال"))» وهذا الوصف الذى يغلب عليه التدقيق 
نجد له شبيهًا عند عديد من رحالة العصر الملوكى حيث بدت القاهرة مدينة كبرى عاصمة عالية 
منذ أواسط القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع امجری بعد أن استكملت جميع المقومات المؤهلة 
لحبوأ هذه الکانة؟؟. 


وكان عوبديا قد وصل القاهرة (قبل اثنى عشر يومًا من عيد البوريم حطزتد۳ [عيد اخصاد 
عند اليهود] وهذا العيد يمثل موسم الحصاد, وبحلوله أخذت المجاعة الشديدة التى اجتاحت القاهرة 


(') طافور؛ بيرو: رحلة طافون ص 5 1. 
Meshullam of ۷۵۱۵۱۵۲۵, Op.Cit., pp.166- 7 0‏ 
Obadiah, Op.Cit., pp.223, 224, 228. 60‏ 
(') قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك (التاريخ السياسى والاجتماعى) الطبعة الأولى» عين للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعيق, القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۹۱ ۲۰۰. 
ویعد وصف الرحالة اطولندی جوس فان جستال من أدق ما کتب فى وصف القاهرة فى ذلك العصر. راجع: 
Joos Van Ghistele, Le Voyage en Egypte, pp.137- 139.‏ 
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فى الانحمسار. إن الشعير هنا ينضج بسرعة أكثر من أى مكان آخر بفضل تأثير مياه النيل» وبدا 
الحماد جيدًا جدًا. وف الشهر التالى تعددت المحاصيل الزراعية حتى أنه لم يعد هناك أى ذكر عن 
المجاعة ف البلاد, إن الأهالى والأرض تابعان للملك ويؤولان إليهء وهو يأخذ مس حجم الإنتاج 
وأحيائًا أكثر من ذلك. ومصر هى المكان الوحيد فى العام الذى نجد فيه الأرض الزراعية (منذ 
القدم) تتبع الملك وصولاً إلى يومنا هذ!(). وبذلك أدرك عوبديا وبسرعة بعض الحقائق الدقيقة 
عن مصرء ومنها سياسة احتكار السلع الق عرفتها الدولة منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادى/ 
التاسع افمجری خاصة فى وقت الأزمات”" والثابت تاريخيا أن مصر شهدت موجات متتالية من 
الجفاف طيلة القرن الخامس عشر الميلادى/ التاسع المجرى» وكثيرًا ما واكبها مجاعات وطواعين 
أدت إلى تعطيل الفعاليات البشرية والاقتصادیة(؟ ما جعلها جديرة بملاحظة عوبديا فحرص على 
تدوينها خطابه. 

رقبل الخوض فى دراسة الجوانب الاجتماعية الخاصة بجماعات اليهود فى القاهرة» فقد كانت 
لعوبديا انطباعاته العامة عن عمران ومجتمع الدينة آثر أن يرسل با إلى ذويه فى خطاباته حيث قال 
عنها: ((ليس فى وسعى أن أتحدث عن كم هو حجم المدينة الضخم» وكذلك عدد الأجناس الذين 
يمكن رؤيتهم فيها ... وهی ليست محاطة بالأسوار بشكل كامل» رعلیه, فهناك عديد من الأماكن 
هنا وهناك تم توفیر الحماية لها بوقوعها خلف الأسوار ... والشخص هنا يسمع عديدًا من اللغات 
التى يتحدث با الأجانب الذين يقيمون فيها)). وی موضع تال أثناء التأهب للخروج منها يضيف 
موضخا ما ذكره فيقول: ((بعد خروجى من القاهرة الجديدة, ذهبت إلى القاهرة القديمة الق كانت 
تدعى مصر العتيقة ۸:۵ ٣‏ ه1۲١“‏ وكانت هی أيضًا مأهولة بالسكان, وان كانت ليست 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., p.224. ۲ 200)‏ 
0 أصل كلمة احتكار هى (حكر) ومعناها جع السلع لينفرد بالتصرف فها. ويعد نوعاً من أخذ أموال 
الناس بالباطل. ولعرفة المزيد عن سيامة السلاطين الجراكمة ف الاحتكار. انظر: عثمان على عطا: الأزمات 
الاقتصادية, ص۱۳۷ - 45 ۱. 
() راجع الجداول المتضمنة بیان بالازمات الاقتصادية نتيجة الجفاف والأوبئة فى الرجع نفسه. ص۲۸۲ - 
۲4+ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطین الماليك ص ۳۵۰ وما بعدها؛ عبدالکرم رافق: العرب والعلمانیون» ص 
.٩ -۸‏ 
3 دأبت الوثائق اليهودية على ذكر مسمى میزریوم Miroim‏ تعبيراً عن القاهرة. والاشارة أعلاه إلى 
الفسطاط التى تمل الجزء الأقدم من الدينق. انظر: 
Goitein, S. D., A Mediterranean society, vol. IV, p.6.‏ 


۹° 


مل القاهرة الجديدة فى هذا الشأن. بيد أن الاثنتين شديدتا القرب من بعضهماء وعلى الطريق 
هناك رأينا المنطقة الق كان السلطان يرسل إليها الاس بغرض إقامة سد على اليل كل عام لمواجهة 
الفيضان الذي يحدث عادة فى شهر آب م۸ )) يوليو - أغسطس. ومن المعاصرين من يقدر 
مساحة القاهرة بشقيها القديمة والجديدة بثمانين ميلا لكليهما معاء وأن القاهرة الجديدة أكثر 
ازدحاماء ومبانیها ليست قديمة كما هو الخال فى القاهرة القديمة"“ فى حين نجد تفاصيل أكثر عند 
معاصر سابق يضيف الفسطاط قسمًا لا لا تكتمل القاهرة إلا به. ويشرح مقیاس النيل وال مهدف 
من إقامته وكيفية أدائه(" وبذلك أكد عوبديا على فجه الخاص فى كتابة خطاباته الذى يستهدف 
فيه جماعات الیهود بالدرجة الأولى فیما یسجل دون الافاضة عما سواها. ۱ 

أما عن جماعة الیهود فى العاصمة الملو كية فقد اتخذ صاحب الخطابات منها محورًا للحدیث 
عنهم حيث قال: ((يوجد بالقاهرة حالیا سبعمائة آسرة يهودية» من بينهم خسون أسرة من 


السامريين “Samaritans‏ .۰ ومانة وحفسون أسرة من القرائین! وبقية الاسر من 
Obadiah, Op.Cit., pp.224, 230. 0‏ 
ر ۰ - Mushellam ۵۲۷۵۱6۲۵, Op.Cit., pp.166‏ 


(۲) يتلخص شرح مقياس النيل عند الرحالة طافور فى أنه عبارة عن ثلائة أعمدة ذات خطوط معينة وكتابات 
قديمة مقامة على النیل, فإذا كان زمن الفيضان يتم رصد درجة ارتفاع الماء» ويعلن على الناس» فإذا بلغت الزيادة 
أقصاها عرف الناس إلى ای حد يستطيعون بذر الب وعما إذا كانت السنة خصبة أم مجدبة. انظر: طافورء بيرو: 
رحلة طافورء ص۰۷۳ 4 لاء وعدنا الزرخ المسلم ابن إياس بتفاصيل أدق راجعه فى : بدائع الزهور. ج١ء‏ ص 
۱6 


0 وهم اتباع السامری الذی جاء ذکره فى القرآن الکرم: سورة طه: آية ۸۵ الق تفسر بان القصود 
بالسامری هو الرجل الذی صنع العجل الذی عبده بنو إسرائيل حين ذهب موسی عليه السلام لوعد ربه, وقد 
ترجع نشاة طائفتهم إلى ما بعد تدمير ملكة إسرائيل على يد ملك آشور (تجلت بلاصر) ۷۳۸ ق.م الذی آخلاهم 
من بلدهم السامرة رنابلس). وحل محلهم قوم مفسدون. ورعا برجع أصلها إلى أيام السبی البابلی ۵۸7 ق.م. حين 
8 السامریون هیکلهم فوق جبل جریزم فى فلسطین. انظر: سيد فرج راشد: السامریون والیهود دار الریخ» 
الرياض ۰۷ ۱هت. - ۱۹۸۷ ص 16 - لال ۲۵-۲۱ 


(*) الكلمة مشتقة من المصدر "قرأ" نظراً لأنهم لم يأمنوا بغير (المقرأ أو المقروء) وهی التوراة وشروحها التى لم 
يعترفوا بغيرها من كتب الیهود, ومن ثم فهم لم يتقيدوا بجا جاء فى التلمود, انظر: القلقشندى: صبح الأعشى» ج 
۳ ص۹۸ ۲. وكانت طائفتهم قد انشقت عن الربانین منذ القرن الأول الیلادی,وتاکد هذا الانشقاق على يد 
عنان بن داود هاناس فى النصف الاين من القرن الثامن اليلادى» وكانت شم عناية فانقة بعلوم اللغة والفلسفة 
رالفقة. انظر: عبدالوهاب السیری: الأقليات اليهودية» ص48؛ انظر ایضا: عرفة عبده على: ملف الیهود. ص 
۳۳۷ 
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الربانین()). كما یذ کر ميشولام بن مناحم أنه كان بالقاهرة حوالى نمانمانة أسرة لكل من الربانين 
والقرائين و خسون أسرة من السامرة'" مفرقًا فيما بينهم. ومن هذا يتبين أن طائفة الربانين هى 
الا کنر عددا فى القاهرة, ويتأكد ذلك ما ورد فى المصادر الاسلامية التى نصت على أن: ((جماعة 
الربانين هم الشعب الأكبر والحزب الأكثر”))» كما يتبين أن طائفة القرائین تأتى فى القام الثالى» 
أما طائفة السامرین فتأتى بعدها من حيث العدد, اما الرحالة جوزيفان غستال, فيقدر يهود 
القاهرة بجميع طوائفهم فى عام 4۸۲ ١م./‏ ۸۸۷ه-. بخمسة عشر ألف بهودی. 

وقد اهتم عوبديا بعدی التفاوت العقائدى فيما بين طوائف اليهود الثلاث حين حديثه عن 
الطوائف المسيحية بالقدس حيث قال ((كل طائفة منهم تكفر بعقيدة الطائفة الأخرى بالضبط مثل 
ما فعله السامريون والقراؤون حينما حرّموا عقيدة الربانين ”ومن ثم يلاحظ بداية الاتجاه نحو تسیز 
طائفة الربانين عن الطائفتين الأخريين» وسوف نتناول بالدراسة كل طائفة على حدة كما رآها 
عوبدياء وقد روعى تقويم ترتيبها وفقا لأعداد كل منهاء وأحيانا ما يتطلب دراسة كل طائفة 
التطرق إلى مثيلتها فى مجتمعات أخرى لليهود خارج القاهرة» كما يلاحظ أن تصنيف اليهود على 
هذا النحو يبدو وكأنه برتکن ال العقيدة, إلا أنه برغم ذلك يعد تصنيفا أثنوغرافيًا اجتماعيًا على 
اعتبار أن الدين اليهودى يتحكم فى كل مقدراقم. ويشكلها با فى ذلك الجانب الاجتماعى. 

وفيما يتعلق بطائفة الربانين أو التلمودیین*؟ فلم يناوهم المستوطن اليهودى بطول حديث» 
وسبب ذلك يتضح فيما وجهه فى خطابه إلى والده حيث يقول: ((وكما تعرف يا والدى فإن 


Obadiah, 00.61, p.225. ۷‏ 
یطلق علیهم آیضا «الربیون) والاسم مشتق من كلمة (ربى) أو (ربائ) المأخوذة عن كلمة رربانیم) العبرية 
ومعناها الأمام »,ابر , الفقیه, وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن الکرع: سورة الائدة: آية 4 4. والربانیون آشهر 
الطوائف اليهودية وأكثرها عددا ف التاريخ القديم والحديث على السواء. انظر: قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصرء 
ص٤ ٤‏ . 


۲ 


Meshullam of ۷۵۱۱6۲۵, Op.Cit., ۰ (0 

() القلشندی: صبح الأعشى؛ ج۰۱۱ ص۳۸۸ 
Joos Van 016616, Op.Cit., p.20. )(‏ 
Obadiah, 042 9‏ 


() نسبة إلى التلمود وهی كلمة مشتقة من "مد" ومنها (تلميد) العبرية رع تلمیل, لانه يعلم الفقه 
والدین وتفسیر التوراة. والتلمود جزءان "المشناة" و "احمارا". وظل الیهود الربانیون يتاقلوها شفاهة حق= 


۹۷ 


القرائين لا يعتقدون فیما یقوله حكماؤنا)). ومن ثم فهو يعمد إلى إلقاء الضوء على ما هو غير 
معلوم لدى ذويه. ولا كانت عقيدة العائلة كما هو واضح تجعلهم من الربانين؛ فلم یحرص على 
تبيان عقیدقم إلا من خلال مقارنتها بالمذاهب الأخرى وشعانرهم. ومع حرصه على عدم الإطالة 
فى الحديث عنهم. فهناك معلومات مهمة عن طائفتهم بالقاهرق, إذ يشير إلى أن أغلبهم فقرای إلا 
أنه يذكر ((أحيانًا ما نجد أغنياء حتى فيما بين هؤلاء التلموديين)). كذلك تحدث - كما أسلفنا 
الذكر - عن وجود معبد كبير هم بالدينة الذى أقرنه باسم الى إلياس» وميزه بكبر حجمه. واهتم 
بذكر کثیر من تفاصيله الدينية والتاريخية والعمارية التی تجتمع لتشير إلى أنه كان يخص الربانین؛ 
كما أن هناك إشارة منه إلى أنهم امتلکوا معبدًا آخر فى منطقة دموة التى حدد موقعها بخارج 
القاهرق) بالجيزة. 

أما عندما تحدث عوبديا عن طانفة القرائين أشار إلى أن هم معبدًا خاصا يحم فى مدينة القاهرة 
بمارسون فيه طقوسهم الخاصة عدا ذلك العبد الخاص هم الواقع إلى جوار معبد الربانين فى دموة9» 
الذى كان يشهد طقوسهم الخاصة والصلوات ف أيام السبت والأعياد. وكان کل من المؤرخ 
المقريزى والرحالة ميشولام قد أشارا إلى امتلاك طائفة القرائين لمعبدين فى القاهرة”" ثم قارن عوبديا 
من منظور اجتماعى هذه الطائفة بالربانين؛ والقراؤون أكثر ثراء من التلموديين ... والقراؤون 
كذلك يمزجون أنفسهم خلال التلموديين» ويحاولون التودد إليهم)) ثم حرص على إبراز أهم 
ملامح عقیدقم من خلال تبيان الا ختلافات مع طائفة الربانين العقائدية فى هذا الصدد مستخدما 
القارن1 فيما بينهما حيث یقول: ((والقراؤون لا يعتقدون فيما بقوله له حکمازنا [الربانون] 


-عهد يهود الناسى" الذى جع المشناه وكتبها خوفاً من النسیان والتحريف فى ستة أسفار تتاول عدیذا امن أوجه 
الحياة الاجتماعية. وهناك نوعان من التلمود: أورشليمى نسبة إلى يهود فلسطين وهو الأقدم, وبابلى نسبة إلى يهود 
العراق ويوجد بينهما بعض الاختلافات. ولعرفة المريد راجع: حسن ظاظا: الفكر الدينى الإسرائیلی» ص۷۸ - 
0. 

Obadiah, Op.Cit., pp.227, 231. 0 

Ibid, p.226. 0 

برهن عوبديا على وجود أناس من اللاويين من نسل داود عليه السلام من خلال مقابلته أحد شرفاء القرائين 
زادكه 2202121 الذى كان يحتفظ بقائمة تحتوى على عديد من الأسماء التى تؤكد على انتسابه لهذا الفرع. 

0 المقريزى: الخنطط. ج۲ ص١۷٤.‏ 

Meshullam of ۷۵۱۲6۲2, Op.Cit., .م‎ 171. 
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ولکهم يؤمنون بكل ما جاء به الكتاب المقدس)). وق موضع آخر يضيف عنهم ((وهم يقدمون 
على تأليف شروح جديدة للتوراة كما يحلو لهم؛ كما أفهم ملتزمون بفكرة جواز إدخال تعديلات 
على أصل الشريعة التى وضعها الأوائل طالا تبدو غامضة أمام الحكماء فى الوقت الحالى با یتفق مع 
نصوص الکتاب القدس. ومن ثم فهم يقرون بحرفية كل ما جاء فى التوراة» وعلى هذه الأمس 
فإفم لا يضعون فى اعتبارهم أن يكون سواء العلماء القدامى أم الحاليين منهم قد وقعوا فى أى 
خطأ... ومعظم القائمين على الصلاة يشملون فيها الزامیر. وكذلك أجزاء أخرى من أسفار 
الكتاب المقدس. وف أيامنا هذه فافم استحدثوا قواعد للتلاوة فى التوارة فى يومى الاثنين والخميس 
من كل أسبوع» وهی شعيرة لم يعمل بما من قبل؛ ومن بينهم كهنة ولاويون 1.1165 ")). 

ثم تناول عوبديا قضية خلافية إضافية بين الربانين والقرائين تتعلق بالتقويم القمرى وحساب 
الشهور رعا ساعدت على تمبيز كل من الطائفتين اجتماعيّاء فيقول عن الأخيرين ((إفهم يحددون 
يوم ظهور الشهر الجديد بناء على ظهور القمرء وبناء على ذلك فان هؤلاء القرائين فى القاهرة 
يختلفون فى تحديد كل من يوم الاحتفال برأس السنة 1135328 طا825”" الجديدة ويوم عيد 
الغفران 41026506814 0۶ ره عن أولئك اليهود ساكنى القدس. فالمتقدمون يتعمسكون بوجهة 
نظرهم الق لا تشوبما آخطاء ويقومون کل عام يارسال من يستطلع بداية فصل الربيع فى القدس؛ 
وعند رؤيتهم للقمر فمن الضرورى عندهم اعتماد هذه السنة سنة كبيسة ,ناطا1 وإضافة شهر 


Obadiah, Op.Cit., pp.227- 228. 0 


ينسب اللاويون إلى لاوى :1,6۷ ثالث أبناء يعقوب عليه الملام من زوجته ليئة» ويطلق اسمه على إحدى 
القبائل العبرانية لائتی عشرة. واللاويون يحتلون مكانة رفيعة فهم يتوسطون بين الشعب اليهودى والكهنة فى 
العبد. وحينما يحل وقت قراءة التوراة فى الصلوات اليهودية, ينادى على من يُتصور أنه من نسل الكهنة أولاء ثم 
ادى بعد ذلك على اللاويين. وبعد عودة اللاويين من بابل أصبحوا هم الكهنة يعودون بأصلهم إلى مصدر وَاجَد 
وإن ظل الكهنة يشغلون أهم الوظائف الکهنونية. انظر: عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود» ج 4‏ > ۰۱6 
:۱ 

(') اللفظة هى السمی العبری لرأس السنة الذی یجتمع البهود على الاحتفال ها فى شهر تشرین فحسب؛ 
ومع ذلك فحساب السنة تبداً عند الیهودی بشهر نیسان أول التقوم الدن. وبذلك فان رآس الستة تبداً فى سابع 
شهورها. انظر: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود. جه ص65؟7- ٩۲۵۹‏ یوشف عيد: موسوعة الأديان 
السماوية والوضعية» ج ۵ الديانة اليهودية » الطبعة الأولى؛ دار الفکر اللبنان بروت ۱۹۹۵ ص١۸.‏ 
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کییس. وهم لا يرون غضاضة فى اضافتهم هذا الشهرء وكذلك عدم آخذ أولئك القرانن القیمن 
بالقسطنطينية [الآستانة] ۲ هذا الأمر؛ إذ أن کل مکان بحدد تقوعه السنوی وفقا لأعرافه(۳). 


هذه العبارات مهمة, ففضلا عن أنها تجسد مزيدًا من الاختلافات بين الطائفتين, ففیها ما عنل 
إجابة على ما ورد فى إحدى الدراسات المتخصصة من تساژل عما إذا كان يهود مصر قد خضعوا 
لرئاسة اليهود فى فلسطين أم لا؟ فهى تبين أن طائفة القرائين فى مصر ظلت حتى أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى تتبع القدس. فى حين کون القراؤون لأنفسهم مجتمعًا مستقلا فى الآستانة كل 
وفقا لظروفه وأعرافه" هذا وقد نبهنا عوبديا إلى أن اعتماد القرائين على الأهلة فى تحديد مواسمهم 
واعسيادهم جعلهم يختلفون فيما بين طوائفهم من بلد إلى آخر عدا = مصر وفلسطین, كما تباينوا 
عن الربانين فى تحديد مواعيد مواسمهم وأعيادهم ما زاد من تباعد الفریقین, بحيث امتنع الزواج بين 
أبناء الطائفتين ذلك أفهم أنكروا التقويم بالأهلة, واعتمدوا على احساب, واعتقدوا فى أن تحديد 
بداية الشهر برؤية الحلال قد يخلق مشكلة كهذه, وباللجوء إلى الحساب يتم توحيد الأعياد 
والطقوس الدينية فى مواعيد حددة(*) وكان ربط التقويم بظهور املال قد تسبب فى مشاكل اضافية 
حيث تعرض الحاخامات الموكل لحم هذا الأمر للمحاكمة أحيائا نظرًا لما وقعوا فيه من خطأ فى 
العقوم(. 

ومن آشکال هذه الاختلافات ما یتعلق بشعيرة الصوم؛ وف الواقع لم ترد لفظة الصوم كفريضة 
فى الشريعة اليهودية؛ وان كان مذکورا ضمن ما ینبغی على اليهود تأدیته من الفروض ف یوم 


(') كان فى القسطنطينية فى ذلك الوقت ثلائون جماعة بهودية» لكل معبدها وحاخامها وحاکمها الخاصة الق 
لم تكن فا سلطة تفيذية الا أن جماعة القرائین الترك قد ترکزوا فى شبه جزيرة القرم. انظر: عبدالوهاب السیری: 
موسوعة الیهود. جع ص 2-۲۵۱ ۵۲ ۲. 


Obadiah, Op.Cit., p.226. 0‏ 
0 قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصر. ص 6 ۵؛ عبدالوهاب المسيرى: الأقليات اليهودية» ص .٩۳‏ 


(') ابن الوردی رت ٠.هلاه./‏ ۱۳۵۰ع.) زين الدين عمر: تتمة الختصر فى أخبار البشرء القاهرة, 
6 ه. ص‌۱۰۲؛ ابن قيم الجوزية رت ١هل/اه../‏ ۱۳۵۱ع.) محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد الزرعى 
الدمشقى» أبوعبدالله شمس الدين: هداية الحيارى فى أجوبة اليهود واللصاری, تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد حجازى 
الفا القاهرق ۱۳۹۹هت./ ۱۹۷۹ ص۲۵۷ - ۰۲۱۸ 


Eisenstadt, 5. N., Jewish civilization, ۰ 5 


١ 


الكفارة مشارًا إليه بعبارة ((تذليل النفس”")) وف ذلك يقول عوبديا: ((والقراؤون بالقاهرة 
یصومون فى یومی السابع والعاشر من شهر آب ۳ الوافق طبقاً للتقويم اليهودى بعض من شهرى 
يوليو وأغسطس. ویری عوبدیا فى ذلك اختلافا عما یتبعه الربانون» وتفسیر ذلك اتباع هولاء نظام 
الحساب ف تحدید رؤوس الشهور سواء اتفق ذلك مع رؤية افلال أم لم يتفق ياضافة يوم إلى أيام 
كل عد ورد ف التوراة فيما عدا صيام الغفران» فى حين التزم القراؤون بعدد أيام كل عيد وفقا 
للتوراة الأمر الذى أدى إلى أن أصبحت مواسم الطائفتين وأعيادهم وبعض أيام صومهم لا تتطابق 
زمنيًا(" والصوم عند اليهود الامتناع عن الشراب والأكل وارتداء الأحذية لمدة هس وعشرين 
ساعة من الغسروب إلى ما بعد غروب يوم الغفران» فى حين تستغرق أيام الصوم الأخرى من 
الشروق إلى الغروب. ولا تتضمن كل التحريمات المشار إليهاء كما يصوم اليهود أيام إضافية (أيام 
الاثنين والخميس) لأا الأيام التى تقرأ فيها التوراة فى العبد فضلاً عن بعض الأيام التى تذكرهم 
باحزافم. 

وخصوص يوم السبت ومدی قدسیته عند اليهود فیلاحظ وجود عدة اختلافات أيضًا بين 
القسرانین والسربانین, إذ تشدد القرازون فى تطبیق بعض الطقوس( الخاصة هذا اليوم» وف هذا 
الصدد یذ کر عوبدیا عن القرائین: رام لا يوقدون أية نار فى بيوقم يوم السبت سواء ف النهار أم 
بالليل”)). إذ جاء فى التوراة ما نصه ((لا تشعلوا نارًا فى جمیع مساکنکم يوم السبت”")) ولذا 
يعد یوم العيد الاسبوعی أو يوم الراحة عند البهود. ويحرم فيه العمل» وبحسب ما يقوله 
الحاخامات؛ فان الإله خلق السماوات والارض فى ستة أيام؛ ثم استراح فى اليوم السابع. ولذلك» 
فإنه بارك فى هذا اليوم وقدّسه. وحرم فيه القيام بأى نشاط وكانت عقوبة خرق شعائر يوم 


(() سفر ال 1V:‏ راجع أيضا: زكى شنودة: امجتمع الیهودی» ص ۰۲۱۲ 

Obadiah, Op.Cit., p.226. 0 

(5) محمد الهوارى: الاختلافات بين القرائين والربانين فى ضوء الجنيزة القاهرة 4 ۱۹۹م.» ص۳۷ 42 4؛ 
محاسن الوقاد: اليهود فىمصر المل و کیف ص٤‏ ۲ ۲- ۲5 ۲. 

(') غازی السعدی: الأعياد والناسبات؛ ص1۳- 4 5؛ زکی شنودة: المجتمع البهودی, ص۲۱۳ 

(*) محمد امواری: الاختلافات بين القرائین الربانين» ص۵۰. 

Obadiah, Op.Cit., 6 0 


0 سفر اخروج: ۳۵: ۳. 


١١١ 


السبت الإعدام رجماء ومن ثم فعلى الیهودی ألا يشغل نفسه بأشياء عن ذكر الاله من قبيل العمل 
وإيقاد النار وضمن ذلك النار التى توقد للطهى أو التدفئة. وتوجد محظورات عديدة أخرى عن 
أفعال يجب على اليهودى المتمسك بدينه اجتنابما فى هذا اليوم» وقد تفاوت اليهود فى الالتزام بمذه 
الشعائر, وتحايلوا على تطبيقهاء وقد كبلت شعائر السبت اليهود أيما تکبیل. حتى تأثرت مجتمعاقم 
بذلك. ومن مظاهره الانعزال عن الآخرين والتكتل فى جماعات طائفية منغلقة“ بيد أنه علينا أن 
نضع ف الاعتبار أن طائفة القرائين كانت وفقا لما لاحظه عوبديا هی الأكثر حرصا على التمسك 
بالاحتفال بيوم السبت عن باقى اليهود. 


ومازال عوبديا يستخدم عنصر المقارنة فى تبيان عقائد طائفة القرائين» وذلك فيما بخص قواعد 
ذبح الحيوانات فيقول: ((وشأفم فى احترام هذا الطقس شأننا نحن [أى الربانين] برغم أن ذلك ۸ 
يرد بوضوح ف النصوص التوراتية”")) وهكذا اتفقت الطائفتان من حيث المبدأ على قواعد الذبح 
التى من شأفا تحريم اشتراك الأغيار مع البهود ف الطعام الذى يحوى لحوماً, الأمر الذى بجسد 
استقلالية مجتمعهم وعدم الاندماج مع الأمم الأخرى الحيطة هم وبغرض تجنب العزلة كان على 
فقهائهم تجاهل كثير من التعليمات الشرعية””. ثم يبرز عوبديا أفكار القرائين بخصوص الذبح 
فيقول: ((وهم يراعون القواعد فى ذبح ذبائحهم» وذلك باستخدام سكين حاد للغاية خال من أى 
نتوءات)) فضلا عن بقية القواعد الخمس الخاصة بذلك آما عن موقفهم من أكل اللحوم. فيظهر 
عوبديا الاختلافات بينه وبينهم فى هذه القضية بصفته من الربانين فيضيف : ((واللحم رائع جذاء 
وأخص بالذكر منها إلية اخروف. والقراؤون لا يأكلون هذا. وذلك يرجع إلى أن التوراة حرمت 
هذا النوع من الدهون”؟)) والذبح الشرعى عند اليهود (شحيطاه) يشترط القواعد الق ذكر 
عوبديا جانبا منها على أن يتم فحص اليوان أو الطير فحصًا دقیقا للتأكد من طهارته, ويقوم هذه 


(') عبدالوهاب السیری: موسوعة اليهودء ج‌ه, ص ۲۱۲- ۳ راجع ایضا: غازى السعدی: الأعياد 
واللاسبات» ص ۰۵۲ 285 ویژکد هذا الباحث على أن أصحاب السبت غير متفقین على معنى محدد ومعايير 
موحدة لشعائر السبت. 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., p.226. (00) 

راجع الإشارة التوارتية فى : سفر اللاويين: ۳: 5. 

0 زبيدة محمد عطا: يهود العام العربى, دعاوى الاضطهاد. الطبعة الأولى» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية 3 القاهرة ۲۰۰ ص٦۲‏ - ۷ 
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Obadiah, Op.Cit., pp.226, 227. (20) 


١ 


العملية شخص مؤهل يدعى الذابح الشرعی" ۲ وهكذا نجح عوبديا جزئياً فى حصر الاختلافات 
بين الطائفتين اليهوديتين إزاء ذبح ایوانات. ومنها أيضًا أن حرم القراؤون ذبح أنثى الحيوان وهی 
حامل. على حين ييز الربانون ذلك كما يحرم القراؤون أكل أجزاء معينة من الحيوان يجيزها 
الربانون"» وكان عوبديا قد ذكر منها الية الخروف. وهذه المقارنات تكشف عن مزيد من 
الخلافات الذهبية التى لا شك ف فا تبرز عدم وحدة الجتمع اليهودى سواء ف القاهرة أو فى 
أماكن تواجد الطائفتين معا فيها. 

تم رقف محرر الخطابات على قضية يبدو أا شغلت ذهنه, وربما لأا كانت موضوعاً للنقاش 
الحار من حوله خاصة القراؤون منهم حيث يقول: ((إن شرائعهم تحرم الخمور؛ وهم فى ذلك أكثر 
حرصاً مسن الربانین)) والواضح أن هذا الحرص هو الذى أثار هذا الجدل. إلا أن عوبديا يرصد 
ظاهرة اجتماعية فضيلة فى هذا الشأن تتمثل فيما قال: ((إن فى كل البلاد التى مررت ما لاحظت 
أن التشريع الذى يحرم الخمر هو موضع احترام من قبل الجميع؛ حتى أن هناك شبهة فى مدى 
إمكانية استخدام العسل الذى يقوم العرب یاعداده من العنب, وهو يعد فى منتهى الجودة. وكان 
عند إعداده لا يتم عصر العنب كما هو الحال عند إعداد الخمر منه. وقد طلب منى أن أرخص 
لليهود باستخدامه؛ إذ كان هناك كثير من الجدل حول إمكانية تناولهء إلا أن أسلاف ۸ يقدموا على 
ذلك, وقد أردت ألا أحدث بدعا. ولا يوجد أى من اليهود من يقدم على شرب جر صنعه رجل 
عربى, خاصة إذا ما كان رجلا غير بهودی() وبالنظر إلى القواعد الفقهية الخاصة بالطعام فى 
اليهودية, نلحظ أنها تحرم على اليهودى تناول خر أعدها وثنى أو حتى لمسها إذ كانت الحكمة من 
هذا التحريم أنه ربعا يكون قد كرسها لافته, وفى مرحلة تالية» وبعد ظهور الأديان تطور الأمر بأن 
تمل التحريم ما أعده كل من هو غير يهودى من طعام. كما ۸ تعد المسألة إعداد الخمر واغا جرد 
فتح الزجاجة؛ فإذا ما أقدم على ذلك مسيحى تسکب. وإذا كان مسلم يحرم شرا ويجوز بیعها؛ 
ولا كانت قوانين الطعام قد تغلغلت» وتشعبت. فان اليهودى العادى كان يواجه مشاكل رئيسية 


(') يمكن مراجعة التفاصيل الخاصة بقواعد اليهود فى الذبح عند: غازى السعدى: الأعياد واللاسبات» ص 
1 = 41۸ عبدالوهاب السیری: موسوعة الهود؛ ی ۵ ص١ "2١‏ 


0 محمد افواری: الاختلافات بين القرائن والربانين» ص ۰1۲ ۹5 انظر ایضا: على عبدالواحد واف: 
اليهودية, القاهرق صم ص.9-١٠11.‏ 
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تضطره إلى اللجوء للحاخام قبل تناوله للطعام طلبًا للفتوى, الأمر الذى سيزيد من قدر رجل الدين 
فيما بين أفراد الجماعة الیهودیة وهذا هو ما لقيه عوبديا فى هذا الصدد. 

وما لبث عوبديا أن قدم مزيدًا من الأدلة الق با نقف على تقييم أوضاع الطوائف اليهودية 
تقييما اجتماعياً من خلال ما قدمه من مقارنات» إذ ييز القرائین بأفم ((يتبعون كل طقوس غسل 
الميت بدقة, ويبدو أن هذا الالتزام كان له صداه الاجتماعى حيث يوضح أنه حينما يتوق أحد من 
القرائين ((يغادر جميعهم البيت» ويستأجرون بعضا من التلموديين الفقراء لحمل جنمانه بعيدًا نظرًا 
لافم لن يقدموا على لس الجثمان بأنفسهم(۳)). هذا و تتعرض الخطابات بالإشارة صراحة إلى 
أماكن سكن القرائين خارج القاهرة إلا فى الخليل وعدن””. ونظرا لاتصال هذا الموضع بعادات 
اليهود وتقاليدهم, فسحولى الدراسة تناوله فى موضعه. 

أما عن الطائفة اليهودية الثالثة فى القاهرق وهم السامرة فعلى الرغم من أنهم كانوا أقل طوائف 
اليهود عددًا «فسون أسرة فقط) وفقا للإحصاء الذى قدمه عوبديا ومیشولای إلا أن صاحب: 
الخطابات أولاهم اهتمامًا واضحًا فيما كتب ربما بدافع الرغبة فى تسليط بعض الضوء عليهم لوالده 
وذويه فى الغرب نظرًا لجهلهم بثقافتهم؛ لعدم وجود عناصر منهم داخل المجتمعات الغربية» فمن 
حيث السمی وفضلاً عما غرفوا به (سامريين) - اشتقاقاً من اسم بلدة السامرة عاصمة ثملكة 
إسرائيل القديمة حيث شمال نابلس(* فان صاحب اخطابات یعرفهم أيضًا بمسمى آخر كان قد 
أطلق عليهم. وهو الكوثانية وصهءط]02 ۲ الذى يرجع إلى أن طائفة السامريين انقسمت إلى 
شعبتين هما: الدوثانية 5هع12012 والكوثانية» فى حين أن هناك من يذكر أفم انقسموا إلى شعب 
ثلاث هى: الدوسیئیان والجروسينية والماسبوتانية. وفى كل الأحوال فقد انقسموا بدورهم إلى 


2۹5 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهوده ج-ه. ص ۰۲۱۰ 
Obadiah, Op.Cit., p.227. 0‏ 
Ibid, p.246. 6‏ 
(') عرفة على عبده: ملف اليهود, ص۲۳۲- ۰۲۳۳ 


Obadiah, Op.Cit., p.255. 2)‏ 
يرجع مسمى (الكوثانية) الذى أطلقه عوبديا على السامرین إلى امم الفصل الذى ألحق بالتلمود بعنوان 
"الکوتیین" اخاص بتنظيم العلاقة بين السامريين واليهود. والكلمة تعنى “الخارجين عن الدين" حيث يذكر الربانون 
أن البابليين أتوا هم من مدينة كوت البابلية. انظر: القلقشندی: صبح الاعشی ج ۰۱۳ ص8١‏ ؟؛ حسن ظاظا: 
الفکر الدينى ال سرانیلی ص8 4 ۲؛ سید فرج راشد: المامريون والیهود ص۰۱۹ ۰1۰ 


۱۰ 


شعب آخری اختلفت ف مارسة الطقوس والعبادات(؟. ویعتبر السامریون آنفسهم حماة للش يعة 
(رشومرع)) (ومن هنا جاء السمی) وأيضًا بنى إسرائيل الحقيقيين على اعبار أنهم من نسل افرام 


۰ ۲ 
ومدسى ابنى يوسف عليه السلاه' 0 


ويستمر عوبديا فى التعريف بالسامريين من خلال معتقداتهم فيقول: «رولدی السامريين الكتب 
الخمسة الخاصة بموسى [عليه السلام] فقط(؟)). وبالفعل, فمن المعروف أن هذه الطائفة لا يؤمنون 
سوى بالأسفار الخمسة الق تمثل القسم الأول من العهد القدم"*) إلى جانب سفر يوشع وسفر 
القضاةء بيد أنهم ينكرون بقية أسفار العهد القديم وأسفار التلمود. ونصوص الأسفار المعتمدة 
لديهم تختلف عن النصوص الشهورة هذه الأسفار». كذلك أنكر السامريون نبؤات الأنبياء 
باستتناء إبراهيم وکل من النبين هارون ويوشع عليهم السلام"“ ولذلك أنكر اليهود الاختلاط 
بالسامرین والزواج هم(. 

وبالفعل أكد صاحب ا-نطابات على الفارق العقاندی, ومن ثم الاجتماعی البين بين السامرین 
رسواهم من البهود فیقول: رروالسامربون موضع بغض واستتکار من البهود نظرا لأهم یقدمون 


3 قاسم عبده قاسم: اليهود ل مصر. ص۳۹؛ سيد فرج راشد: السامريون واليهود, ص۷٤‏ ۱- ۰۱۸ 
۱ - ۰.۱۷۳ 


۷ محمد خليفة حسن أحمد: تاريخ الديانة اليهودية, الطبعة الأولى» دار قباء القاهرة ۰.۱۹۹۸ ص۲۱۹. 
Obadiah, Op.Cit., p.225. 0‏ 


أ رهی: التكوين - الخروج - اللاويين - تفه الاشتراع - العددء رهی مجتمعة تعرف بالعوراة, انظر: 
آهد راتب عرموش وآخرون: موسوعة الأديان (الميسرة) الطبعة الأولى ۶۲۲ ۱هت. - ۲۰۰۱م. مادة: 
السامريون. 

8 سيد فرج راشد: السامريون واليهودء ص78١‏ - ۱۳۰ وكان اختلاف السامرین عن باقى اليهوّد 
المذكور سببا فى أنهم يعدون طائفة خارجة عنهم وليسوا من اليهود. راجع أيضا: غازى السعدی: الأعياد 
والمناسبات, ص ۵۱- ۵۲. 

9 القلقشندی: صبح الأعشی, ج ۰۱۳ ص۲۹۸- ۰.۲۹۹ 

ويوشع اسم عبرى معناه “الخلاص" وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل الصغار, ظهر فى القزن الثامن ق.م.؛ وعاصر 
مقوط الساهرة سنة ۲ ق.م. انظر: بطرس عبدالملك وآخرون : مادة هوشع. 

0 عرفة عبده علی: ملف الیهود. ص ۲ ۰۲۳ ۲۳۳. 


۱ ۰ ۵ 


الأضاحى» ويحرقون البخور على جبل جريزيم 06۲121۳0 “ وكثيرٌ منهم غادروا القاهرة معنا إلى 
جبل جریزم لتقديم أضاحى عیدالفصح کذبانح قربانًا هناك كذلك فهم لدیهم معبد فوق هذا 
احسبل, ويحتفلون بیوم السبت من منتصف فار الجمعة حتى منتصف فار يوم السبت()). وعلیه 
فهم یتخذون من الجبل قبلة لهم مخالفين بذلك باقی الیهود, ولذا فهم يحجون إليه بدلا من بيت 
القدس زاعمين أن الله تعالى کلم اللبی موسی علیه. كما یقدمون عنده الأضاحی, ومع ذلك فهم 
يصومون» ويصلون» ويقرأون الستوارق شأفم فى ذلك شأن باقی اليهود". وقد احتفظوا 
بخصانصهم. العقاندية فى آداء كل شعيرة منهاء وما يُضاف عنهم أهم یحجون ثلاث مرات فى کل 
عام إلى جبل جریزم. ومعهم يمامة من ذهب لوضعها فوق إحدى القمم» كما یقدسون يوم 
السبت. الا فم یدنسوه فى منتصف اليوم“)). وهذا یتضح من خلال أفهم أكثر حفاظا فى أداء 
شعائر هذا اليوم» حيث يحرصون على البقاء فى منازفم لا بخرجون منها إلا إلى العبد. ویفضلون 
السبقاء فى الظلام خشية إيقاد الشموع» وحرموا على آنفسهم شرب الخمر فى السبت والأعياد 
الاخسری, وهی آمور آباحها البهود الآخرون لأنفسهم'“. وبذلك تضافرت كثير من المسائل 
الخلافية فى العقيدة بين السامریین واليهود أوجدت هوة عميقة تفصل فیما بينهم» لیس بالنواحی 
ذات الصلة بالدین فحسب. إغا فى اللواحی الاجتماعية أيضًا. 


خضع السامریون لتقييم عوبدیا هم من نواحی اجتماعية أخرى حيث قال: ((إن السامریین هم 
أغن الیهود فى القاهرة, ویشغلون أعلى الوظائف ف الدولة, حيث یعملون صرافین وی وظائف 
إدارية, فهناك واحدٌ منهم يمتلك مائتى ألف قطعة من الذهب"). وتؤكد الدراسات التخصصة 
على الحقيقة الق أدركها عوبدیا؛ وهی أن السامرین کانوا أغنى اليهود ف المجتمع الذی عاشوا فیه؛ 


(') یذکر الرحالة البهودی الرابى بنيامين التطيلى أن الجبل يقع بالقرب من نابلس, ويج إليه السامریون؛ 
ويقدمون أضاحيهم على صخرته. انظر: بنامین التطیلی. ص۱۸۵ ۰۱۹۰ كذلك فالسامريون "یستقبلون طور 
نابلس» ويوجهون إليه موتاهم زاعمين أنه الذى کلم الله تعالى موسى عليه؛ ولعرفة المزيد عن فضل هذا الجبل لدى 
السامریین انظر: سيد فرج راشد: السامريون والیهود. ص ۰۱۳۱ ۰.۱۳۳ 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., 0۵.225, 7ه‎ (00) 


(") القلقشندى: صبح الاعشی, ج ۰۱۳ ص ۰۲۵ 7555. 
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() سيد فرج راشد: السامريون والیهود» ص۱۸۳ - .١88‏ 
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Obadiah, Op.Cit., p.227. (00) 
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وأفم عاشوا حياة مرفهة, واندمجوا بسرعة فى البيئة الاسلامية انحیطة( فى إطار کوفم من الکتابیین 
الذین حرص السلاطین على تقدعهم على غبرهم فى احتلال وظائف ذات مقام رفیع فى الادارة 
الدن یذ" ويبدى احد المؤرخين (السلمین) إنكاره هذا الوضع قائلاً: ررالعجیب أنه لا یعرف فى 
إقليم من الأقاليم من الشرق إلى الغرب تولیتهم الا فى إقليم مصر خاصة فيالله العجب ما بال هذا 
الاقلسیم دون سائر الأقاليم مع أنه اعظم أقاليم الاسلام وأوسعها عالّا وأكثرها علمًا .. كذلك 
جذع المؤرخ ذاته من عظم نفوذ اليهود والنصارى ف الجهاز المالى والإدارى للدولة؛ فاقموهم بأفم 
تحكموا فى رقاب السلمین,واستخدموا نفوذهم فى دفع من يتعرض هم“ ورغم هذا اللموذج من 
المعارضة الت تعد فى حد ذاهًا دليلا واضخا على أن اليهود والمسيحيين تولوا وظائف هامة فى 
الدولسة. فإن أفراد هاتين الطائفتين ظلوا دائمًا يعملون فى الجهاز الإدارى رالای للدرلة“ حتى 
أواخر العصسر المملوكى وفقا لاشارة المؤرخ المقريزى الذى أكد على أنهم احترفوا العمل 
بالصيرفة”؟. وإذا ما كانت هذه الاشارات تنصب على اليهود والنصارى بشکل عام إلا أا 
تنطبق بشكل أوضح على فئة السامريين فى ضوء ما ذكره عوبديا. 

ریبدو أن فئة السامريين قد أوجدت لنفسها كيانا اجتماعيًا له ملاحه الخاصة التی میزقم عن 
باقى اليهود, وهذا يظهر من حديث عوبديا عن مجتمعهم الصغير حيث يقول: ((ومازال نفر قليل 
منهم باقين إلى يومنا هذا ... ويقال إن من بقى منهم يبلغ بالكاد حمسمائة أسرة ف العالم کله(6) 


6 قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصر ۰ ص۸٥‏ . 

0 بر وكلمان, كارل: المرجع السابق» ص ۱۹ ۳. 

(5) الأسنوى رت ۷۷۲ه-./ ۱۳۹۹م.) جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم: الكلمات المهمة فى مباشرة أهل 
الذمة. نشره موشى برلان» بر و کلین, الولايات المتحدة الأمريكية, 959١م.,‏ صلا - 284 ۲۰ - ۲۲. 

6 قاسم عبده قاسم: الیهود فى مصر» ص ۰۱۱۰ 

6 المقريزى: السلوك لمعرفة دول اللوك ج4 , ص ”4 4 . وقد استندت بعض الدرامات على مثل إشارات 
المقريزى تلك للقول يان نشاط اليهود المصريين تركز بصفة أساسية فى النشاط المصرفى والاعمال الالية فى تلك 
الفترة» وعقبت دراسة أخرى على ذلك بالقول إنه رغم اشتغال اليهود فى عدد كبير من الجرّف والصناعات إلا 
أنهم لم يحتكروا العمل فى أى حرفة من هذه الحرف بأى حال من الأحوال. راجع: سعيد عاشور: اجتمع الصری لى 
عهد سلاطن الماليك. القاهرة ۲( ص ۰- ۱ قاسم عبده قاسم: اليهود فى-مضرء ص۹۷. 
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والخابت أنه كان للسامرین معبدٌ واحدٌ یقوم بتنظیم جتمعهم داخل حيهم الصغير اخاص هم 
بالقاهر () 

رفیما بخص تصنیف الطوانف اليهودية الق يتألف منها مجتمعهم فى القاهرة يعرفنا عوبدیا بطائفة 
أخرى منهم فیقول: ((ويوجد بالقاهرة حوالى سین عائلة من الارانو 24353205 جاءوا من 
أسبانيا كانوا قد أجبروا على الارتداد عن بهوديتهم. وقام جميعهم بتقديم کفارة عن ذلك وهم 
الذين كان عليهم أن يخلفوا وراءهم جميع مالديهم؛ ومن ثم فمعظمهم معوزون, فقد أجبروا على 
ترك متلکاقم وآبائهم وأقارهم‌وقدموا إلى هنا ليلتمسوا أمئا هم تحت أجنحة رب إسرائيل 
العظيم")) ونجد لهذا التعريف تأكيدات ف الصادر المعاصرة والدراسات الحديثة المتخصصة الق 
تؤكد أن هذه الطائفة تعرضت بالفعل لعديد من صور الاضطهاد ومنها: القعل, الترحیل الاعتداء 
على الملكيات الخاصة بمم» والسجن (ادخار یی اليهودية إلى e‏ 
خرصهم على الإبقاء على دينهم اليهودى فقد سماهم بعض الباحثين ((اليهود المتخفين))”». و 
ناحية أخرى نلمس الاتجاهات الفكرية طذه الطائفة متوافقة مع عبار ات صاحب افطابات؛ 0 
موسوعة اليهود واليهودية إلى أن انتشار الارانو المتخفين بدينهم فى أوروبا وبعض أجزاء الدولة 
العثمانية وخاصة البلقان قد آوجد موجة من التطلعات المشيحانية - أى التطلع إلى عودة واحد من 
نسل داود عليه السلام إلى عرش أورشليم متحدية محاولات حاخامات اليهود فى التهدئة. ومن ثم 
بدت اللزعة المشيحانية عندهم عميقة ذات جذور(" لتعکس واقعهم الاجتماعى السياسى 
الشتت بعد أن فقدوا وطنهم الأندلس الذى نشأوا فیه, وكان كثيرٌ من طائفة المارانو قد بقيت فى 
المجتمع الأسبائئ حتى بعد مرحلة الاسترداد 560080106512 فى عام 4٩۲‏ ١م./‏ ۸۹۷ه. وقد 
عرفوا حیننذ باسم المرتدين 65 او المسيحيين الجدد New Christians‏ إضافة إلى 
مسيحيى الارانو, وإذا ما تم اكتشاف تمسكهم بيهوديتهم يُدانون بذلك» ويتعرضون للقعل ذعا أو 
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حرق“ أما من تمكن منهم المرب أو ثفى إلى الجتمعات الإسلامية سواء فى المغرب أو فى الشرق؛‎ 
فما یلبتون أن ينصهروا ف المجتمعات اليهودية خاصة فيما بين أبناء طائفة الربانين» وهذا يجعل من‎ 
طائفة المارانو طائفة منقرضة لا وجود لها داخل اجتمعات الإسلامية.‎ 

وأخيرًا تضمنت مادة الخطابات معلومات عن مجتمع يهود الفلاشا 27135135 وإن ۸ يذكرهم 
عوبديا صراحة يمذا السمی, وكان قد مع عنهم أثناء وجوده بالقاهرة من خلال رواية رجل (قدم 
من ملكة الكاهن يوحنا [حيث آئیوبیا وتضمنت أن حينما أوقعوا بأعدائهم» واتخذوا كثيرًا منهم 
أسرى» وف المقابل أخذ الأعداء بعضًا منهم آسری, وقاموا ببيعهم كعبيد؛ ولذا فبعض من أولئك تم 
إحضارهم إلى القاهرة, وهناك استرد اليهود ملكيتهم لهم. ولقد رأيت اثنين منهم فى القاهرق وكانا 
ذوى بشرة سوداء؛ إلا آفما لم يكنا داكنى السواد مثل الزنوج”")) وهناك كثير من الباحثین يرى 
أن الفلاشا ليسوا يهودًا أصليينءوإنما هم أثيوبيون من قبيلة أجاوء قودوا فى زمن غير معروف؛ 
ويؤكد ذلك التشابه الكبير فى ملامح الوجه بين الفلاشا وجيراهم. ول يقتصر ذلك التقارب فيما 
بينهما على الجانب العرقی, انا هناك اقتباسات فى عقيدة الفلاشا من الأرثوذكسية الأثيوبية. وقد 
ساعدت الأساطير على وجود مثل هذا التقارب. فهى تشير إلى انتقال تابوت العهد على عهد 
سليمان عليه السلام من القدس إلى الحبشة مع ابنه ابن الحكيم الذى تول الملك فيهاء وقد غخض 
ذلك الانصهار عن تكوين طائفة الفلاشا من تطور مجموعة عناصر مثل الهجرةء والزواج الختلط, 
والتشابه احضاری, والتعديلات الدينية". 

كانت هذه أبرز الملامح الاجتماعية التى ميزت جماعة اليهود فى أثيوبيا؛ بيد أن عوبديا تطرق إلى 
جوانب اجتماعية إضافية ترتبت على الواقع السياسى والحروب التى جرت فى تلك الديار حیث 
أحزنه بيع أسرى الفلاشا كعبيد, وشاهد بنفسه اثنين منهم فى القاهرق, وبعد أن تعرض لأهم ماقم 
السلالية كاتصافهم بالبشرة السمراء وليست السوداء كالزنوج» حرص على إبراز تقليد استراد 
اليهود ملكيتهم لهم تمشيًا مع الشريعة الق تتکر ملكية غير اليهود لأسير يهودى. وما كان يهود 
الفلاشا من سبط دان, ولا كان عدم إعافم بالتلمود ناتجا عن انعزالهم والجهل به فلا يصح فیاسهم 
بالقرئین, وعليه فإنه يجوز فداژهم من الأسر. كما أن هناك خوف من التزاوج منهم, وال يصل 
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ذلك إلى حد التحريم والحظر. وأيا كان الأمر. فقد شکل الفلاشا عنصرًا اجتماعیا إضافيًا بين 
جماعات اليهود ف القاهرة بعد نزوحهم إليها سواء مهاجرين أم أسرى 2 بيعهم لليهود, فعاشوا 
0 
وعن المعتقدات الدينية الخاصة باليهود الفلاشا يذكر عوبديا بعد لقائه باثنين من أسراهم المباعين 
بالقاهرة. (ركان من المستحيل أن تعرف منهما إذا ما كانا من القرائين أم الربانین؛ ففى بعض 
الأحوال يبدو هؤلاء وكأفهم يعتنقون المذهب القرائى» إذ أفهم يقرون بأنه لا توقد النار داخل بیوقم 
فى يوم السبت. وف أحوال أخرى يبدون وكأفهم ربانون”")). وهذا يتفق مع واقعهم العروف. فهم 
لا يعرفون شيئا عن كتب اليهود الدينية الأخرى مثل التلمود. وعلى الرغم من أن الفلاشا يوقرون 
السبت. ويحتفلون بأكثر الأعيادء ويحافظون على الشرائع الخاصة بالختان والزواج, إلا أن 
يهوديتهم تختلف بشکل جوهری عن اليهودية الحاخامية العروفة لدی الاشکیناز والسفارد(؟. 
وما سبق عرضه من مادة قدمتها لنا خطابات عوبدیا فى المجال الاجتماعی الخاص بیهود 
القاهرق يتبين أن ماعاقم وطوائفهم العاصرة كانت جميعًا مثلة داخل هذه المدينة مشكلة غوذجا 
متكررًا فى أقاليم أخرى على امتداد الدولة المملوكية, اما بشكل كلى أو جزئی, بمعنى أن تشكيل 
مجتمعهم فى القاهرة قد نجد له شبيها بشكل أو بآخر فى القدس أو الخليل أو فى أماكن أخرى, 
وذلك فى حالة وجود جماعة لهم فيهاء ومن ثم فتقييمهم اجتماعيًا بالقاهرة قد يكفى للوقوف على 
مجحمعاقم الأخرى داخل الدولة. هذا والمادة ذاققا بصفة عامة تمكن من تصنيف جماعة اليهود داخل 
المجتمع المملوكى فى صورتين مختلفتين؛ الأولى تعتمد بشكل أساسى على العقيدق أما الثانية فتقوم 
على أساس التصنيف العرقى الإثنوغرافى بين أشكينازى وسفاردى با فيهم المارانو ثم الفلاشاه, 
وفيما يختص بالتصنيف الأول» فقد زعمت كل طائفة منهم أن المذهب الذى تعتنقه هو الأمثل 
والأكثر اقترابًا من أصول الديانة اليهودية. ويخلص أحد الدارسين إلى إنه بالرغم من أوجه اخلاف 
بين الربانين والقرائین, الا أنهم اتفقوا على استخراج ستمائة وثلاث عشرة فريضة من التوراق كما 
اتفقوا على نبوة موسى وهارون ويوشع وإسحاق ويعقوب وبنيه الاثنى عشر (الأسباط). ولكن 
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القرائين لم يعترفوا بنبوة أحد سوى هژلاء وثمة خلافات بين الطائفتين حول بعض الأمور الفقهية 
مثل القصاص, وحرمة السبت( وحرمانية الخمرء والتقويم السنوی» وبعض الأمور الفقهية الق 
تمس الشعائر» وأسلوب دفن الموتى. ورغم هذه الاختلافات المذهبية إلا أن الدولة تعاملت معهم 
جميعاً باعتبارهم يهودًا. 


وق الواقع فالتقسيم الذى استخدمه عوبدیا له حدود دلالية واضحة نظرًا للتداخل بين 
عناصره» الأمر الذى يجعل من استخدامه بشكل مدقق أمرًا صعبّاء فليس كل ما هو شرقى 
سفاردی» ولیس کل أشكينازى بالغربى. وقد اقتصر حديث صاحب الخطابات بشكل صريح على 
هذين الصنفين من اليهود. أما الصنف الثالث وهم المارانو الذى أشار إليه أيضًاء فما هم إلا سفارد 
تحولوا عن يهوديتهم إلى المسيحية؛ ومن ثم فهم لا بخرجون عن إطار التقسيم الثنائى ذاته. أما حينما 
تطرق إلى يهود احبشة والیمن ویهود افند. فقد آفرشم بمواطنهم فى هذه البلاد. وعليه فإن صاحب 
الخطابات لم يلعزم بنهج واحد فى الإشارة إلى يهود العام فى عصره؛ فتارة يشير البهم بعنصرهم 
العرقى أشكيناز وسفارد, وتارة بموطنهم يهود القاهرة ويهود القدس ويهود الحبشة واليمن وافند» 
فى حين لم يستخدم تصنیفا حضاريًا هم مثل يهود أوروبا أو البلاد الإسلامية. وهذا يُبرز اتجاهاته 
التى تسزع إلى أمرين: الاتجاه الدينى فى التقسيم, والاتجاه العنصری فى التصنيف دون اللجوء إلى 
العناصر الثقافية الأخرى مثل اللاتينية والعربية والسيحية والإسلام برغم أن هذا بطبيعة الحال يتفق 

مع العصر؛ أى فترة أواخر العصور الوسطى. 

وفيما يختص بالتقسيم الثابئ الخاص بجماعة اليهود فى الدولة المملوكية الذى يمكن استخلاصه 
من خطابات عوبديا القائم على التصنيف العرقى الإثنوغرافى بين أشكيناز وسفارد بشكل أساسى, 
فیلاحظ فى الدراسات العربية استخدام مصطلحی آشکیناز وسفارد باعتبارهما مرادفین تصطلحی 
يهود غربیین ویهود شرقيين" وان كان هناك علاقة وثيقة بين الأصول الدينية لکلیهما؛ فالاشکیناز 
تعود عبادقم لأصول بهودية فلسطينية. بینما تعد عقاند السفارد (الأسبان والبرتغالیین) استمرارًا 
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للتقاليد الدينية اليهودية التى نشأت وتطورت ف بابل”'2. وبداية من أواسط القرن الحادى عشر 
الميلادى / أواسط القرن الخامس افجری أصبحت الفروق بين اجتمعات اليهودية أكثر عمقا. 
فعلى الرغم من مواظبتها على تأدية الصلوات القديمة الشائعة لدى اليهود (على سبيل المثال) تم 
ابستداع صلوات جديدة یز طائفة دون الأخرى, فضا عن التغيرات التى طرأت على الصلوات 
الأساسية. كذلك اختلفت السلوكيات الدينية فى مجالات الحياة؛ إذ أصبح المجتمع الأشكينازى 
الذى نش فى شال فرنسا وغرب ألمانيا فيمابين القرنين العاشر والثابئ عشر الیلادین / الرابع 
والسادس الهجريين أكثر حداثةء وبدأ فى الانحراف عن الأنماط الراسخة السابقة أكثر من أى مجتمع 
آخر مع بعض الاستناءات» واتجه معظم اليهود الأشكيناز الأتقياء إلى رفض تناول اللحم أو أى 
طعام يحتوى على اللحم إذا كان معدا تحت إشراف حاخامات غير أشكيناز. وعلى ذلك فان 
اليهودى السفاردى التقى الذى يزور يهوديًا آشکینازیا تقيًا يأكل اللحم الذى يعده هذا الأخير, 
ولكن اليهودى الأشكينازى التقى الذى يزور يهوديًا سفارديًا يرفض تناول أى طعام يحتوى على 
أى لحم أو غالبا أى طعام آخر نما أدى إلى انغلاقهم على أنفسهم. كما قام اليهود السفارد فى 
القرن السثان عشر الميلادى/ السادس افجری بتكوين مجتمعهم المغلق الخاص هم مرتكزاً على 
الاعتقاد فى أفم متفوقون على اليهود الآخرين من جوانب عديدة بصفتهم من سلالة نقية. وم 
يرفض معظمهم فقط الزواج من اليهود الأشكيناز» ولكنهم كانوا يشمئزون من التواجد معهم فى 
مكان واحل”". وتستند الاختلافات فيما بينهما على أسس تارخية قديمة؛ فأسلوب العبادات 
السفاردية تعد استمرارًا للتقاليد الدينية اليهودية التى نشأت وتطورت ف بابل, آما الأشكيناز فتعود 
عبادتهم أساسًا لأصول يهودية فلسطينية. لكل هذا اكتسب مصطلحا أشكيناز وسفارد دلالة دينية 
إلى جانب الدلالة العرقية» وترتب عليه أن أصبحت صيغ الدين اليهودى الق يعرفها الأشكيناز 
تختلف عن الصيغ المألوفة بين السفارد نظرًا لاختلاف المؤثرات الحضارية والاجتماعية الق أثرت 
على الفریقین"؟. وف النهاية نجد الدين يفرض نفسه فى كل الأحوال حيث يتغلب على شتی المظاهر 
الصنفة لليهود. ومع ذلك فالحديث عن انتماء يهودى موحد ومحدد يعتمد فقط على الدين هو 
حديث قاصر أبعد ما يكون عن الطوائف والأقليات اليهودية. 


(') غازى السعدی: الأعياد والخنامبات, ص۱۵ عبداجليل شلبى: اليهود واليهوديةء ص ۰۱۱۰ 
(') شاحاك إسرائيل ومتسفینسکی, نورتون: الأصولية اليهودية» ص ۵ -٩‏ ۰.۹۱ 
(') عبدالوهاب المسيرى: الأقليات اليهودية» ص ۹۲- 517. 


11۲ 
وبعد الوقوف مليًا على تركيب طوائف اليهود ف القاهرة نخرج من خطابات عوبديا أيضًا با 
يفيد التعرف على مزید من الجوانب الاجتماعية احددة هناك فئمة مهن اعتاد اليهود على 
الاأخراط فيها حيث يذكر: ((ومن يهود القاهرة يوجد التجار والذين يعملون عهنة الصيرفة, ذلك 
لأن البلد ضخم. كما أن بعض أفرع الصناعات مفتوحة أمام أى فردء وللاتجار فليس هناك مكان 
أفضل له من القاهرة. فمن السهل أن تزداد ثرای وهاهنا يمكن للفرد أن يلتقى بأجانب لا حصر 
هم من شتى الأمم واللغات))( هذا وقد تضمنت وثائق الجنيزة إشارات عديدة إلى حرف ومهن 
إضافية لعل أهمها صياغة الذهب والفضة"» كما تسبق شهادات عوبديا بست نكرت زان 
الرحالة جوزفان غستال التى يذكر فيها إن يهود القاهرة بمارسون جميع الأنشطة اطرفیة۳, كذلك 
فمن الثابت تاريخيًا أن مدينة القاهرة فى العصر الملوكى تعد من أفضل البلاد تجاريًا على مستوى 
العام إذ كانت ثروة مصر واتساع تجارقا فى هذا العصر قد اجتذبت كشيرًا من يهود القسطنطينية 
وبغداد ودمشق وعكا وصور وحلب والأندلس» فضلاً عن البلاد الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا 
وغیرها (* هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تمكن اليهود المستقرون فى القاهرة - وكما أوضح 
لنا عوبديا سلفا - من التغلغل فى الجهاز الاداری والمالى فى الدولة ما جعل دورهم بارژا فى مجال 

التجارة وسوق الال. 

ومن الشواهد ما يؤكد على أن جماعة اليهود فى القاهرة وجدت الفرصة مفتوحة آمامهم للعمل 
فى آفرع الصناعات الختلفة حرفيين وفنیین فضلا عن عملهم بالتجارة. وهناك العدید من 
الدراسات أفاضت ف ذکر ذلك وانتهت إلى أنهم عملوا فى مهن كثيرة ومنها: العطارة وبیع 
الأدرية والعطور وصناعة الخمور وبیعها وبیع الزيوت والحبوب, وبيع النسوجات والاقمشة 
الفاخرة» بل وتصدیرها إلى الخارج, وف صناعة وبیع البز والحرير » وصناعة الصابون» وبیع 
الستوابل, وكان أشهمها الفلفل والواد الغذائية الأخرى, أل ... وما یذکر أن عدد الحرف الق 
امتهنها اليهود فى مصر قد ناهزت الائتین وسين حرفة يدوية» فضلا عن مائة رسبعین نشّاطا 


Obadiah, 06:01, p.228. 6 
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11۲۳ 
مها( ومع ذلك نجد هناك من يتهم السلطة المملوكية باضطهاد اليهود ذاکرا أا وضعت محاذير 
عليهم كان أحدها منعهم من العمل ف الجهاز الإدارى الخاص بالسلطان والأمراء(). وهو الأمر 
الذى لم نجد له صدی فى خطابات عوبدیا بل على العكس من ذلك. 
أما إذا انتقلدا إلى ما سجله عوبديا عن معاملة اليهود من قبل المجتمع الاسلامی اخحیط وحياهم 
اليومية بالقاهرة فهو يشير إلى: ((وفى إمكان اليهودى ابتياع أى شئ ضرورىء مثل: اللحم والجبن 
والسمك والخضراوات» وكذلك جميع الأشياء التى يُحتاج إليهاء لقد كان كل شى يُباع فى شارع 
اليهود ... وف هذه الدينة فاليهود يطبخون داخل منازهم فى يوم السبت فقطء نظرًا لأن كلاً من 
الرجال واللساء على حد سواء مشغولون الأسبوع کله, ومن ثم يشترون كل شى من 
السسوق(؟). وجدير بالملاحظة أن الأسطر السابقة قد كتبت عن طائفة الربانين فقط من بين 
اليهود؛ وذلك بستشف من أنه أجيز هم إعداد القدر ووضعه على النار قبل دخول السبت, ثم 
يقدمون على إقام إعداده أثناء السبت. على العكس من القرائين الذين حرموا أكل الأطعمة الق 
هيت على هذا النحو بغرض أكلها ساخنة فى يوم السبت. ولا كان اليهود پفضلون قضاء هذا 
السيوم بين أفراد الأسرة والراحة فى اللزل فضلاً عن الذهاب إلى العبد للصلاة؟ فقد كانت 
الفرصة متاحة أمامهم أيضًا لإعداد الطعام بأيديهم لأنفسهم دون ابتياعه من السوق لانشغالهم فى 
الأيام الأخرى باعماهم. ولنا هنا أن ندرك القيمة الاجتماعية الواضحة من خلال سماح السلطات 
والمجتمع الملوکی لليهود باعتبار يوم السبت عُطلة شم لا يذهبون فيه للعمل حتى لو كان عملاً 
خاصًا مم واحترموا قدسية هذا اليوم بالنسبة لهم على الرغم من كوم أقلية. 
وفيما يتعلق بوضع يهود القاهرة حيال دفع الضرائب الاستتنانية فان عوبديا يتحدث عن قيام 
السلطان الملوکی استعدادًا منه لقتال العثمانيين بفرض ضريبة قدرها ((خسة وسبعون ألف قطعة 
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من الذهب على يهود القاهرةء أى: السامريين والقرائين والربانين» وكذلك كان هو الخال 
بالنسبة للنصارى والعرب. ولذا فقد عنّى السلطان بتحصيل هذا القدر الضخم من البالغ() 
وتفيد المصادر الاسلامية بما يؤكد ذلك؛ إذ تذكر إن السلطان قايتباى أحضر رئيس اليهود 
وبطريرك النصاری, وألزمهما بمبالغ من الال لتجهيز الجيش لقتال العثمانيين» وكان هذا أول فتح 
باب مصادرة الناس ((فقد صادر تجار الفرنج والمغاربة, وغيرهم من أعيان الناس» فضلاً عما أخذه 
من أجرة الأملاك والأوقاف والمدارس والبیمارستان(؟)). 


وقد فسر بعض الباحثين إقدام السلطان على جع الأموال بهذا الاسلوب على أنه أوجد 
خصوصية میت دولة الجراكسة عن غيرها من دول الإسلام حيث مارسوا على أهل الذمة ضغوطا 
شتى بالاستيلاء على ثرواقم خاصة وقت الشدة(؟. مع التأكيد على أن ذلك لم يكن بدافع دینی“ 
لكن لابد وأن نضع ف الاعتبار أمرين مهمين؛ أن فرض الغرامات ومصادرة بعض الممتلكات يعد 
أمرًا شل جميع طوائف اجتمع المملوكى بما فيهم المسلمين خاصة الأثرياء منهه 7 كذلك أن دولة 
الجراكسة شهدت سلسلة من الكوارث الطبيعية والمجاعات إضافة إلى جموعة من الأخطار على 
حدودها مع الدولة العثمانية وسواحلها على البحر المتوسط كان يستوجب معها الاستعداد الحربى 
للتصدى لا ما يتطلب تدبير الأموال اللازمة لمكافحة ذلك. 

وبصدد معاملة السلطات المملوكية لليهود أيضًا يضيف عوبديا: ((أخبرت بان ماليك السلطان 
يقومون بتقديم العلف لخيوهم فى الطريق ذاته المؤدى إلى المعبد اليهودى (خارج القاهرق)» وهذا 
يشكل خطرًا داهما عليهم حيث اعتاد الماليك فى هذه الآونة على ضرب وأذى اليهود شأفم شأن 
العرب الذين كانوا يتعرضون أيضًا لهذا الأذى). ول هذا الشان تخلص إحدى الدراسات 
المتخمصة عن معاملة اليهود فترة العصور الوسطى أن اليهود فى الدولة المملوكية لم يتعرضوا 
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لأعمال عدائية أو عنف إلا قليلا". وكان على تلك الدراسة توضيح أن العنف القليل الذى لقيه 
اليهود كان أمرًا يعابئ منه عموم الشعب المملوكى بشكل فردى ف حالة حدوثه وهكذا فمعاملة 
الماليك على عهد سلطافم قايتباى لليهود بشقيها المادى والاجتماعى لم تكن مرضية لعوبدياء إلا 
أنه أكد أن ذلك جاء من خلال معاملة هذه السلطة للشعب بصفة عامةء وهذا ما خلص إليه ق 
آخر خطاباته حيث قال: ((وخلال تلك الفترة لم يكن هناك عداء تجاه البهود. إلا أنه قد أثقل 
كاهلهم بالضرائب الباهظة بيد أن السلطان آقدم على فعل الشی ذاته مع العرب وأولئك غير 
المختونين (النصارى) الذين يقطنون آراضیه"؟)), أى جميع فنات وطوائف امجتمع المملوكى. 
أما عن أحوال جماعات اليهود خارج القاهرة حيث الجهات الشرقية من مصر حيث منطقة 
الخانكة» فقد سكنها عشرون أسرة یهودیة(» وحينما طال الحديث بلبيس ذكر الرحالة ميشولام 
أن يما جماعة يهودية تتألف من مسين آسرة, واكتفى عوبديا بالإشارة إلى إقامتهم فيها قدعًا فقط 
مکذا على أنه لا يوجد أى يهودى يقطن تلك النطقة الممتدة من الصالحية حتى غزة(*) وكذلك 
حينما تحدث عن جهات البحر الأمر وجانب من ذكريات اليهود هناك ذكر عن مجتمعهم رم ينم 
إلى مسامعى أن يهوديًا وصل إلى هناك””)). 
جماعات اليهود فى فلسطين: 
وتنتقل الدراسة لتتناول البعد الاجتماعى فى مجتمعات اليهود من خلال الخطابات بالجناح 
الشرقی من الدولة المملوكية. ولعل فیها الجديد الذی سیشکل اضافة للتاریخ الحضارى لفلسطن. 
خاصة وآن عسوبدیا جعل منها مهجره و مستقره, فأرلاها جل اهتمامه فى التدوين» وعن أولى 
جماعات الیهود هناك حيث مجتمع غزة, فتذ کر الصادر العاصرة أن يما مسیحیین ویهود أكثر تمن فى 
القدس(" وهو ما أكد عليه عوبدياء وأضاف أن عدد سكافا من اليهود مابين الخمسين والستين 
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١715 
أسرة» وهم يمتلكون معبدًا صغيرًا ولكنه جميل حيث تحيطه المنازل والحقول الخاصة به( وهكذا‎ 
سكنت غزة جماعة من اليهود فترة أواخر العصور الوسطى ما يؤكد على تغير الخريطة الدبموجرافية‎ 
لفلسطين عما كانت عليه وقت السيطرة الصليبية" الأمر الذى يظهر قدر سماحة اجتمع‎ 

الإسلامى والحرية التى منحها لطائفة اليهود مقارنة بالصليبيين. 

ومالبث أن حط عوبديا رحاله مع رفاق الرحلة فى بلدة الخليل تمتطين الجحاش» وذكر شيئاً 
عن عمرافا حيث وصفها بأها: ((بلدة صغيرة تقع عند منحدر الجبل ... والبلدة مقسمة إلى 
شطرین, هذا وتضم الخليل عديدًا من بساتين الكروم وأشجار الزيتون””)) وینسب أحد المؤرخين 
أساس عمران البلدة إلى البى سليمان عليه السلام بتشييده سورًا حول مغارة الأنبياء, بيد أن معام 
البلدة وتخطيطها لم تتضح إلا فى عهد السيد المسيح على يد يوسف الرامى اسوب إلى بلدة 
الرامة: وما لبشت أن توسعت. وغدت توصف وقت إقامة عوبديا فيها بأنها مدينة ((فبعضها مرتفع 
على رأس جبل؛ وهی شرقى المسجد تسمى یسلون, وبعضها منخفض فى وادى؛ وهی غربى 
المسجدء والأماكن الق" ق العلو غالبها مشرف على الأماكن المنخفضةء وشوارع الدينة بعضها 
سهل وبعضها وعر(؟)) وبذلك يمكن القول يان عوبديا نجح فى وقت قصير أن بحدد الملامح العامة 
لبلدة الخليل نظرًا لاتفاق وصفه ها با ورد فى المصادر الإسلامية مع ما ورد عند مواطنى هذه 
الديار المقدسة. 

أما عن جماعة اليهود فى الخليل فقد ورد فى الخطابات عن البلدة فا تشتمل على عشرين أسرة. 
كلهم من الربانين» كان نصفهم من سلالة أولتك الذين أجيروا على الارتداد عن دينهم. إلا أهم 
عادوا إليه مرة أخرى” ) والقصود هنا طائفة المارانو الذين كانوا قد ارتدوا عن اليهودية. 
ويلاحظ أنه رغم وجود قاعدة شرعية تمنع اليهودى الذى یعتنق المسيحية من الردة مرة أخرى”") 
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إلا آفا لم تُطبق على تلك الطائفة لام أجبروا على ترك دينهم. وهذا التقرير العددى ليهود الخليل 
متفق عليه حيث تم تقديرهم بعشرين أسرة أو يزيد" منذ بضعة أعوام. رحینما ذهب عوبديا إلى 
الخليل مرةأخرى ف عام 45٠‏ ١م./‏ ۸۹۵ه-. دون ف خطابه الأخير سطورًا عن مجتمعها 
اليهودى فقال: ((إن إقامتى فى هذه البلدة محببة إلى قلبى أكثر من إقامتى فى القدس إذ أن أعداد 
اليهود فى الخليل قليلة كما أنهم طيبون» وهم ليسوا سيئين مثل أولتك الذين بالقدس. ويوجد هناك 
حوالی عشرين أسرة يهودية يقيمون جميعاً فى فناء مقصور عليهم» ولا يندس فيما بينهم مسلم أو 
أى من حثالة الناس”")) وبذلك فهناك تأكيد منه على أن أعدادهم ظلت ثابتة فى هذا اجتمع على 
مسدی العقد التاسع من القرن الخامس عشر الميلادى دون تغييرء وجدير بالملاحظة أن عوبديا ۸ 
يكرر فى إشارته الثانية ليهود الخليل أن نصفهم كانوا من الارانو وهذا یعنی أنه بزوال سبب 
ارتدادهم بدخوهم الكاثوليكية مجبرين على يد الأسبان, فقد عادوا إلى دينهم اليهودى بعد لجوئهم 
إلى جتمعات إسلامية حيث مجتمع الیل الفلسطینی لينعموا فيه بالحرية الدينية والاجتماعية. 
وبتألف كل جماعة اليهود من طائفة الربانين داخل الخليل جعل منها مجتمعًا متجانسًا جديرًا بمحبة 
عوبديا له بعد أن فضلها عن جماعة اليهود بالقدس. 

وئمة ظاهرة اجتماعية كانت من أشهر ما لفت نظر عوبديا فى الخليل, إذ كان أهلها يستقبلون 
زوارها العرب والأجانب بحفاوق وعنها يذكر: ((إن الخليل وما تضمه من حقول وأراض مجاورة 
موقوفة على مغارة الأنبياء [أى ارم الخليلى] إذ يتم توزيع اخبز والعدس وربما بقوليات أخرى 
على الفقراء كل يوم دون تمييز بين عقيدة كل منهم. وهذا تكريًا لإبراهيم)) عليه السلام وقد 
رود فى التراث الإسرائيلى أن البهود قديمًا حينما استقروا فى أرض الیل (حبرون) كانوا یأکلون 
من نتاج حقوفا وحدائقها وكرومها. وكان من ذلك النتاج أيضًا العدس والحنطة والشعير والفول 
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والزيتون والتين والرمان والعنب والجميز والزیت واخمر وال" ومن الواضح هنا أن عوبدیا 
يشير إلى ضيافة اخلیل أو سماط الخليل التى ترجع باصلها إلى إبراهيم عليه السلام عندما كان یکرم 
ضيفه یاطعامه حيث صارت سنة بعده فى كل يوم" وتعد إشارة المقدسى فى القرن العاشر الميلادى/ 
الرابع الهمجرى من أولى الإشارات إلى هذه الضيافة إذ يذكر: ((وفى هذه القرية [یقصد بلدة 
الخليل] ضيافة دائمة وطباخ وخباز وخدام مرتبون» يقدمون العدس بالزيت لكل من حضر من 
الفقراء ويُدفع إلى الأغنياء إذا أخذواء ويظن أكثر الناس أنه من قرى [كرم] إبراهيم ووقف تيم 
الدارى وغيره”")) وعليه فقد ظلت الضيافة تقوم بدورها طيلة الخمسة قرون متضمنة فترة 
السيطرة الصلیبیة؟) وحتى شهدها كل من الرابى ميشولام بن مناحم الذى ذكر إنه كان يتم توزيع 
ثلاثة عشر ألف رغيف إضافة إلى كميات من اللحوم والخضراوات يوميًا وبشكل منتظم مقدرًا 
نها بخمسة آلاف دينار ذهب يأتيها من تبرعات المسلمين”». وكذلك الرابى عوبديا الذى قصر 
نشاط الضيافة على توزيع الخبز والبقوليات دون اللحم والخضراواتء بيد أنه أوضح أن توزيع 
الوجبات شل الجميع سواء أهالى أم أجانب» وأيا كان الأمر فان ضيافة الخليل تشكل ظاهرة 
اجتماعية فريدة تتصف بالعالمية نظرًا لمشاركة وانتفاع معتنقى الأديان الثلائة ها. 

وما بين الخليل والقدس لم يتطرق المستوطن اليهودى صاحب الخطابات إلى أى من جماعات 
الیهود. فى حين سجل العاصرون وجود سبعة بيوتات يهودية متفرقات بطول المسافة ذاق", 
ويستأنف عوبديا كتابته فيذكر: ((غادرنا الخليل التى تبعد عن القدس برحلة يوم واحد» وعلى 
الطريق بدا لنا من بعد مقبرة راشيل ... وعلى اليد اليمنى للمسافر إلى القدس يوجد تل تقع عليه 
بيت لحم 36016067 وهى مجرد بلدة صغيرة ... وها كنيسة للكهنة الکائوليك" رم يهتم 
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عوبديا حتى وصوله القدس سوى بذكر رؤيته بساتين الكروم كبير الحجم والإشادة بالتربة الزراعية 
لتى أنتجته'"؛ ومن العروف منذ القدم أن اليهود عُرفوا باشتغاهم فقط بأنواع معينة من الزراعة 
لتى تتطلب ف العادة مهارات خاصة مثل زراعة الكروم الرتبطة بصناعة الخمور وتجارقا(؟ وق 
لواقع ليس ف الإمكان الوقوف على مدى مصداقية المستوطن فى وصفه لكروم الأرض المقدسة 
فا أكبر حجمء فقد يرجع ذلك إلى رغبته فى تجسيد فكرة مباركة الله هذه الأرض. كما لا يمكن 
ن نستشف وجود دور ما لليهود المعاصرين فى الاضطلاع بزراعة هذه البساتين آنذاك. 

وها هى الفرصة قد سنحت للحديث عن جماعة اليهود فى القدس التى وصلها عوبديا فى محطته 
لأخيرة» وعنها يذكر ((وما لبثنا أن وصلنا إلى بوابات القدس ... حيث التقينا بأحد الأشكيناز 
هو رجل كان قد تلقى تعليمه فى إيطاليا امه الراب يعقوب كولومبانو 12006 .1 
lona‏ » فأخذئ معه إلى منزله» وبقيت ضیفا عنده طوال فترة عيد الفصح, والقدس 
سن أكثر المناطق الهجورة التى يعمها الخراب» ولست محتاجًا إلى أن أكرر الإشارة إلى أنها لم تكن 
عاطة بأية أسوار ... ومنازل القدس هبنية من الحجر وليس من خشب أو ملاط(). وبذلك 
إحساس ذاته رأت عینا ميشولام بن مناحم القدس حين زارها منذ سبع سنوات حيث قال: 
(وصلا إلى المدينة المقدسة القدس» وعندما رأيت الخراب هناك اعتصر قلی حزئا ... والقدس 
اليا ليس با أية أسوار سوى سور واحد صغير بأحد جوانبهاء وكذلك هناك عديد من المناطق 
دمرة وحطمة)). ويتفق ميشولام مع عوبديا فى أن مبانيها من الحجارة حيث وصفها بشدة الإتقان 
الجودة أما الطالب اليهودى فلم يكن أقل من سابقيه إحساسا بالمرارة حينما رأى الدينة الق 
دت أمامه جرد أطلال بینما كان البيت المقدس مهجورًا مؤكدًا على أن أبنيتها أقيمت بلا دعامات 
نيث أنها من حجارة» ول يستخدم الخشب ف إقامتها لغلو تنه ولذا فالأبنية غير مرتفعة ((وبدلا 
ن ذلك تقام المبابئ حول فناء واحد حاط بخمس أو ست غرف” 2)) فى حين رآها العاصر أبواليمن 
عليمى ((مدينة عظيمة محكمة البناء بين جبال وأودية وبعض بناء الدينة مرتفع على .علو وبعضه 
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منخفض ف وادء وغالب الأبنية التى فى الأماكن العالية مشرفة على ما دوفا من الأماكن المنخفضة, 
وشوارع ا لمدينة بعضها سهل و بعضها وعرء وف غالب الأماكن يوجد أسفله أبنية قديمة؛ وقد بنى 
فوقها بناء مستجد ... وهی كثيرة الآبار العدة لخزن الماء لأن ماءها يجمع من الأمطار()) ومن ثم 
نلحظ تأثير العامل النفسى ف إيجاد رؤية متناقضة لشئ بعينه رغم أا كانت مشاهدة عيان 
لأصحابما؛ إذ حرص الرحالة اليهود على إظهار المدينة شاحبة خربة مخالفين الواقع الذى كانت عليه 
الدينة فى معظم عصورهاء وهذا يبرز دور الدين فى التأثير النفسى للحد الذى جعل كلاً من عوبديا 
وميشولام يأملان أن يأتى اليوم الذى تتم فيه عمارة الدينة على أيدى بنى إسرائيل. 

أما أسواق القدس فلم تخضع لرؤية عوبديا الشاحبة ذاقًا التى سملت المدينة حيث قال عنها: 
((بالسرغم من الدمار الشدید الذی 1 بالمدينة, فإها ما تزال تضم عند سفح جبل صهيون [جبل 
المكبر] ۲۱ أربعة اسواق طولية» من أجمل ما رأيت» وکان لم أرَ أبدًا بماء بمائل بماءها من قبل ... 
وتضم بضائع من شتى الأنواع» وهی مقسمة إلى محلات بيع مختلفة حيث الدكاكين الخاصة بالتجار 
ودكاكين التوابل وأسواق بيع الخضارء وق إحدى هذه الأسواق كان الطعام مطهيًا وكذلك يباع 
الخبز)). وكان الرابى ميشولالم قد آشار إلى أن المسلمين بنها على أحد جانبى الطرق المؤدية للحرم 
حيث ((آقاموا ما حلات جمیع أنواع التجارة”"))؛ بینما نجد هذه الأسواق وصفا أوضح عند 
المؤرخين السلمین العاصرین الذين أكدوا على حسنها واحکام بنائهاء فکان منها سوق (القطانين 
اجاور لباب السجد من جهة الغرب. وهو سوق فى غاية الارتفاع والاتقان لم یوجد مثله فى كثير 
من البلاد)) كما تم التعرض إلى الأسواق الثلائة الأخرى؛ وهی سوق العطارین جهة الفرب. ویلیه 
سوق الخضراوات فى الوسط ثم سوق القماش جهة الشرق. (روقد ذکر السافرون أنهم لم يروا 
مئل الأسواق الخلالة فى الترتیب والبناء فى بلدة من البلدان وأن ذلك من احاسن التى لبيت 
القدس()). وهكذا لم يتمكن عوبدیا من أن يجد لنفسه مبررًا يفسر التناقض الذى وقع فيه فى 
وصفه المدينة بالخراب وأسواقها بالبهاء والعمران | وهو فق هذا الوصف الأخير لأسواق القدس 
يتفق مع مؤرخى السلمین, ويؤكد صدق حديثهم عن المدينة. 
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ومن المعتقد أن عوبديا قد دخل الدينة القدسة عبر مدخل ملحق یاحدی بوابات القدس 
الرئيسية تم تخصيصه للیهود حيث يؤدى إلى حى خاص بم. وکان سکانه (ريحملون مفتاح هذه 
البوابة“ إذ كان الطالب اليهودى قد سلك هذا الدخل حين وصوله القدس۲ . أما عن أحوال 
اليهود الاجتماعية ف المدينة فى ثنايا خطابات عوبدياء فقد شرع فى الحديث عنها حتى من قبل 
بلوغه إياها فى ۲۵ مارس عام ۸۸ ١م/‏ ۳ جمادى الآخر ۸۹۳ه- حيث قدر أعدادهم - قبل 
هذا الستاريخ - بثلاتمائة أسرة الذين ما لبثوا أن أخذوا فى التراجع تدریجیا(۳ وكان الرحالة 
ميشولام قد قدر أعدادهم بمائتى و خسین نسمة فى حين قدر عدد الأهالى المسلمين بعشرة آلاف 
EEE‏ وهذا يعنى أن أعداد اليهود كانت قد تدنت حتى من قبل السبع سنوات الفاصلة بين 
رحلة ميشولام إلى القدس ووصول عوبديا إليها فى ضوء العلم بان متوسط الأسرة اليهودية فى 
الشرق من السبعين أسرة مقدسية مكون من أربعة أو خسة أفراد - كما سلف ذكره - ما يوحى 
بثبات تدن أعدادهم خلال هذه الفترة, وهذا يعنى أن هناك ظروفاً غير عادية قد أدت إلى ظاهرة 
نقصان أعداد يهود القدس ترجع إلى ما قبل عام 4/0١‏ ١م./‏ ۸۸ه-. تاريخ رحلة ميشولام 
كذلك يلاحظ أن عوبديا لم يتعرض لطائفتهم ف الدينة إلا أنه من خلال إشارته إلى وجود أشكيناز 
بينهم وهم اليهود القادمون من الغربء فيعتقد أا ضمت ربانين فضلاً عن طائفة القرائين الذين 
تحدث عنهم أثناء تواجده بالقاهرة. 

وبالفعل, ففى خلال العقدين السابقين على وصول عوبديا القدس عانت الدينة كثيرًا من تولوا 
إدارقها من قبل السلطان الأشرف قايتباى, ويشرح لنا أبواليمن العليمى تفاصيل مؤسفة فى هذا 
الصدد؛ إذ يذكر فى عام ١8454‏ - 1۹۹ ۸۱./ ۸۷۳ه-. وهو العام التالى لاعتلائه السلطنة 
كثرت الفتن بين ناظر الحرمين والمقصود جما القدس والخليل ((برد بك التاجی)) ونائب السلطنة 
على المدينة ((دمرداش العشمانن)) وانقسم الأهالى إلى فريقين متخاصمين حتى ((تلاشت الأحوال 
وفحشت وكثرت المناحس من السراق وقطاع الطريق)) ورغم التغيرات التى طرأت على الناظر 
والنائبء الا أن الفتن فى الدينة لا تفتأ أن تستمر إذ تولى النيابة الأمير جقمق فى عام 1۷۳ ١م./.‏ 
/ا/امه. المنعوت فى المصادر التاريخية ب "الظالم الفاجر" فتسبب فى مزيد من المشاكل. وق عام 
م 886ه. وقعت الفتن من جديد فى القدس» ول تلبث أن زادت وطأة الحاكم على 
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الدينة بتولى السیفی خضر بك النيابة فى عام 485 ١م./‏ ۸۹۱ه-. الذی عادی فى ظلمه ((وأكثر 
الناس من الشكوى عليه ... وكانت أياماً مهولة مزعجة)) واقم بالرشوة والتواطؤ مع قاضى 
القدس الالکی ف ذلك. كما اتهم ناظر الحرمين بأخذ الرشوة عن الأوقاف. وعندما تحری 
السلطان الأمر قدم الناظر استقالته بينما تم عزل النائب خضر بك والقاضى, وف أواخر يناير 
۸ صفر ۸۹۳ه. استقر الأمير دقماق دوادار إينال الأشقر فى نظارة الحرمين الشريفين 
ونيابة السلطنة بالقدس والخليل بعد بذل عشرة آلاف دينار خزائن السلطان فضلاً عما دفعه لكبار 
السوظفین. وكان ذلك من أقبح الأمور وأبشعها حيث وصف هو أيضًا ((بظالم فاجر)), وق تلك 
الآونة انهمكت القدس شأها شأن باقى بلاد السلطان بتجهيز الرجال استعدادًا محاربة السلطان 
بايزيد العنمان وكان ذلك يمثل الظروف السياسية التى عانت منها القدس فضلاً عن حالتها 
البانسة تحت نير حكامها الظالمين» وإضافة إلى فساد حكام القدس على هذا النحو معظم فترة 
سلطنة الأشرف قايتباى, فقد زاد الطين بلة احتباس المطر عن البلاد فى عامى 479 ١م./‏ ۸۷۳ 
هب.۰ 485١م./‏ ۱ص ما آدی إلى غلاء فاحش فى الأسعار» وساعد على ذلك تفشی وباء 
الطاعون عدة مرات ولفترات طويلة بداية من عام 459 ١م./‏ ۸۷۳ه-.. وقیل إن عدد الذين 
كانوا یلقون حتفهم من جراء الطاعون فى الیوم الواحد زاد على الائة. ومن ناحية الثة وردت 
أسراب كثيفة من الجراد إلى الدينة فى عام 4/8 ١م./‏ ۸۸۹ه-. فى موجات محالية حيث أكل 
ثمرة الكروم والزرع واحضراوات. 

وبلغ سوء الخال أشده حتى قيل فى عام ۸۹٤۱م./ ٤‏ ه. ((وفيها اشتد الأمر بالقدس و 
الخليل وغيرهما وغلت الأسعار» فوصل سعر القمح بالقدس كل مد" ثلائین درهماء والشعير كل 
مد بائنى عشر درهما » والخبز كل رطل بأربعة دراهم". وكان الغلاء عامًا فى جميع الملکتط)) 


(') أبواليمن العليمى: الأنس الجليل: جب ۲ ص ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۵۳۱۸ ۰۳۲6 ۳-۳۳۹ ۳. 


منذ القرن الثان عشر الیلادی/ السادس افجری كان المد یساری حوالى ۸۱۲ جراماء وللمزید انظر: 
فالترهتس: الکاییل والأوزان الاسلامية وما يعادها فى النظام التری, ترجمة د. کامل العسلی, عمان ۰ ۱۹۷۰ 
ص۰۱۳ ۷- ۷۵. 


5 الرطل اساسا اثدتا عشرة أوقية بما يعادل 1۰/۱ من القنطار» ول أواخر العصور الوسطی کان الرطل 
يساوى حوالى أربعمائة وثمانية جرامات» أما الدرهم فكان يساوى مائة وثلاثين جراماء انظر: فالترهتس: المرجع 
السابق» ص ۳۰ - فرظ 


(') ابوالیمن العلیمی: الأنس الجليل ج۲› ص۸۵ ۲۹۲ - ۰۲۳۲ ۳۳۹ 


۱۳۳ 
وبذلك اجستمعت الأحوال السياسية وفساد الحكام وقسوة الطبيعة وانتشار الأوبئة عشية قدوم 
عوبدیا القدس. 


عجرد مكوث عوبدیا بين جماعة اليهود بالقدس وضع يده على كثير من مشاکلهم فى ظل 
المعاناة التى عاشوها فى السنوات المنصرمة» وما لاحظه تناقص أعدادهم حيث بلغوا ((سبعين أسرة 
من بين أربعة آلاف آسرة, وكانوا من أشد الطبقات الق تعيش ف القدس فقرًاء وذلك تحت وطأة 
تضخم الضرانب وتفاقم الأعباء على كاهلهم بفعل هؤلاء الشیو ۳۱۵675 ۳۲۳6 ونتيجة لذلك 
لم يسبق ها سوى البؤساء والنساء وأيضًا ذلكم الذى هو جرد بشر ليس له كنة إلا اجه( ثم 
تطرق الستوطن إلى الحديث عن صور من التدین المعيشى بين اليهود فيقول: ((نادرا ما توجد أسرة 
لا تعوزها الاحتياجات الأساسية. حيث أن الأسرة التى يمكنها أن توفر الخبز طوال عام كامل يطلق 
علسيها أسرة غنية)). ((ومن بين الشعب اليهودى بالقدس يوجد عدد كبير من المسنين والأرامل 
اللاتى لاتجدن من يعوهنء وهن من ألانيا وأسبانيا والبرتغال وبلاد أخرى إلى الحد الذى يبلغ إلى أن 
تكون عدد النساء بالنسبة للرجال سبعة إلى واحد(؟)) وبذلك تبين مدى عمق نظرة عوبديا فى 
الأمور وتحليله لها بشكل يضعه فى مرتبة متقدمة بين معاصريه من رحالة اليهود. 


(') لقب شيخ له أصوله الدينية عند اليهود؛ فنظرًا لتضخم عدد كل من قبائلهم الائتی عشرة انقسمت 
الواحدة منها إلى عشائر يترأس كل منها شيخ» وتكون منهم مجلس الشيوخ ذقنى یسرانیل ((الذين لعبوا دور 
الوميط بين عشائرهم من ناحية وبين الحكومة الخاضعين ها من ناحية أخرى)). انظر: زكى شنودة: اجتمع 
اليهودى» ص۱۷٤‏ ؛ فاد حسنین علی: اجتمع الاسرائیلی» جيف ص۱۷ ١‏ 

ويلاحظ أن لفظة 01:هالاداو26 (اليوناينة) تعنى شیوخ أو أحبار بنى إسرائيل فى أماكن تواجدهم عادة ما 
تترجم إلى لفظة 510675؛ فيصبح من الناسب أن يُعرفوا على أفهم شیوخ اليهود أو أحبارهم» وبالرجوع إلى المهتمين 
بدراسة الألقاب فى الدولة الإسلامية نجدهم يفسرون لفظة الشيخ بانه ذلك الرجل الطاعن فى المنء ورعا قصد به 
من يجب توقيره كما يوقر الشيخ. وفى عصر الماليك لم يكن هذا اللقب مقتصراً على المسلمين بل كان يطلق أيضًا 
على أهل الذمة من الكتاب والصيارفة يهوداً ونصارى» انظر حسن الباشا: الألقاب الإسلامية ف التاريخ والوثائق 
والآثار القاهرة 1405١ه./‏ ٩۱۹۸م.»‏ ص754- ۳۹۵. هذا وستكرر وثائق الجنيزة لقب الشيخ لقبا 
مستخدمًا فى الإشارة إلى رجالات اليهود. وعن ذلك انظر: محاسن الوقاد: اليهود فى مصر الملوكية, ملحق رقم ©, 
ص 2475١‏ 2474 وتضم الوثيقة قائمة طويلة بأسماء يهود حمل كثير منهم لقب الشيخ. 

Obadiah, Op.Cit., p.229. 0 

Ibid, pp.234- 235. 0 


٤ 


يفهم ما كتبه عوبديا أن شيوخ اليهود فى القدس أحدثوا فواجع من شأها أن تسببوا فى تغييرات 
داخل الجماعة اليهودية هناك خاصة فيما تمخض عن الإجراء الخاص بفرض الزید من الضرائب إذ 
أحدثت واقعًا مريرًا أدرك عوبديا منه أن قل عدد يهود المدينة عن ذى قبل نتيجة للهجرة بصفة 
عامة» بحيث لم يمكث با سوى ربع أعدادهم تقريبًاء كما أدرك أن المشاكل آثرت بشكل أساسى 
على عنصر الرجال الأمر الذى أدى ف المقابل إلى ارتفاع عدد ذوى الحاجة من النساء والشيوخ 
الضعاف بعد أن ارتفعت نسبتهم إلى أن أصبحوا سبعة آمثاهم. كما بين لنا أن العناصر التى سكنت 
القدس من اليهود جاءت من ألانيا وأسبانيا والبرتغال بشكل أساسى., ويأتى خطاب طالب بعد 
مس سنوات ليؤكد على قدوم هجرات من يهود أسبانيا بالذات إلى فلسطين بعد طردهم منها إثر 
سقوط غرناطة عام ۹۲ ١م./‏ ۸۹۷ه.» وكان قرار اختيار المجرة إلى فلسطين يعد طبيعيًا 
نظرً لما تمتعت به فلسطين من منزلة روحانية اجتماعية ميزة ومكانة بارزة فى الوعى اليهود 
تجسدت ف هجرقم إليها من الأندلس”". 

لم تتوقف حالة اليهود فى القدس عند هذا الحد من السوء الذى صوره عوبدياء حيث أمعن فى 
الحديث عنها فيذكر (رإن عديدًا من البهود ماتوا جوعًا إذ شوهدوا آخر مرة قبل يوم أو يومين من 
حتفهم یلتمسون الخبز الذى لم يكن فى وسع أحد أن يبمنحهم إياه» وق اليوم التالى تم العثور عليهم 
موتى داخل بیوقم. وعاش كثير منهم على أكل العشب. وكانوا يخرجون كالبهائم الهائمة على 
وجوهها إلى مسافات بعيدة))» وتلك كانت حصيلة ما جنته طائفة اليهود ما.ساد من مجاعات 
وأوبئة وظلم الحكام شأفم شأن باقی اجتمع القدسی. بيد أن أبا اليمن العليمى يقدم صورا قاتمة 
أخرى لمجتمع القدس مكملة لما رمه عوبديا لنا عن القسم اليهودى منه: فالعليمى يتحدث عن 
بطش وتنكيل النائب على المدينة دقماق بالأهالى بغرض جمع الأموال التى كان أنفقها بغية حشد 
الرجال من أجل الانخراط فى الجيش المتجه محاربة الأتراك العثمانيين» وكان البلغ الذی أنفقه يقدر 
بخمسة آلاف دینار. مستخدمًا فى ذلك الضرب والحبس ((وأفحش ف الأمور ... وشرع بضرب 
السناس بالمقارع ووضعهم فى البس» وفعل بم فعلاً لم يسمع بمثله فى الجاهلية حتى أن بعض الناس 


A student’sletter, p.84. 6 


فیطبول ميخال وآخرون: اليهود فى البلدان الاسلامية ر۱۸۵۰ - 6۱۹۵۰ ترجمة: جمال أحمد 
الرفاعی» مراجعة: رشاد عبدالله الشامی؛ عام العرفة العدد ۷ الکویت» ۱۵) ١هث/‏ ۰.۱۹۹۵ ص٩۹‏ ۱۲. 


۳ 


Obadiah, Op.Cit., 7 (00 


۱۳۵ 


باع ابنته كما يباع الرقیق وتفاحش الأمرء وبقی الناس فى شدة شديدة ومحنة لم تعهد بالارض 
القدسة من قبل()). 

هكذا عاشت القدس محنة طالت جميع آهلها بما فیهم جماعة البهود. بيد أن صاحب الخطابات 
ألقى بتبعة هذه الكوارث على شيوخهم بشكل أساسى» وتطرق إلى ما ترتب على ما اقترفت 
أيديهم الأمر الذى جعل النجيد 7/2810 ”2 (رئيس اليهود) بالقدس ((يفارقها تحت وطأة شیوخها 
المفعرين الواشين [حتى أنه] حاول أن يشينى تَامًا عن الذهاب إلى القدس خشية ما ذكرته سلفا؛ 
الأمر الذى جعل كل العلماء والربيين يبرحون هذه الدينة كلية بسرعت وذلك كى ينجوا بحياقم 
من قمع هؤلاء الشيوخ» وكما ذكر عوبديا سلا أن اليهود ((ما لبثوا أن اختفوا تدريجياً تحت وطأة 
تضخم الضرائب وتفاقم الأعباء على كاهلهم بفعل هؤلاء الشيوخ ... ولقد أخبرئ النجيد أنه 
ئيس فى وسعه أن يضع حذا لهذه الأفعال؛ ذلك لأنه خشى من أن شیوخ اليهود يتحدثون بشكل 
شرير تجاه جميع اليهود إلى السلطان". وفى هذا الصدد يذكر إسرائيل شاحاك: ((واليهود إن 
تمكنوا من سلطة مارسوا التعذيب والعنصرية حتى على أبناء جنسهم)) وبذلك تتفق رؤية عوبديا 
مع الإصلاحيين اليهود فى الفكر الإسرائيلى الحديث؛ وتبرزه رجلا عقلانيًا غير متعصب. 

ليس لا فى هذا المقام استبعاد دور السلطة المملوكية فى المآسى التى ألمت بسكان القدس على 
شتی عقاندهم. وفيما يخص طائفة البهود. وما لاقوه. فهو يرجع كما هو واضح إلى عدم الإحساس 
بانتمائهم إلى الماليك. فهناك من الباحثين الحديثين من يرى أن جماعة اليهود داخل المجتمع 
الملوکسی كان يُنظر إليها نظرة شك وريبة من قبل السلطان المملوكى على أنهم متواطئون مع 
خصومهم الأتراك العثمانیین"؟ وف الواقع نجد فى هذا الرأى ما يدعمه من خلال الشطط الواضح 
فى الضغوط الت مورست عليهم من قبل النائب على القدس دقماق الظام» ولكننا لا يمكن أن 


(') أبواليمن العليمى: الأنس اجلیل, ج-۲, ص۳۳۲. 
ر( ترسم أيضاً الناجيدء الناجد وهی كلمة مذكورة فى التوراق وسوف يتناول الباحث هذا المنصب بالدرامة 
Obadiah, Op.Cit., p.229. 0‏ 
ن شاحاك إسرائيل: التاریخ اليهودى» الديانة اليهودية وطأة ثلائة آلاف ستة ترجمة: صاخ على سوداح» 
الطعة الأولى» بيسان - بیروت» ۰۱۹۹۵ ص۳٩‏ زبيدة عطا: يهود العام العریی» ص٥٠‏ . 
Maurice, Op.Cit., p.135. 0‏ ,۴۵۲260۲ 


۱۳۹ 


ثقصر الحكم على الأوضاع داخل القدس على طانفة اليهود بمعزل عن باقی مجتمع الدينة المقدسة, 
إغا عاي الأهالى بشتى طوائفهم الأمرين؛ تارة من قسوة الطبيعة وعسف حكامهم» وتارة أخرى من 
الظروف السياسية الناتجة عن الحروب مع الدولة العثمانية. ولكن من الطبيعى أن يشارك اليهود 
أهل الدينة معانام, وعليه تبين أن ما آقدم عليه شيوخهم من اجحاف ضدهم ما هو إلا امتداد 
جور دقماق ناب السلطان جتمع القدس بعامذ. 

إن جانبًا من هذه الصورة القاتمة جتمع البهود فى القدس ظل أمرًا ماثلاً آمام عیضی عوبدیا 
حين وصوله إليها ووقوفه على أحوانها حيث قال: «(حینما وصلت القدس كان فى البلاد مجاعة 
شديدة» وكان فى وسع الرجل متوسط الدخل أن يأكل خبرًا فى كل وجبة بمقدار درحمة 
rach‏ واحدة» وهى ما تعادل بالنسبة لعملتنا واحد بولونيو وذمع80[10 ۲ من الفضة 
العتيقة علمًا بان هذا القدر من الخبز لا يسمن ولا يغنى من جوع. وقد أخبرت بأن المجاعة غذت 
أقل أثرًا ما كانت عليه فى بداية العام بكثير ... وفى هذه الأيام فقد أتى محصول القمح لهذا العام 
اکله وبلغت المجاعة منتهاهاء ونظرًا لأن احصول جاء أكثر ازدهارًا فقد كان مدعاة مد 
السرب(؟)) وتحسن الأوضاع على هذا النحو نجد له صدىئ أيضًا عند غيره من المعاصرين حيث 
يذكر أبواليمن العليمى ((منّ الله تعالى على عباده بحصول الرخاء وتيسير الأقوات وانحطاط 
الأسعار وحصل الرفق للعباد مع وجود الشدة بسبب التجاريد وذهاب الناس إلى بلاد الروم)) 
والمقصود ها الدولة العثمانية فى حين استمر النائب دقماق فى ظلمه وبطشه بالناس» و يقل من 
منصبه إلا فى عام 441١‏ ١م./‏ 895ه22. 

ونما يسترعى الانتباه هنا أن هناك جانبًا من الباحثين اليهود يحلو هم تدارس ما حدث من ماسى 
ليهود القدس فى تلك الآونة على أنه إجحاف من السلطات الاسلامية مجماعة اليهود الق تعيش فى 
آقلسية داخل امجتمع الإسلامى الکبیر. و الوقت نفسه نجدهم قد تأثروا على ما يبدو بعبارات 
عوبديا؛ فاقمواالشيوخ والموظفين الرسميين الذين تولوا إدارة مجتمع اليهود بالقدس بالطغاة 
والتحكم فى كل كبيرة وصغيرة؛ فالفقير كان يتعرض لضريبة المسلمين الق لا ترحمء أما القادر 


0 لعله من الواضح أن عملة البولونيو عملة إيطالية حيث يدو أا عملة دوقية بولونیا 2010206 
الإيطالية. 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., ۰ ()‏ 
65 ابوالیمن العلیمی: القدس واخلیل» ۲ ص۳۹۲ ۰۲۵۸ 


۱۳۷ 


منهم فکان یعامل بالطريقة ذاقا. ویضطر إلى ترك الدينة تحت وطأة الاعباء الثقيلة الق تلقی على 
کاهلم"؟ وقد تغافل هژلاء الباحتون ما أخبرنا به الزرخون عن فساد الادارة واستشراء الرشاوی 
وقلة الطر ومسوجات الجراد وانتشار الطاعون والأوبئة, الأمر الذی أدى إلى انتشار المجاعات 
المتكررة» وهو ما وضع عوبدیا يده عليه وأدركه. وبالفعل فقد تعرضت مصر منذ مطلع القرن 
الخامس عشر الیلادی لوجات متلاحقة من الأوبئة واجاعات بلغت ست عشرة موجة(؟) بحيث 
تأثرت ها فلسطین. وكانت من آشدها موجة عام ۸۱4۸۷./ ۸۹۲ه-. الى شهد عوبدیا مخلفاقا 
المدمرة فى القدس حين وصوله الیها. وعليه فکان من الضروری على الباحثين المنوه إليهم أن 
یضعوا ف الاعتبار الصادر التاريخية المختلفة التى تلقى الضوء على الأحداث فى الشرقء والق 
عاشها عوبديا دون أن يتنبه هو للربط فيما بينها. وثمة ملاحظة إضافية فى هذا الشأن أن الموظفين 
الرسميين المشار إليهم ما كانوا الا يهودًا من قادة المجتمع ذاته, فإذا ما كان هناك ظلی فما هو إلا 
بمشاركة من صنع أيديهم. 

وفضلا عما رصدته خطابات عوبديا من واقع اقتصادى اجتماعى عصيب عانت منه القدس 
نجده لاحظ كذلك تأثير ظروفها الطبيعية على زوارها فيذكر: ((إن أغلبية أولتك الذين وفدوا إلى 
القدس من بلاد أجنبية وقعوا فريسة المرض وفقا للتغييرات الناخية, وكذلك التقلبات الفجائية فى 
الريح» فأحيانا باردة وأحياناً دفيئة””)) وبالفعل كان ميشولام بن مناحم قد مرض حين زار القدس 
وله فى ذلك.مقولة ((ليس من العجيب أن برض الأجانب» العجيب حقا آفم لا يموتون)), وكان 
قد حدد الأسباب فى طول الرحلة وشدة الحرارة على الطریق(*) وفضلاً عن ذلك أكدت المصادر 
الإسلامية انتشار مرض الطاعون ف المدينة فى الفترة السابقة" مباشرة لوصول عوبديا إليهاء وهذه 


Ginzberg Louise, Bertinoro, Obadiah (Yareh) 8. AbraHam, pp.108- ۰ 0 

0 انظر: قاسم عبده قاسم: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی. احلق ص ۰۱6۲ ۱۲۱ التضمن جدولا 
بسنوات المجاعات والأوبئة التى شهدقا مصر فى هذه الفترة. 

Obadiah, Op.Cit., p.243. 5 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.195. 9 


(5) ابوالیمن العلیمی: الانس الجليل» ج27 ص۰۲۸ 


۱۳۸ 


آمور ها أن تؤثر على الوافدین إلى بلاد السلطنة المملوكية من اخارج إلى حد أفها سامت فى انقاص 
عدد السكان”'' ما أدى فى فاية الأمر إلى إضافة عنصر من عناصر عدم الاستقرار فیها. 


رهکذا. لم تكن رژية الستوطن الیهودی بالعمق الكافى لقصورها عن کشف أهم الأسباب 
الحقيقية الق آدت إلى: أولا: جمع السلطان قایتبای للضرائب من جميع فئات اجتمع بمذا الشکل 
البالغ فيه ثانیا: نروع شیوخ الیهود. وهم فى النهاية من موظفی الدولة إلى مارسة أشكال مختلفة 
من البطش والظلم وجمع الضرائب. الأمر الذى أدى إلى حالة من البؤس الشديد بين اليهودء ثالما: 
هجرة أعداد من رجال اليهود بالقدس ما أدى إلى ارتفاع نسبة النساء داخل جماعتهم, حيث كان 
ذلك كله بمثابة أعراض وجود نكبة یعان منها اجتمع بأسره. 

ثم عاود عوبدیا احدیث عن شیوخ الیهود بالقدس الذين آبدی تجاههم استیاء واضحا فقال: 
(ران الارض أصبحت أكثر هدوءا و سعادة عما كانت عليه من قبل؛ وذلك بسبب توبة شیوخ 
البهود واقلاعهم عن الشر والفساد اللذین آقدموا على فعلهما حتى أن الطبقة التى بقیت فى القدس 
غدت هى الطبقة الفقیرة. فقد أصبح الشیوخ شدیدی الود والترحاب بأی وافد علیهم. كما کانوا 
یكتمسون الاعذار لأنفسهم عما اقترفوه سلفاً. واکدوا آفم لم يبدأوا احدا باذی طلا لم يبادر یابداء 
السية فى انتزاع الزعامة من آیدیهم") وعلیه فلنا أن نفترض أهم استأنفوا مهامهم عقب تحسن 
الأوضاع بالقدس يايجابيةء وان ظلت جماعة الیهود تصنف لسنوات تلت أفهم فقراء(. وعکن أن 
نستقی من كتابات عوبدیا دليلاً على تحسن الأوضاع إذ یقول :.((وفى القدس عکنك أن یکون 
لديك جميع ضروریات الحياة مثل: اللحم. البيذ, الزیتون وزیت السمسم بأسعار زهيدة ... الا 
أنه لیس من المکن أن تجد هنا لا الکریز ولا البندق ولا خشب الکستناء(*. وکانت الأوضاع 
قبل سبع سنوات بالقدس توصف بان كل شی فیها رخیص, وآن أسواقها كانت تعج بعدید من 
صنوف الفواکه اميدة والعسل والقمح والشعیر وزیت الزیتون والسمسم وغيره'”. وبذلك تکون 
الأسعار قد استقرت. وعادت الأوضاع إلى نصابماء و کدلیل على ذلك أن أعدادًا من الأسر 
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اليهودية التى هاجرت منها عادت مرة أخرى؛ إذ قدرت جماعة اليهود فى المدينة 6 م./ 
۰ه . بمائتى أسرة". 

واكب تحن الأحوال فى القدس وما ترتب عليه من نزوع شيوخ اليهود إلى الاقلاع عن 
بطشهم بأبسناء ملتهم وصول عوبديا إليهاء وقد انعكس ذلك على ما يبدو إِيجابًا عليه إذ يذكر 
((وبالدسبة لى فحقيقة ليس بداخلى أى ضغينة حيال هؤلاء الشيوخ على النقيض ما شاع عنهم 
فقد أبدوا لى مزيدًا من اللطف والترحاب, وتعاملوا معى بكل حفاوة, وهذا ما أحمد الله عليه" )) 
وما لبث صاحب الخطاب أن رتب حاله فى العامين التاليين بين هؤلاء الشيوخ من ناحية والسلطات 
المملوكية من ناحية أخرى إلى أن تم تعيينه حاكمًا على اليهود من قبل النجید(" وهذا الاجراء 
كانت له دلالته إذ كان يعنى وجود منصب آخر لم يكن معروفا منذ البدايةء ألا وهو نائب الناجيد 
۶۵ - اع ومقره القدس"* وعليه فإن عوبديا قد تولى هذا المنصب. 

وهكذا بدا واقع مدينة القدس الاجتماعى قد حاكى ما كان عوبديا قد معه عنهاء وذلك بعد 
أن عايش هذه الأوضاع بنفسه بعد وصوله إليها حيث يقول فى موضع تال ((إن ساحة المعبد 
بای كير متا تفت مت دين هن المارل الى فحت هة من الأشكيار العمل ری 
كى تسكنها أرامل هذه الفئة. فكان هناك فيما سبق عدة ساحات فى شوارع اليهود تتبع هذه 
الأبنية. ولكن شيوخ اليهود كانوا قد باعوها حتی ‏ یبق على أى منها. وعلى كل فليس فى وسعهم 
بيع أبنية الأشكيناز, نظرًا لأفا تخصهم وحدهم, ومن ثم ليس لأى يهودى فقير أى حق فيها إن ۸ 
يكن آشکیازیا(؟) وهكذا غدا من الثابت أنه بالرغم من تحسن الأحوال نسبيّاء إلا أن الفقر 
أصبح سمة لكثير من يهود المدينة المقدسة حيث ((أصبح معظم يهود أورشليم يعتمدون على 
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الاحس‌ان()). ولا شك أن يهود القدس أفادوا من التسامح الاسلامی فى الأوقاف القدمة هم 
سواء كانت من يهود أو مسلمين”". 

ريفهم من کلام عوبدیا أن الأشكيناز الراغيين فى العمل اخبری التزموا بنظام الوقف الاسلامی 
الذى يعرفوه باسم ((هقديش)) شاملا البيوت والعقارات, والذى كان بمثل مصدرا هاما لإيرادات 
الطائفة حيث يتم توجيهها إلى الفئة الفقيرة منهم, وكانت الحكمة الشرعية تتولى إدارته بصفة رمية 
ملعزمة بالقواعد الإسلامية المتبعة مع الأوقاف أو الأحباس”", وقد توافقت الأوقاف اليهودية مع 
الحالة الاجتماعية العامة من حيث إدراك وظيفة الأوقاف وأهميتها فى تمويل الخدمات الخيرية 
والدينسية والتعليمية'“» ولكن يبقى الإشارة إلى تأثر عوبديا ربما با قرأه فى التراث الإسرائيلى عن 
أفنية هيكل سليمان حيث وصفت بالاتساع» ومن ثم خال له أن الساحات الى أقام يما اليهود على 
مقسربة من المعبد ظلت عاثل القديمة منها“ وتظل الحقيقة الق ساعدنا عوبديا على التوصل إليها 
واضحة؛ وهی أن طائفة الأشكيناز جحت فى منح منازل وأ راض وقفا على الفقراء من بنى جلدقم 
الأمر الذى أدى إلى حمايتها من عبث وسطو شیوخ اليهود الذين نجحوا فقط فى المساس عمتلکات 
اليهود المسنوحة لهم دون حبسها وفقاً للقواعد العروفة فى الجتمع الإسلامى فى حماية الأوقاف» 
والواضح أن أوقاف اليهود كانت مرصدة لخدمة الأغراض الخيرية والدينية ومصاخ الجماعة 
اليهودية وفقا لتعاليم التلمود بالنسبة للربانین, ووفقًا لآراء الفقهاء عند القرائين والسامرین, وذلك 
انطلاقا من العبد متأثرين فى ذلك بدور المسجد ف امجتمع الاسلامی, إذ أن المعبد هو مصدر 
الشرعية السياسية ومصدر الدخل الأساسى للجماعة اليهودية؛ وهو فى فاية الأمر يشكل حور 
الهوية الاجتماعية اليهودية. 

وبعد أن قضى مستوطن القدس اليهودى عامين با تغکن خلافما من أن يضع يده على مزيد 
من المعلومات عن الدور الاجتماعی للمعبد اليهودى هناك فيقول فى خطابه الثاین: ((ولقد اتخذت 
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مزلا لى بالقرب من العبد؛ فالغرفة العلیا بالبيت تلاصق جدار العبد. وف الساحة التى يقع يما 
منزل [آی ساحة العبد] یوجد خسة من السکان كلهم نساء» كما يعيش رجل آعمی هناك 
وتقوم زوجته على خدمتی()). ومن ثم نلمس فى القدس المملوكية تلك الظاهرة الاجتماعية المائلة 
فى مصر من أن اليهود كانوا بحرصون على سكن النطقة اجاورة للمعبد. وم تكن المعابد اليهودية 
تستخدم للصلاة فقط. وإنما استخدمت فى أحيان كثيرة لإيواء المسافرين والغربای بل والمعوذين 
أصحاب الظروف الخاصة, وكانت تلك الخدمات تؤدى عن طريق عدد من الوظفین, ما يعكس 
الطبيعة التأزرية للأقلية اليهودية, بغرض الرعاية الاجتماعية والقيام بأعمال اير وافتداء 
الأسرىء وجمع التبرعات”". وهذا كله يؤكد على أن العبد لعب دورًا اجتماعيًا رئيسيًا فى 
حياتهم اليومية فضلا عن دوره الدينى. 

والثابت من خلال الخطابات أن عوبديا كان طرفا مهما فى تأدية العمل الخيرى فيما بين جماعة 
اليهود فى القدس, ففى حدیثه لأخيه يذكر: ((وأحيطك علمًا أنه بناءء على طلب منى أرسل لى 
عمانويل شاى أف كاميرينو [أحد أثرياء نابولى] الحترم مبلقًا وقدره مائة دوكية بندقية» وتركت 
معه ريع رأس الالء ورعدن بأنه سوف يقوم بمذا العمل على التوالى كل عام. ولسوف أدفع عشرة 
بالمائة لربان السفينة الذى سیاتینی هذا المال. ولقد أضاف هذا الشريف عمانويل حمسا وعشرين 
دوكية شطرًا للصرف منه على مصابيح المعبد اليهودى» وشطرا آخر يُمنح للفقراء. وبالنسبة لى 
فان أعيش قانعًا بالقدس لا أريد جزاء ولا شكورًا من أى كان”")). ومن ثم يتكشف لنا جانب من 
دور عوبديا الاجتماعى من خلال موقعه كرجل دين بين جماعة اليهود فى القدس. وف واقع الأمر 
فقد نشط ف اتجاهين؛ العمل فى تشغيل رؤوس الأموال التدفقة من يهود إيطاليا بغرض النهوض 
بمجتمع اليهود بالقدس اقتصاديًاء والانشغال بالإشراف على توزيع التبرعات المقدمة من أصدقائه 
أثرياء إيطاليا لتوفير الخدمات الأساسية ودعمهم اجتماعيًا. 

وفيما يختص بالعمل فى استثمار رؤوس الأموال» فلنا أن نعتقد فى أنه أفاد من النظام المالى 
المعاصر فى هذا الجالء فقد غلب على تشغيل رؤوس الأموال فى ذلك الوقت الأسلوب الألوف 
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لدی الیهود الذى یعتمد على الربا؛ فمنذ القرن الرابع عشر الیلادی/ الثامن ال هجرى بدأت 
بیوتات الال الايطالية فى الاحلال ولذا دعت الجمهوريات الايطالية بعض الیهود للاستیطان فیها 
للقيام بأعمال الربا ولاقراض الفئات الحتاجة» وقدمت شم الضمانات الكافية ما ساعدهم على 
التغلغل فى النظام الصرف ف البلاد. وق القرن التالى ومع ارهاصات التعرف على الأساليب الحديثة 
فى العاملات البنکية أخذ دور اليهود فى التقلص, ولذا فکان علیهم ما الاندماج فى الاقتصاد 
التجارى الجيد أو هجرته( الأمر الذی يفسر هجرة رژوس آموال البهود إلى الشام. وهی الق 
تحدث عنها الطالب الیهودی فى خطاباته غير مرة" ولا فى هذا القام مراعاة الاهتمامات الخاصة 
التق تحدث عنها عوبدیا, فهو معنی باستتمار آموال تاجر یهودی, وفى هذه الحالة فالوضع بختلف؛ 
إذ أن اليهودى الذی یتعامل بالربا مع یهودی مثله یتعرض للخلع والطردء أما إذا آقرض بقصد 
الاستنمار والتوسع فى التجارة والمشروعات الق تدر ربجا تدرييًا فيصبح مشروعًاء ولكن له أن 
يقرض الأغيار بالربا"» ويبدو أن عوبديا كان من رواد هذا الفكر, فبالرغم من أن أصحاب 
رؤوس الأموال اليهود قد اعتادوا إقراض أموالهم لاستثمارها بفوائد أدناها ثمانية عشر فى الائة عن 
كل عام وربما تصل إلى ضعف البلغ!؟ إلا أن الستوطن حرص على استجلاب قروض بفائدة 
تقدر بعشرة فى المائة فقط من عمانويل أحد أصدقائه اليهود الأثرياء ونجد صدئ هذا فيما ورد عبر 
قيام تجارة للأحذية اضطلع ما اليهود بين القدس والبندقية فى العقد الأخير من القرن الخامس عشر 
الیلادی/ التاسع امجری(؟ وما من شك فى أن جهود عوبديا قد أثرت إِيجابًا على آفراد جماعته, 
ما أضفى عليه شخصياً مزيدا فى النفوذ مكنه من التأثير على مجتمعه اليهودى") وهذا أمر طبيعى؛ 
فمسن ناحية ساعد فى تشغيل الأيدى العاملة اليهودية فى القدس. ومن ناحية أخرى أصبح مسكا 
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بالدفاقر الخاصة بتقدم الاعانات شم. وعلیه يبرز الدور الاجحماعی الذی قام به عوبدیا بين جماعة 
الیهود ف الدينة القدسة. 
هكذا تبدو الرژية للواقع الاجماعی للیهود بالقدس واضحة تعکس قدرًا كبيرًا من البزس فى 
حیاقم اليومية. ومع ذلك فهناك اشارات مضينة تظهر انخراطهم فى العمل کحرفیین فى القدس. إذ 
یذکر عسوبدیا ((أنه لیس لأى فرد [يهودى] أن یکسب قوت يومه من العمل فى أى صنف من 
صنوف الصناعة, إلا إذا كان من صانعی الاحذية. أو إذا كان يعمل فى سياكة الذهب. أو الحياكة, 
وحتى مثل أصحاب هذه الحرف فإفم يكسبون رزقهم بصعوبة بالفة))» وهناك من اتفق معه فى 
تقييم أوضاع حرفی القدس على هذا النحوء لكنه يأتى بسابكى المعادن على أنهم أفضلهم حالاً» 
ويضيف مهنة مصففى الشعر” إلى التخصصات الى ذكرها عوبدياء إلا أن التراث الإسراتيلى 
يشهد على أن حرفة سباكة الذهب من الحرف التى حظيت يإقبال اليهود عليها قدیا(۲۳. وفضلاً 
عن هذا استأنف عوبديا أيضا تعرضه إلى ما اعتاده اليهود من حرف بالقدس فى عصره حيث 
الأطلال داخلهاء فذكر عنها: ((أنها تستغل حاليًا كساحة لدبغ الجلود')). وهذه الاشارة لا تخلو 
من تأثر بما ورد ف التوراة بأن اليهود عمدوا إلى إبعاد مواضع حرفة الصباغة عن المناطق المأهولة 
بسبب الروائح الكريهة الق تتبعث منها. وكان اليهود قد تعلموا دباغة الجلود؛ بأن يزيلوا الشعر 
من جلود اخیوانات باستخدام محلول الجير وغيره ثم يشبعونه بمحلول قشور بعض الأشجارء 
ولاسيما البلوط. فتصبح متينة طريةء ويصنعون منها كثيرا من الملابس والنعال والأدوات وفضلا 
عن هذه ارف نجد ذكرا فى خطاب الطالب اليهودى إلى المزيد منهاء فكان أشهر مراقی الطرق 
مرشدى الأجانب ف زیاراقم للأرض القدسة من يهود صقلية الهاجرین وكان الحاخام رباح 
Rabah‏ آحدهم ۳۱ الذى رافقه وأخاه فى رحلتهما إلى القدس. وكذلك أشار الطالب إلى حرف 
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مصففى الشعر والحدادين والخياطين الذین کان علیهم الاقتصاد حی عکنهم العیش ف المدينة على 
العكس من حال زملانهم قى دمشق والقاهرة والإسكندرية وحلب”". 


إلا أن الفئات الحرفية اليهودية فى القدس لم تكن فئات خاصة أو منعزلة وم يكن هم نظامهم 
الخاص أو الستقل. إنما اندمجوا مع باقى أفراد الطوائف والمهن المختلفة نتيجة أن الدولة تعاملت مع 
رعاياهم مثلما تعاملت مع رعاياها من المسلمين والمسيحيين؛ إذ تم تنظيم اجتمع المملوكى من 
الداخل فى طوائف حرفية ومهنية تولاها النقبای كانت مهمتهم تنظيم العلاقة بين الدولة وأبناء 
طوائفهم من ناحية إلى جانب تنظيم العلاقات الداخلية بين أبناء الطائفة من ناحية ثانية'"» على 
اعتبار أن صاحب الحرفة لابد له وأن يجد من يتعامل معه. وقد يكون من بنى ملته أو غير ذلك. أما 
إذا كان هناك تنظيم يقوم على الدين, فقد كان ذلك من قبيل إيجاده وحدة دينية ميزة شأفم فى 
ذلك شأن الطائفة المسيحية الأرثوذكسية. 

وما يزال عوبديا يسرد العبارات ذات الصلة بالناحية الاجتماعية بيهود القدس» وق هذه المرة 
نجد منها ما يلقى ضوء! على الظروف النحيطة بمنازهم فيقول: ((إن شوارع اليهود ومنازهم واسعة 
جذاء كما أن بعضهم يقيم فوق جبل صهيون". ويومًا ما كان لليهود فى القدس عدد من البيوت 
أكبر ما هو حاليًا إلا أنها الآن ماهى إلا أكداس من المخلفات ولا يمكن إعادة بنائها مرة آخری, إذ 
أن قانون الأراضى لا يعطى الحق لليهودى فى إعادة بناء بيته الخرب دون ترخیص. وكان الحصول 
على تصريح بناء يكلفه فى الغالب أكثر من عن البيت نفسه“. ومهما كان أمرها ((فإنها 
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5 رف الواقع فان منطقة صهيون عبارة عن هضبة نصف دائرية تقع خارج أسوار القدس جهة الجنوب» رل 
كل مكان يقع فى حيز هذا النطاق توجد صخور حادة وأكداس من الحصىء رتضم المضبة كنيسة وديرًا 
للکائوليك» رها مقبرة دارد عليه السلام» فضلا عن أهم جبانة شم فى الارض المقدسة ومدافن قدعة ملكا يهود 
انظر : 

Burchard of Mount Sion, Op.Cit., ۰ 

وقد اکسب اسم صهبون على مر العصور معن رمزیا يجسد تطلعات الیهود إلى اعادة ملکهم. انظر: بطرس 

عبداللك وآخرون: فاموس الکتاب القدس. مادة صهیون؛ الدليل الكتابى والسياحئ للأرض القدسة. ترجمة عن 
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القدس)) ومن الطبيعى أن تناقص أعداد بيوت اليهود كما لاحظ عوبدياء وذلك بناء علی ما 
ذكره سلفا من أن أعداد الد تراجت اق ا ت مرها كدر سه وكذلك فإن 
أمر وصفها بأفا تحولت إلى أكداس من المخلفات لا يخلو من مبالغت وان حملت بعض الصدقء إذ 
أنه يعماشى مع الظروف السيئة التى عاشتها القدس. أما عن الإشارة الواردة عن قانون الأراضى 
فلعله يقصد ماورد ف القسم الثانن من الشروط العُمرية (نسبة إلى عمر بن الخطاب أو عمر بن 
عبدالعزيز رضى الله عنهما) العروفة بالشروط المستحبة؛ وتتضمن شرطا خاصًا بألا يعلو بنائهم عن 
أبنية المسلمين؛ وهو بند تنظيمى لعملية البناء باللسبة لأهل الذمة» حيث وضعت محظورات تمنع 
إعادة بناء دور العبادة إذا ما الكت بدون موافقة السلطات, وكذلك منع أهل الذمة من بناء 
منازل تعلو على منازل جيرافهم المسلمين"» وق أواخر العصور الوسطى تم التشديد على هذا 
الشرطء إذ وصل الحال فى بعض الأحيان إلى منع اليهود من ترميم منازهم الآيلة للسقوط, 
واشتكى الطالب اليهودى من صعوبة الول على منزل فى المدينة عام 4۹۵ ۵۱./ ۹۰۰هب. 
على سبيل الإيجار لا سيما وأا حط زيارة كثير من الناس"* ولعل قراءة متفحصة للأسطر السابقة 
التى كتبها عوبدياء ومنها أن تكلفة استخراج ترخيص البناء أكثر من تن النسزل تؤكد على 
وجود مشكلة فى إقامة منازل اليهود ما فتح الباب آمام المرتشين من شيوخهم فى القدس. 
وف إطار الحديث عن وضع اليهود الاجتماعى داخل امجتمع الإسلامى بالقدس تناول عوبديا 
إشكالية أطرافها اليهود والمسلمين والسیحیین( كانت قد اتخذت من مقبرة الملوك (اللاتين) 16 
Obadiah, Op.Cit., pp.232, 234, 236. 0‏ 
(') الاوردی رت ۵۰)ه./ ۱۰۵۸م.) : الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مكتبة تست البابى 


الحلبى, القاهرق ۹۷۳ ۱ ص٥‏ ٤؛‏ انظر ایضا: قاسم عبده قاسم: اهل الذمة فى مصر العصور الوسطی - دراسة 
وثائقية, دار العارف, القاهرة, 2191/1 ص175- ۲۷ 


() محاسن الوقاد: اليهود فى مصر المملوكيةء ص ۲ 4 ۱. 
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)٠(‏ وبشان مجحمع الطائفة السيحية فى فلسطین يشير عوبدیا إلى وجود جانب منهم هناك. حیث بلدة بيت 
لحم وذلك لأفها ((تضم كيمة للكهنة الكاثوليك))» ومن ثم فهم يختلقون فى مذهبهم الدینی عن آقباط مصر 
الارئوذکس. إلا أن القدس تختلف لتعدد مذاهبهم فيها وى ذلك يقول: ((وعادة ما تصادف بالقدس أناسًا من 
أجناس شتى من البلاد السيحية ۰ وهم ینقسمون إلى جس طوائف: كاثوليك 2 أرثوذ كس» يعاقبة, أرمن 3 
وأحباش» وکل طائفة هنهم تکفر بعقيدة الطائفة الأخرى ... وکل طائفة من هذه الطوائف لدیها قسم منفصل- 
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Sepulchre of The الق وردت فی أحيان أخرى باسم مقبرة النار‎ Sepulchre of the kings 
م۴ محورًا للراع . وف الرواية الخاصة بذلك يقول : ((قريباً من مقبرة الملوك توجد لطائفة‎ 
الفرنسيس كان 17732150323 كنيسة كبيرة؛ وتنتمى مقبرة الملوك إليهم منذ عهد بعيد, بيد أن ثمة‎ 
يهوديًا من الأشكيناز قدم إلى القدس قد تمنى شراء المقابر من السلطان. وبذلك أوقع نفسه فى‎ 
منازعة مع رجال الدين السیحی, وما لبث أن استولى العرب على تلك القابر التى ظلت فى‎ 
حوزقم. ولا أصبح من المعلوم لدى أهل البندقية أن القبور انتقلت من أيدى الكاثوليك من خلال‎ 
السيهود الذين وفدوا من الأراضى السيحية تم إصدار مرسوم بأنه ليس لأى بهوی أن يسافر إلى‎ 
القدس عن طريق البندقیة!" وكان ذلك بمثابة إجراء عقابى فرضته حكومة البندقية على المسافرين‎ 
اليهود عبر أراضيها جراء إقدام أحد أثريائهم على شراء أراض للكاثوليك مباشرة من السلطان‎ 
المملوكى» والواضح أن إقدام حاكم البندقية على إصدار هذا المرسو م جاء محا كاة لحق كان يعطى‎ 
فى العصور الوسطى لبعض المدن الأوروبية يقضى باستبعاد التجار اليهود الحاصلين على المواثيق‎ 
والمزايا والحماية من بعض المدن مضطرين أمام الثورات الشعبية والقومية كما حدث فى هدينة برنو‎ 
عاصمة إقليم مورافيا فى بلاد التشيك عام 4۵4 ١م./ /26/ه. حيث مُنعت جماعة‎ ۵0 
اليهود من دخوها لعدة قرون".‎ 

ولحسن الحظ سجلت المصادر الإسلامية وقائع هذه المشكلة الق مالبشت أن تحولت إلى قضية 
نقيجة لتعدد أطرافهاء ولكن وقبل ذلك ماذا عن مقبرة الملوك الق ترعاها طائفة الفرنسيسكان 
الكاثوليكية؟ وف الواقع يكشف ثيودريتش 726006130 أحد الرحالة الألمان الذى زار القدس 
فى حوالى عام 2۱۱۷۱./ /اهه. عنهاء ويذكر أا تضم رفات خمسة ملوك حكموا تملكة بيت. 
القدس اللاتينية » وقد رتب مواقع القبور على النحو الآتى: بلدوين الثالث 111 Baldwin‏ 


-داخل كنيسة الضريح القدس الق تعد ضخمة للغاية, ولها برج تعلوه قبة» ولكنها بغير جرس. ويوجد بداخل 
هذه الكنيسة شخصان بشكل مستمر ينتميان إلى كل طائفة ليس هما أن يغادراها أبدا)) انظر: 


Obadiah, Op.Cit., ,234.مم‎ 242- 243. 
Felix Fabri, Op.Cit., Tome,IIl, p.745. 0 
وتقع مقبرة اللوك على مبعدة نصف ميل تقريًا من بوابة دمشق شمالى القدس: انظر:‎ 
Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.), The Travel Letters of Rabbi Ovadiah, no. ۰ 
Obadiah, Op.Cit., 3: (( 


4 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود» جل" ص786. 
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(۱۱۳۷ - ۸۱۱۱۲./ ۵۳۲ ¬ 9۵۸هت.). بلدوین الأول 1 م8211 ره :۱۱۱۸-۱۱ 
۶۵ ۷۳ ¬ ۲ه( جودفری أف بوایون GodeFrey of Bouillon‏ )1۰44 — 11۰۰ 
4٩۳ - ۶‏ ه.) وفولك أف أنجو Foulk of Anjou‏ (۱۱۳۱ ¬ ۰۵۱۱۳۷ ۵۲۵ — 
"لوده ..) وبلدوين الان ]1 821015 (۱۱۱۸ - ۱۱۳۱م./ ۵۱۲ - ١۲٥ه.)‏ ركان 
ضريح جودفرى هو الأوسط بين هذه الاضر حة؟؟. أما المؤرخ وليم الصورى William of Tyre‏ 
الذى توقف عن الكتابة حوالى عام 265./١1١م./‏ ۵۸۱ه-. فيضيف إن الملك عمورى الأول 
٦۹ - ۵6۸ /.م1١ا/8-1١١7(‎ Amarlic [1‏ هے.) قد دفن إلى جوار أخيه (بلدوين 
الثالث) وبين أسلافه الملوك”". ويقدم أبواليمن العليمى تفاصيل هذه المقبرة التى حدد موقعها فوق 
جبل صهيون مطابقة بذلك لوقع مقبرة اللوك يبد أنه أوضح أن المسلمين كان هم اعتقادٌ فى أا 
تضم قير داود عليه السلام شأفم فى ذلك شأن اليهود"» وشرح أن رهبان دير صهيون انتهوا إلى 
أن من حقوق ديرهم جميع القبور الجاورة له وكان مدفاً لموتاهم إلا أا كانت قد آلت للمسلمين 
منذ مائة عام تقریّا فتارة لهم وتارة للرهبان, وكدليل على تغير الإشراف على المقبرة بين 
السلطات الإسلامية وطائفة الفرنسيسكان المسيطرة على الدير أن رهبان هذه الطائفة كانوا هم 
المشرفون على المقبرة وقت زيارة بيرو طافور فيما بین (۱۳۵ - ۱.۵۱۳۹ ۸۳۸ - ۸۶۲ 
ه.) ها“ وم يستقر إشراف المسلمين عليها إلا عندما استصدر السلطان الظاهر جقمق(۳۸؛ ۱ 
- ۵۱۵۳. ۸۱ -لاهمه.) مرسومًا فى عام 4۵۲ ١م./‏ ۲ ۸۵ه. للتأكيد على ملكية 


(') ثيودريتش: وصف الأماكن القدسة فى فلسطين (القرن الثان عشر الميلادى/ السادس الحجرى )»> ترجمة 
وتحقيق ودرامة: سعيد البيشاوى ورياض شاهين, الطبعة الأولى» دار الشروق» رام الل ۳ ص۲۲ "الا 
انظر أيضًا : ملحق هذا الكتاب من وضع الترجم الخاص بمقابر الملوك. ص44 ١‏ - ۱95 هذا وتفيد الکشوف 
الأثرية أن مقابر الملوك هی الوحيدة بين المقابر التى ما تزال باقية راجع: إبراهيم الفنى وطاهر النمری: السجد 
الأقصى وقة الصخرة, من ۲۱ ومابعدها. 

William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, trans by Bobcock and 0 
Krey, 27015, New York, 1943, vol. I, 2.399: vol, II, p.46. 

Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.192. 0‏ 
° يشير ناشر خطابات عوبديا الرابى مارمورستين إلى قصة مشابمة حدثت فى عام ۲۸٤۱م./‏ ١171/ه.‏ 
حيث حاول یهودی آلان الاستحواذ على غرفة فوق مقبرة الى داود فاصطدم بالرهبان الذين صعدوا الإشكال 

إلى بابا روماء بيد أن هذا الناشر لم يذكر مصدره. اتظر: 
Marmorstein, Rabbi ۸۷۲۵۳۵۲۵, )60.(, The Travel Letters of Rabbi 0۷۵010, no. ۰‏ 
() طافورء بيرو: رحلة طافور» ص٩‏ 4. 
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السلمین للمقابر» ولکن بناء على ملكية الرهبان السابقة للمدافن قاموا بتشیید كنيسة تحمل اسم 
السيدة مريم فى الکان بعد رشوة نائب السلطنة دقماق إلا أنها غدت واجبة اشدم فى عام ۱۸۹ 
م./ ٤‏ ۸۹ه. بحكم أا كنيسة مستحدثة بدار الإسلام, وانتهی الأمر مدمه" رل عدنا هذا 
المؤرخ المعاصر بشی عن دور اليهودى الأشكينازى الذى لعب دور الوسيط فى نقل ملكية المقابر» 
فى حين اكتفى الرحالة فيليكس بالإشارة إليه» كما أورد قصة بناء الرهبان كنيسة السيدة مرم أمام 
بوابة كنيسة القيامة باقتضاب0". كذلك لم يشرح المؤرخ المسلم ما انتهت إليه الأحداث بقيام 
البندقية بحظر سفر اليهود عن طريق موانيها إلى القدس» وهو الأمر الذى كلف عوبديا معاناة أكبر 

فى السفر. 

تسسبب هدم كنيسة جبل صهيون فى شرخ فى العلاقات بين طائفة الفرنسيسكان ومن ورائها 
بعض القوى المسيحية والسلطنة المملوكية, والتهم فى زرع جذورها يهودى. وهكذا لم تكن روح 
الوئام سائدة بين كل من المسلمين والمسيحيين واليهود طوال السنينء فأحيانا ما كانت تحدث مثل 
تلك المشاحنات لتعكر صفو العلاقات الطبيعية فيما بينهم: بيد أن السلطات المملوكية عادة ما 
تذعن للتشريع الإسلامي بان أحالت الإشكالية إلى القضاء ليقول كلمته. والواضح أن القضية لم 
تنته إلى إقرار هدم الكنيسة المسيحية فحسب. إنما أعطت اليهود حقهم فى جانب من أرض المقابر 
السنازع عليهاء الأمر الذى جعل المسلمين يرفعون شكوى إلى السلطان قايتباى بمصر الذى نقض 
حکم القضاء ثم عاد فانصاع إلى احاح البهود. وأصدر آمره فى صالحهم'". 

ثم ينبهى عوبدیا روایته عن تلك القضية برد فعل السلطات السيحية فى ایطالیا حيال الرسوم 
العقابى الصادر عن الحكومة البندقية الذی يحذر سفر الیهود إلى القدس عن طریق البندقية فیقول: 
((لقد تم إبطاله حالیّاء وهاهم [الیهود] يأتون کل عام فى السفن البندقية. بل وكذلك السفن 
الخاصة بالحجيج» إذ لا يوجد طريق آمن ولا آقصر من الطريق الذى تسلكه تلك السفن"*)) ولعل 
تسهيل الاتصالات بين يهود إيطاليا وذويهم بالقدس عادت بالخير على هذه الطائفة» ونلمس ذلك 
فى عوبديا نفسه إذ كان قد اعتاد تسلم خطابات من إيطاليا عن طريق السفير الفلورنسى الذى 


(') أبواليمن العليمى: الأنس الیل ج۲› ص48 ”, ۰۳۶۷ ۰۳4۹ ۳۵۱. 


۲ 


Felix Fabri, Op.Cit., vol. I, p.676; vol. II, p.745. 00 
أبواليمن العلیمی: الأنس اخلیل, ج۲» ص۳۰۰ وما بعدها.‎ )( 
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نشط فى مجال نقل الرسائل واجراء الاتصالات بين بلاده والجماعات الأورويية فى الدينة القدسة(؟) 
بما فیهم الیهود. 

لكن ماذا عن أحوال اليهود الاجتماعية فى مناطق إقامتهم فى بقية فلسطین؟ تناول عوبدیا ذلك 
أيضًا رغم عدم مغادرته القدس فيقول: ((ومنذ أن حضرت إلى هناء فلم امتلك بعد وقا کی أذهب 
فيه إلى أى مكان, ولذلك فان بمقدورى فقط أن أروى ما ترامى إلى مسامعى فى أرجاء المدينة 
القدستة. وف المناطق الأخرى التابعة لهاء فانه يقال إن اليهود فى صفد يعيشون فى وئام وسلام مع 
العرب. وكذلك الأمر فى قرية قانا 08: وق جميع أراضى الیل وحتی حينه فان معظم اليهود 
الذين قابلتهم فقراء وهم يعيلون أنفسهم بالعمل فى أعمال وضیعة؟). وف الواقع تعد صفد 
المدينة الرئيسية فى الجليل الأدى» وكانت تضم جماعة من اليهود وصولا إليها عن طريق 
الق طنطینیة(۳) بعد أن نزحوا من أسبانياء وييدو أن هجرقم قد شهدت طفرة بعد الطرد عام 
۲ ۷ ه. حت أن يهود صفد أعدوا ذلك يوم عيد بالنسبة لهم وبلغ هم الأمر أن 
كونوا حيّا خاصاً بهم تألف من ثلاثائة أسرة يهودية وذلك قبل عام 4۹۵ ١م./‏ ۹۰۰هس. ومن 
اللافت للنظر أن متوسط آعمارهم كان كبيرًا حتى بلغ غمر أحدهم مائة وثلائین عامًا إذ أن التربة 
جيدة والمناخ بصفة عامة صحى ورائع» والثابت أفهم من السفارد» وكان قد أسس جماعاقم هناك 
آسبان يدعى الحبر يوسف ۷۵56۲ كان قد جاء من سرقوسطة. وعمل كدليل للغرباء فى إحدى 
الشر کات. هذا وقد اجتمعت الشواهد الدالة على أن اليهود جعلوا من هذه المدينة مركرًا دراسيًا 
يضم أبناء الطائفة وبرعاية من السلطات الملوکیة. وبذلك تكون أعداد جماعة اليهود فى صفد 
أكبر من أعدادهم فى القدس» بل وق أى مكان آخر فى فلسطين. 

ويمكن الوقوف على معلومات تخص يهود صفد فى الخطابات؛ إذ يشير عوبديا ررالی هم 
ا نخرطوا فى أعمال التجارة المنقلة حيث كانوا يتنقلون بين القرى لتدبير الحد الادن لقوت 


Ibid, p.249; 4‏ 
انظر: ما كتبه عوبدیا عن دور سفير فلورنسا فى الاتصالات ونقل الرصائل فى خطابه الالث. 
Obadiah, 0۳.61, p.245. 0‏ 


5 صابر طعيمة: التاريخ اليهودى العام ج27 ص ۰۱۹۱ 


A student's letter, pp.78, 82- 83- 84. 9 


١ 
عیشهم()). ويفهم من هذا أنهم عملوا دلالین؛ إذ كان الواحد منهم يلجأ فى بعض الأحيان إلى‎ 
ترك الأبواب ليقنع النساء بقيمة ما يقدمه هن من سلع مثلما هو الخال بالنسبة لصغار التجار من‎ 
يهود مصر" وكان ذلك يعنى أن يهود صفد لم تلکوا حوانيت لممارسة مهنتهم من خلاهاء وهذا‎ 
ابت فى خطاب الطالب اليهودى الذى أكد على أن ((معظمهم يعملون [مجرد] حراس حوانيت‎ 
حيث يبيعون التوابل والجبن؛ والزيت والفواکه)), ويقدر دخل الواحد من هؤلاء الحراس بحوالى‎ 
مس وعشرين دوكية ف العام» وهو مبلغ يمكنه من إعالة خمسة أفراد. وعلى العموم فالطعام يعد‎ (( 
رخيص”")): ومن ثم كان معظم تجار اليهود فى صفد» ورعا القرى اجاورة من صغار التجارء ومن‎ 
متوسطى الخال وليسوا بالفقراء» كما وصفهم عوبدياء وعليه لم يكن هذا اجتمع أن يبرزء ويعلو‎ 
شأنه بين يهود العالم, إلا كما ذكره هو أيضًا فى ظل الونام والسلام اللذين نعموا مما من قبل‎ 

المسلمين. 

ول ألنحاء أخرى من فلسطين التى كان لليهود قديمًا جماعات فيهاء وذكرها عوبديا على سبيل 
اخصر بلدة أريحا طم[ “ وبرغم عدم رؤيته ها إلا أنه ذكر عنها: ((هى بلدة النخيل بات 
35 11 05 تقع على مبعدة رحلة نصف يوم فقط من القدس» وفى وقتنا الحاضر فهناك بالكاد 
ثلاث من أشجار النخيل ف البلدة))؛ وتتألف من عشرين أو ثلاثين بیّا. أما بيان مدطاء8 © , 
فكانت ف الماضى مدينة كبيرة» إلا أا أصبحت حالیّا مرعى للماشية» وتشتمل على حوالى عشرين 
بیتاء ويضيف عن هذه البلدة أا كانت ترسم فى الأصل ((بيت شان)) مثل جميع البلدات التى تبدأ 
بمقطع ((بيت)) ((وتقريبًا فإن جميع البيوت الق كانت ذات شأن كبير فى الماضى غدت الآن أماكن 


١ 


Obadiah, Op.Cit., 5 (00‏ 
(") محاسن الوقاد: اهود فى مصر المملوكية» ص۱۸۸- ۰۱۸۹ 
A student's letter, p.83. 5‏ 


() تقع بلدة أريحا شالی البحر الیت بالقرب من فر الأردن شرقى القدس, وهی تعد إحدى القرى التابعة 
نائب السلطان فى القدس. اشتهرت قديًا زمن بى إسرائيل بأها سكن الجبارين. انظر: أبواليمن العلیمی: الانس 
الیل جب۲. ص 4 ۷- ۵ ۷. 

5 وردت فى النص برسم بیشار 126127 وصححت برسم بیشان» وهی بلدة تضرب بجذزرها فى الطریق 
بعمق» ولذا فللكنعانيين واليهود ذكريات فيهاء وهی تقع إلى الجنوب من بحيرة طبرية فى سهل عمیق يطل على فر 
الأردن» انظر: على أحمد السيد: إمارة الجليل تحت حكم اللاتين ودورها السياسى فى الصراع الصليبى الإسلامى 
فى منطقة الشرق الادن الإسلامی» ۱۰۹۹ - 1164م./ 4٩ - 4٩۲‏ ۵ه.. رسالة ماجستیر لم تدشر بعدء كلية 
الآداب - جامعة الاسکندرية ‏ ۱۹۸۸ ص1۳ - 4٩‏ 


۱۱ 
مقفرق وبرغم أن هذه البقاع ما تزال تحتفظ عسمیاها القديمة نفسهاء الا أا فى حقيقة الأمر 
مهجورة حالیا()). ونجد تفسیر! لذلك عند أب اليمن العلیمی حيث یذکر ((إن تسمية کل مکان 
أوله بيت ...... لأنه كان مسكنًا لنبى من أنبياء بنى إسرائيل فیقال: بيت فلان» نسبة لساکنه(۳)» 
ومن الواضح أنه لم توجد جماعات لليهود فى الريف الفلسطينى فى تلك الجهات بدليل عدم إشارة 
أى من المعاصرين اليهود إلى أى تجمعات هم هناك. 
وق حارج فلسطين التى عاي يهودها من الفقر وفقّا لما رآه عوبديا مقارئا إياهم باليهود فى 
مناطق أخرى من الشام قائلاً : ((وف المقابل» معت أن اليهود فى دمشق تجار آغنیاء())» بيد أن 
المعاصرين اليهود الآخرين أعطونا مزيدًا من المعلومات الق تفيد فى التعرف على الجانب الاجتماعى 
ليهود الدینة؛ إذ ذكر ميشولام بن مناحم أن جماعة اليهود فى دمشق بلغوا أربعمائة وحمسين أسرة 
وهم أثرياءء فكلهم إما تجارٌ مرموقو الجانب» وإما حکمای وإما آطبای وضرب مثلا عليهم بالرای 
جوزيف طمء105 .+ كما لم ختلف الطالب اليهودى فى تقييم أوضاع اليهود فى المدينة» إذ سجل 
فى خطابه ((هناك ثلاث جماعات يهودية متفرقة, لأا أكبر وأغنى بلد. وهم فى مجموعهم مسمائة 
أسرة يهودية؛ فبعضهم يتاجر ف الملابس وبضائع أخرى» وبعضهم الآخر حرفیون. وبالرغم من أن 
عددًا من اليهود هناك يقرضون الال للتجار البنادقة بدسبة أربعة وعشرين فى المائةء وبعضهم يثبتون 
أمواهم فى تعاقدات معهم بربحية ثمانية عشر فى الائة فقط. إلا أن المرء يستطيع أن يعيش فى سعادة 
فى هذه الدینة(؟)). وبذلك يتضح أن يهود دمشق كانوا أثرياء ليس لعملهم بالتجارة فقط على 
حد علم عوبدياء إنغا لعملهم باستثمار رؤوس الأموال فى معاملات ربوية أنف المسلمون التعامل ها 
مع التجار البنادقة وعليه تتجسد وظيفة جماعة اليهود فى أنها كانت تقوم بالأعمال التى يحرمها 
الإسلام» ويتمسك الأهالى بعدم ممارستها مثل الربا وصناعة الخمر .... الخ. 
وى موضع آخر من بلاد الشام تعرض عوبديا لجماعة اليهود فى أبرز مدن الساحل إذ ذكر: 
((أما طرابلس سوريا فهى ميناء للسفن وسوق لشت الأمم؛ فهى تقع عند حد فلسطین, والحديث 
عنها ذو شجون, ذلك أن الله حباها بالفاكهة وجميع المنتجات الق ترد من مدن الأرض القدست 


١ 


Obadiah, Op.Cit., pp.237, 241- 242. (00) 
أبواليمن العليمى: الأنس الیل حال ص۰۱۱‎ 0 
Obadiah, Op.Cit., p.245. 3 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.199; A student’s letter, p.80. © 


۱: 


ويفد إليها الرحالة من أقصی الأرض. وما حاليًا حوالى مائة أسرة يهودية» حيث یقیمون فى ونام 
وسلام» ویقول كثير من الناس انه إذا جاء رجل حكيم من إيطاليا إلى طرابلس فانه حتمًا سیصبح 
ثريًا للغاية فى فترة وجيزةء وذلك عن طریق التجارة مع تجار إيطاليا الذین یترددون علیها(؟)). وف 
السوقت الذی تحدث فيه عوبديا عن يهود دمشق وطرابلس نجده لم يعر اهتماما بجماعتهم فى مدن 
أخرى كان هم وجود ونشاط فیها مثل بيروت”' ورعا غيرها من الدن إما بسبب عدم وجود 
فرصة للتعامل معهم. واما لأن جماعاقم لم تكن ذات بال فى نظره أو حتی لا وجود شم فیها. 


وف المناطق التى لم تصل إلى مسامع عوبدیا عنها أا تضم يهودًا بالشام راق له أن يزعم وجوذا 
هم فيها. فحينما تعرض لنشاط العربان على درب الحج الإسلامي قائلاً: ((المعروف على نطاق 
واسع هن أن العرب يقومون بتجهيز رحلة الحج من مصر إلى مكة مخترقين فيها صحار شاسعة 
وموحشة» حتى أن قوافلهم تتالف من عشرة آلاف جمل على الأقل. وأحيانًا ما كانت تتعرض هذه 
القوافل للسطو عليها فى البرية من أناس عمالقة كان فى وسع أحدهم أن يتعقب الفا من العرب. 
وقد أطلق عليهم العرب مسمى العربان 2665ئق-11 الذين هم أبناء الله القدير 04 Children‏ 
Almighty‏ ° ذلك اهم يستشهدون دائماً باسم الله القدير. والعرب يؤكدون على أن واحدًا 
من هؤلاء العربان قادر على أن يحمل جملاً ياحدى یدیه, بينما يقبض على السيف الذى يحارب به 
بيده الأخرى“)). والمبالغة فى وصف عربان الشام لا تخلو من واقع تاريخى معروف؛ فالثابت أن 


١ 


Obadiah, Op.Cit., p.250. 3 


(') أشار خطاب الطالب اليهودى فى عام (4428١م./‏ ۹۰۰ه- إلى وجود جماعة لليهود فى بيروت لكنه 
رصفهم بأنهم يهود غير حقيقيين رعا لذوبافهم فى المجتمع الإسلامى» انظر: 
A 5۱0060615 letter, p.78.‏ 
(') ورد فى إنجيل يوحنا حجة السيد المسيح لليهود على حد زعم النصارى بأنه ابن الله وفيها يقول شم: 
((لاذا تتکرون على قول ان ابن الله مع أنكم تعتقدون أنكم جميعًا أبناء الله وأنكم آمة)) والواضح هنا أن پوحتا 
يشير إلى العبارة السادسة من المزمور الثان والثمانين حيث سجل مدونو الأسفار على لسان الرب: (رأنا قلت انکم 
آهة وبنو العلى كلكم)). انظر: يوحنا ۱۰: ۳۰ ومابعدهاء وبذلك يتبين ما قصده عوبديا أعلاه. 


c.f. Also. Chyne. T. K., Sutherland. & (ed.) Encyclopedia Biblica, London, 1899, Art. 
Son of god. 


Obadiah, ۰ (00 


الزعم بأن أحد العربان العمالقة يمكنه قتل ألف عربى» وأن يحمل جملاً یاحدی يديه يعد دربا من الخيال لعل 
عوبديا كان فيه متأثرًا بروايات الرحالة ميشولام بن مناحم فى هذا الصدد. إذ'نقرأ فى رحلة الأخير أن زعيم= 


۱:۳ 
قبيلة العمالسیق العربية قوية البنیان سكنت الجهات المتدة من سیناء إلى مزاب والبلقاء شرقی 
الأدرن لعدة قرون حت أُرسل موسی نبي واصطدموا بالیهود. ودارت الحروب بينهما حتى عصر 
شاژول «۰ ۱۰۲ - ۱۰۰۰ق.م.(). وقد تعرض عوبدیا إلى العلاقة بين هزلاء العمالیق والیهود 
فذكر: ((من العروف أهم ملتزمون بالاعر اف الدينية الخاصة بالیهود. فمن الثابت أهم ینحدرون 
من نسل ركاب Rechab‏ ”. 
وجدير بالذكر أن لفظة ركاب تعنى بالعبرية ((فارس))» ولذا فلها مدلوها عند عوبديا حين 
أقرن البدو با . أما المدلول التاريخى عند اليهود فبنو ركاب قوم من بنى مدين تربطهم بالبی 
إبراهيم عليه السلام صلة قرابة» يقيمون فى منطقة صحراء النقب الواقعة بين مصر وفلسطين 
والحجازء وكانوا قد عاشوا بين بنى إسرائيل. كانت لهم شريعتهم المستقلة وضعها لحم والدهم 
لإبعادهم عن عبادة الأصنام» وتقوم على أسس معينة مثل: تحريم الخمرء عدم سكن البیوت. ألا 
يزرعوا زرعًا ولا يغرسوا كرمًا » وأن تكون سكناهم فى خيام. وكان القصد من ذلك أن يحتفظوا 
ببساطة عاداقم البدائية. وقد أطاع ال كابيون هذه الوصية, وظلوا شعبًا مستقلا محبًا للسلام 
وكانوا يتنتقلون من مكان لآخر حسب مقتضيات الحياة. وقد احترم اليهود فيهم ولاءهم لوصايا 
أبيهم» وحفاظهم على قدسية يوم السبت". 
هذا الشرح من قبل عوبديا ينطوى على ثقافة دينية واضحة؛ ففضلاً عما علمه عن رحلة الحج 
الاسلامي, وما قد تتعرض له من أخطار بسبب إغارات البدو فى الصحراء نجده يشير إلى جنس 


-العربان ومعه مائة رجل قتلوا این وعشرين ألفاً من جند أمير غزة وأمير رملة ونائب السلطان فى القدس. 
وللوقوف على التفاصيل» راجع: 
Meshullam of Voltera, Op.Cit., pp.184- ۰‏ 
(') البکری» رت4۸۷ه-/ ٤۱۰۹م)‏ أبى عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكرى الأندلسى: معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ ٤ج‏ تحقيق: مصطفی السقاء الطبعة الأولى» نة التأليف والترجمة واللشر» 
القاهرة 754١اه../‏ 446١م.,‏ ج۱ ص۰۱۷ ۰۲۳ ۱4۳ راجع أيضا: محمود نعناعة: تاريخ اليهود» ص۱۳۵ 
.١ -‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.239. 0‏ 


الركابيون هم: الريشابيت الذين ينحدرون من نسل 06070 “فى موسى عليه السلام. انظر: 
Ben-Sasson, H. H., A History of Jewish people, 7‏ 
ر) بطرس عبدالملك وآخرون: قاموس الكتاب القدس. مادة ركاب؛ انظر أيضًا: عبدالوهاب المسيرى: 
موسوعة الیهود. جع ص ۰۱۰۷ 


١5 
ساد فلسطين قدیٌا؛ ألا وهم العمالقة الذين أظهرهم ذوى قدرات خارقة. بيد أنه أرجع نسبهم إلى‎ 
الركابيين الذين اعتقد فى أنهم ملتزمون بأعراف اليهود الدينية الخاصة, مدركا حرصهم على‎ 
احتراف الرعی» ومن ثم فإفهم لا يزرعون الأرض إلا قليلاً تأسيًا بملكهم النبى داود الذى كان راعيًا‎ 

للغنم فى صباه. بل كذلك كان جدهم الأول إبراهيم عليه السلام. 

وانطلاقا من تلك البواعث. أبدى عوبديا مزيدًا من الاهتمام بمؤلاء العزبان فيضيف عنهم ((أما 
المناطق الواقعة فيما وراء فر الأردن ... فجميعها حاليًا مناطق مدمرة. ولا يمكن أن تجد مدينة 
مأهولة بالسكان هناك؛ ذلك أن البدو يأتون على الأخضر واليابس. إنهم يصلون حتى بوابات 
القدس وهم يسلبون وينهبون فى الطرق السلوكة, ولا بمكن لأحد أن يتصدى هم إذ أن 
أعدادهم کبیرق()). والثابت أن هذه الظاهرة قد شملت الطرق المؤدية إلى القدس القادمة من شتى 
أنحاء فلسطين"» وهذا بلا شك يعكس ضعف السلطة المملوكية التى غدت غير قادرة على وقف 
نشاط البدو التخربی, خاصة وأفهم وجهوا اعتداءاقم على الفلاحين بغرض فرض الحماية عليه 
وابتزاز أموالهم ما ترتب عليه أن بارحوا أراضيهم» وهاجروا من الريف إلى الحضر”. غير أن هذا 
الدور المشين للبدو كان يرضى عوبديا على اعتبار أهم باعماشم التخريبية هذه يمهدون السبيل أمام 
المشياح اليهودى کی يعمر الأرضء ويعيد بناء تملكة اليهود القديمة. 

طالت الخطابات كما سلف الذكر جماعة اليهود فى بلاد نائية أخرى مثل يهود الفلاشا فى 
الحبشة الذين قابل بعضهم فى القاهرة» كما تناولت الخطابات جماعة اليهود فى اليمن؛ إذ تطرق 
عوبديا إلى ذكر جانب من النواحى الاجتماعية عندهم فيقول: ((إن يهود القدس جاءوا من عدن 
... ))» ويقول عن هؤلاء ((إنه يوجد فى بلادهم مجتمعات يهودية عريضة ... )) وبعد أن وصف 
عوبديا معاملة حكام اليمن من بنى طاهر لليهود هناك باللطف, تطرق فيها إلى ثراء البلاد ووجود 
حاصيل زراعية تختلف عما هو مألوف فى بلاده نظرًا لأنها محاصیل مداريةء أما عن أهلها فإلى حد ما 
بميلون إلى السمرة. وهذه الإشارة تثير قضية هجرة اليهود من اليمن إلى القدس؛ ولنا أن نضع فى 


Obadiah, Op:Cit., p.241. 0 
A student's ۱60/6۲: ۰ 0 


(") عبدالكريم رافق: العرب والعمانیون» ص4. 
Obadiah, Op.Cit., p.246: 9‏ 
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الاعتبار فراغ القدس من اليهود إبان الغزو الصليبى فا (۸۱۰۹۹./ 49417ه ) ثم أخذهم فى 
التسلل إليها بعد حوالى نصف قرن من الغزو تحت وطأة حاجة ملوك بيت المقدس الصليبيين 
الاقتصادية لأيديهم العاملة وظهورهم فى الأرض القدسة مرةً أخرى فى شكل جماعات قليلة 
العدد(؟. وما ترتب على ذلك من نشأة علاقات فى مناخ أفضل قدم الحرية الدنية لليهود فى 
فلسطين”". وف هذا المناخ وأثناء حكم الزیدیین لليمن» قام التجار اليهود ياقامة صلات مع يهود 
فلسطن ومصر يبمدف تعزيز تجارقم. وما لبث أن انتشرت بين اليهود فى ذلك الوقت فى اليمن 
فوضى دينية واجتماعية'" أوقعتهم فى مشاكل عبر عنها موسى بن ميمون فى رسالة أرسل ها إليهم 
يعضدهم. ويواسيهم فيهاء وأفتى شم بأنه فى حالة الاختيار بين الدخول فى الإسلام أو الهجرة من 
بلادهم تاركين بيوقم وممتلكاتهم فى اليمن» فعليهم امجرة فارين بدينهم» وفى موضع آخر ذكر لهم 
أن فلسطين هی جوهرة الأرض”'». وعليه فقد تصدق إشارة عوبديا من أن يهود القدس جاءوا من 
هناك, ومن ناحية أخرى تفيد الدراسات المتخصصة ف التجارة الإسلامية فترة العصور الوسطى أن 
يهود اليمن ظلوا يترددون على مصر فى أواخر هذا العصرء وربما يستقرون فيها بصفتهم تجارًا 
وحرفيين وعلماء. إذ كانت عدن تشكل القاعدة الق تجتمع فيها السلع مثل التوابل واحاصلات 


() بنامين التطيلى: الرحلة» ص۰۹۹ 
The Latin kingdom of Jerusalem, London, 1970, p.236.‏ ,.ل Prawer,‏ 
انظر أيضا: على الميد على: القدس ف العصر الملوکی. ص ۱۰۰؛ عبدالجليل شلی: اليهود واليهودية» ص 
YF‏ 
0 عطية القوصی: صلاح الدین والیهود. بحث منشور فى الجلة التاريخية المصرية, مجلد ۰۲ القاهرق ۱۷۷ 
م ص۳۹ - 04 . 
(") كاميليا أبوجبل: يهود اليمن» ص5١‏ . 
Heschel, J., Abraham, Maimonides, the life & times ofthe great Medieval Jewish 5‏ 
thinker, New York, 1935, pp.46, 51, 54, 106.‏ 
وكان موسى بن ميمون قد أرسل إلى يعقوب بن نالان الفيومى رئيس المجتمع اليهودى فى اليمن يمذه الرسالة 
باللغة العربية ليسهل تداوها وفهمها بين يهود اليمن. ويعلن مؤازرته هم فيما يتعرضون له من مشاکل, ويطعن فيها 
فى النبيين عیسی ومحمد صلى الله عليهما وسلم, ويحضهم على التعارن» ويشرهم بقرب ظهور المشياح الذى 
سيعيد جدهم ساردًا تاريخ النضال اليهودى ضد أعدائهم من الأمم المغايرة. راجع نصها الكامل فى: 


Stillman, Norman (ed.): Jews of Arabs lands, A History and source book, the Jewish 
publication society of the American, 1988, pp.233 - 274. 
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الزراعية والحرير الخام والخشب من افند وغيرها من البلاد لتشق طريقها عبر البحر الأحمر وتصل 
إلى عیذاب . ومع ذلك نجد من يذهب إلى القول يان يهود اليمن كانوا يشكلون فى ذلك الوقت 
جماعة يهودية بعيدة ومعزولة, ومنقطعة عن معظم المراكز اليهودية الأخرى”". 

تقييم اجتماعى لليهود فى ظل السيادة الإسلامية: 


وبصفة عامة كان لعوبديا تعقيبه البليغ عن أوضاع اليهود الاجتماعية فى ظل الحكم المملوكى 
فى نظرة شولية حيث يقول: ((وكشيرًا ما نجد أن اليهود اعتادوا أن يقدموا أنفسهم على أفهم من 
الفقراء ف البلاد العربية» ويبدون أنفسهم صعاليك ومتسولین, وهم ينتقلون بين العرب فى حين 
أفهم لا يبدون الشفقة والإحسان کل حيال الآخر). ويفيد أحد الراجع المتخصصة فى دراسة 
المجتمع اليهودى أفم بالفعل یتصفون على مر تاریخهم بالجشع وعبادقم للمال فهم يسعون إليه 
بكل حيلة. كما يتصفون بقدرقم على الرياء والنفاق والحرص على التقرب إلى ذوى السلطان 
ليل أغراضهم ثم التآمر علیهم. ويتزلفون بالشكوى والبکاء ويتظاهرون بالضعف والمسكنة 
ليستدروا عطف الآخرین, ويخفوا شرورهم. ول يتوقف الأمر عند اتباع ذلك مع غير اليهود, إنما 
اعتادوا أيضًا أن يحيكوا المكائد بعضهم ضد البعض الآخرء ويثيرون الفتن(؟) فى حين تفسر دراسة 
أخرى ظهور اليهود بمظهر الضعيف با وقع من حوادث عنيفة هم بشكل فردى فى أواخر العصر 
المملوكى" وقت تسجيل عوبديا لخطاباته. وعليه يفترض أن تكون رؤيته مدققة وصحيحة لحيدته 
البسية على كونه غريبًا عن مجتماعتهم الشرقية كما أنه فى. النهاية واحد منهم › وليس هناك ما 
يدعوه إلى تقديم شهادة مغلوطة أو مغالية عن مكرهم وتحايلهم. 


(') عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمرء ص۱۰۳. راجع أيضًا قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصر» ص 
۳۰ ح۱. 

0 لويس برنارد: اليهود ف ظل الإسلام, ترجمة: حسن مد يسام مرکز الدراسات العسكرية, دمشق 
۶۵ ص۱۳۱. 
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() وقد قدمت الدرامة المذكورة فصولاً تشرح فيها صفات اليهود وأخلاقهم على مر.العضور مبرهنة على 
ذلك من خلال عشرات الإشارات إلى ما ورد عنها فى أسفار التوراة ذاقا مجسدة ومؤكدة لما وصلت إليه من نتائج» 
راجع ذلك فى: زكى شنودة: المجتمع البهودی» ص۳۲۳ ۰4۱۱ 


(*) قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصرء ص ۰۱۱۷ 
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واللاحظ ف هذا الصدد أيضًا أن الصادر العاصرة أشارت إلى أن السلطات المملوكية كانت 
تميز اليهود بملابس معينة؛ حيث فرضت عليهم اللون الأصفر لتمییز عمائمهم( كما تحدد اللون 
الأ حمر للسامريين منهم. وتعين على نساء اليهود عموما الالتزام بالألوان نفسهاء وأن تنتعل الواحدة 
منهن خفين من لونين متباينين» وكان ذلك لتمييزهن عن نساء السلمین(". وبمراجعة الوثائق 
اليهودية يتأكد أن القواعد المتبعة فى تحديد مظهرهم يرجع إلى عصور سابقة» إذ فرض أبو شجاع 
وزير الخليفة المقتدى بأمر الله (۱۱۳۵ - ۵۳۰/۰۵۱۱۹۰ - 686 هه ) وضع علامات صفراء 
على الرأس وحول الرقبة على رجال اليهود» ولبس خفين أحدها هر والآخر أسود على نسائهم, 
فضلا عن خلخال فى الأرجل لإحداث صوت معين, وعقد قصير فى الرقبة من أجل تمييزهن عن 
النساء السلمات(؟. ومع ذلك فهذه المظاهر الق خصت اليهود ف اجتمع الإسلامى لم تلفت نظر 
عوبدياء وم يذكرها فى حين لفت نظره الأمر ذاته - وهو تييز اليهودى بعلامة فى ملابسه - فى 
بالر مو . ومن ثم كان تخصيصهم بعلامات وملابس ليس إلا تنظيمًا للمعاملات مع المسلمين؛ وئيس 
من قبیل التمييز العنصری, فاذا ما اتخذ هذا الشکل الأخير لكان مدعاة للاحظة الوافدین 
الأجانب» ولسجلوه على أنه لون من سوء العاملة هم. 
وعندما تطرقت الخطابات إلى معاملة اليهود ف المجتمع الإسلامى المملوكى كانت واضحة فى 
إجلاء ذلك؛ حيث ادل عوبدیا بشهادته فى هذا الصدد قائلاً: ((فى الواقع إن اليهود ليسوا 
مضطهدين من العرب فى هذه المناطق؛ فقد ارتحلت داخل هذا البلد طولاً وعرضاء ول توضع فى 
طريقى عقبة من أحد منهم وإذا ما وجدوا عصبة من اليهود مجتمعة لا يزعجهم هذا فى شئ؛ ومن 
السهل على أى رجل يهودى ذكى متمكن من العلوم السياسية أن يرتقى إلى أن يصبح رئيسًا سواء 
لليهود أم للعرب على حد سواء)). وإذا كان ذلك هو رأى صاحب اخطابات. فماذا عن 
شهادة تلميذه فى الأمر ذاته؟ ففى الواقع تعرض خطاب الطالب اليهودى لقضية معاملة اليهود غير 
مرة, وأكد على ((إن المسلمين فى بروت أفضل من المسلمين فى أى مكان آخرء وهم يعاملون 
اليهود معاملة حسنة)) ثم عاد وأضاف: ((لقد عاملنا المسلمون [فى بيروت أيضًا] معاملة حسنة, 


١ 


Meshullam of ۷۵۱۵۵۲۵, Op.Cit., p.163; (0‏ 
القلقشندى: صبح الأعشی» ج ۰۱۳ ص ۰۳۱۲ 
) القلقشندی: صبح الأعشی» ج۱۳؛ ص ۳۹۲ - ۳۹۵. 


Scheiber, Alexander, 060122 studies, George Olms ۷6۲۱۵۵6, Collection 0 
XVII, New York, 1981, Folio2, p.55. 


Obadiah, Op.Cit., p.235. (0 


۱:۸ 


ووزعوا علینا الال والقمح والخبز والفاكهة. ولعدة مرات سب السلمون السیحیین, لكنهم ۸ 
يتلفظوا بكلمة عن اليهود, لذلك لا أعرف اذا لا يعيش اليهود هنا)): كذلك امتدح الطالب 
الدليل المسلم الذى رافقه فى الطريق إلى دمشق درناً عن الأدلاء السبحیین والیهود الآخرين. ومن 
ناحية أخرى» وعندما تطرق إلى ما كانت السلطات تفرضه من عقوبات على المتخلفين فى دفع 
الأموال المقررة كضريبة ((وفى هذا المقام فإن السلطة التركية تتعامل على حد سواء مع اليهود 
والمسسيحين والمسلمين")) ويلاحظ أن هذه الشهادات مجتمعة كانت فى عصر السلطان الأشرف 
قايتباى المعروف بشدة بأسه وإمساكه بيد من حديد على الحكم فى البلاد. 5 

واستأنف عوبديا شهادته حيث حرص على إيضاح أنه عندما يتعرض اليهود لضرر ما أو دفع 
غرامات زائدةق, فكان ذلك من قبيل سياسة عامة تتبعها السلطات المملوكية ضد مجمل الشعب. 
كما أنه حرص على التأكيد بأن فرص العمل كانت متاحة أمام اليهود, ولا قيود ولا تفرقة فى هذا 
الشأن. ومن السهل على اليهودى أن يزداد ثرای كما أن حرية الحركة والشراء والتعبد مكفولة له 
كيفما شاء كما دلل على أن رجال اليهود ونسائهم كانوا منشغلين بأعماهم إلى الحد الذى معه 
يضطرون إلى شراء الطعام جاهز دون طهیه(. وف هذا الشأن تتجه بعض الآراء إلى أن معاملة 
السلاطين المماليك الحسنة لليهود اقتصرت على العصر المملوكى الأول إلا أن الأمر اختلف على 
عهد معظم سلاطين المماليك الجراكسة؛ إذ تحولت معاملة اليهود يومًا بعد يوم إلى السوی حق 
اقموا باضطهادهم واستغلال نسائهم وأطفافم فى أعمال مهینة. كما اقموا بسلب أماكن العبادة 
الخاصة كم وانتهاء بوضع ثلالة حاذیر علیهم هی: ال مییزهم بملابسهم » وثانيّاء منعهم من 
العمل فى الدواوين الحكومية لدى السلطان والامرای وثالثاء فرض غرامات نقدية زائدة من حين 
إلى آخر علسیهم() وبناء على شهادة اليهوديين المعاصريين الواقعية والمنصفة على معاملة اجتمع 
الملوکی لليهود يصعب قبول الآراء المذكورة التى تتجه إلى اقتصار حسن معاملتهم على العصر 
الملو کی الأول خاصة وأن عوبديا يعد خير من يشهد على عصره بحكم إقامته بين اليهود وهو 
منهم؛ ما يشعرنا بموضوعيته فى الكتابةء إذ يبدو أنه أحس بوجود جانب من الاختناقات الاقتصادية 
والكوارث الطبيعية و الظروف السياسية الصعبة الق تواجه الدولة كانت سببًا فيما تعرض له 
اليهود من مضايقات لا ترقى أبدًا إلى الاضطهادات فى إطار سياسة عامة أصابت الشعب بشق 


فاته كما أصابتهم. 
A student's 1606۲:0۰78, 80, ۰ ( 5‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.223, 228. 0‏ 


۳۵۲۵60۲, Mourice, Les [10115 en Egypte, p.135. 0 


البحث الرابع 
إدارة جتمعات الیهود فى شرق التو سط 
من واقع خطابات عوبديا 
أ- الجيتو:- 
هکذا. شلت خطابات عوبديا الثلاثة العديد من النواحى الاجتماعية الخاصة بمجتمعات اليهود 
فى مناطق كان قد جاب معظمها. فتناول جتمعات ثلائة فى شرقی التوسط إلا آننا نجد من الهم 
التوقف عند مفهوم الشار ع أو الحى الیهودی عنده, إذ كانت آبرز معالم اجتمع البهودی الق تمیزه 
فى میع مناطق تواجدهم التى زارها عوبدیا سواء فى بالیرمی ومیسینا - داخل صقلية - آم فى 
رودس» حيث أفم كانوا يتم ركزون فى شارع واحد» ومن ثم يكون عوبديا قد رصد مظهرًا 
اجتماعيًا له مدلوله وأسسه» ألا وهو الجيتو 06410 اليهودى فى شكله فترة العصور الوسطى على 
اعتبار أن الجيتو هو الحى المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومیة ذلك أنه أشار إلى 
الشارع اليهودى على أنه وحدة اجتماعية بل وإدارية كل سکافا من اليهود ذوى طباع خاصة, 
وهم يعيشون داخل مساكنهم, تحيط مم الأسوار التى تحميهم داخل شارعهم. كما تغلق عليهم 
بوابة لا تفتح الا فى الصباح(؟. 
ويعبين شا أورده عوبديا عن مجتمع اليهود فى بالیرمو أن الجيتو كان يتمتع بقسط وفير من 
الإدارة الذاتية» إذ كان المجتمع هناك يدار بواسطة هيئة إدارية مكونة من اثنى عشر شخصا يعينهم 


(') عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. ج٤ء‏ ص۲۸۸ إن أكثر الاقتراحات قربًا من الواقع الق 
تفسر كلمة ((جيتو)) هو ذلك الذى يعود بالكلمة إلى كلمة بورجيتو الإيطالية الق تعنى قسمًا صغيرًا من المدينة. 
ويعود تاريخ الجيعوات إلى الإمبراطوريتين الإغريقية والرومانية. ول عام ۱۰۸۶م. كانت تشير إلى حى اليهود 
الذى تحيطه الأسوار العالية» ول يتبلور هذا المصطلح تماما إلا فى عام 1617١م.‏ حينما أطلقت كلمة جيتو على حى 
اليهود فى البندقية. انظر: عبدالوهاب المسيرى: الأقليات اليهوديةء ص٠‏ 4. وهناك من يذهب إلى أن يرجع نظام 
الجيتو إلى عهد يوسف عليه السلام حينما اتفق أخوته على سكن أرض جوشن (بلبيس) شرقى النيل مؤثرين العزلة 
هناك عن التعايش مع أهل مصر. راجع: محمود نعناعة: تاريخ الیهود. ص8١ .١‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.221. ۷‏ 
قدم عوبدیا هذا الوصف الذی هو آقرب ما یکون لوصف الجيتو حى طائفة السیحیین بمدينة الاسکندرية. ومن 
ثم فوصفه یندرج على جیتو اليهود. 
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الحاكم. وکان هذه الحيئة قوة تنفيذية ضخمة. فبالاضافة إلى الدور الاجتماعی كان علیهم تنفيذ 
العقوبات مثل الجلد والسجن. كما كان من حق هذه الميئة النظر فى المنازعات والحكم فى القضايا 
حسب الشريعة الیهودیة ويشبه أحد الباحثين الحديئين مجلسهم هذا بمجلس الأمة. ويشير إلى 
أنه كان معروفا أصلاً فى بلاد بولندا الكبرى والصغرى وليتوانيا والإقليم الروسى من بولنداء وفيه 
كانوا يفضون خصوماقم, وينظمون أمورهه'". وعليه فقد كان أعضاء الهيئة يعرفون كل صغيرة 
وكبيرة عن سكان الجيتو بسبب صغر حجمه وقلة عددهم, ولذا كان من السهل التحكم فيهم» 
ومن ثم فإن المادة الق قدمها عوبديا عن الجيتو اليهودى, والذى عبر عنه بشارع اليهود تتمشی 
وتتفق مع المعنى العام لكلمة جيتو. 

وتفيد العلومات التى أمدنا بما صاحب الخطابات فى هذا الشأن مجتمعة أن الجيتو اليهودى بنيان 
اقتصادى اجتماعى» حيث يضم حرفيين وصغار موظفين ومعدمين يمدلون الطبقة الوسطی والدنيا فى 
بالبوموء وكذلك حرفيين وتجار يمثلون الطبقة الوسطى والأثرياء فى ميسيناء فضلاً عن أغلبية من 
الفقراء فى رودس. وهذا التركيب الاجتماعى يتواءم مع المجتمع الإقطاعى فى أورويا المبنى على 
الفصل بين الطبقات, والاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضحة بينها. وفيه برز اليهود جماعة وظيفية 
وسيطة تضطلع بمهنة التجارة والرباء ذلك أنهم أجادوا فنون التجارة بحكم ما اتصفوا به من طباع 
وقدرة على المساومة والخداع. كذلك يذكر لهم التاريخ مهارقم فى جال استثمار الأموال وأعمال 
الصيرفة والاشتغال بعمليات الرهون والقروض بالربا الفاحش, إذ كانت الشريعة اليهودية تمنع 
اليهود من أخذ الربا من أبناء ملتهم بينما تبيخ شم ذلك مع الغرباء(" وقد واصلوا ذلك فى العصر 
الوسيط مكونين اتحادات تجارية أو حرفية تابعة للملك أو النبيل الإقطاعى الذى كان يمنجهم 
المواثيق الق تمدهم بالحماية والمزايا نظیر ما يرتجيه من ورائهم من نفع:. بل كان ينظر إليهم أساسًا 
باعتبارهم مصدرًا للربح أو أداة إنتاج وادارق ويتم التعامل معهم على أهم غرباء وما دعم 
حاجة اليهود إلى الجيتو مجموعة العادات والتقاليد الرتبطة بالاین» ومن ناحية أخرى كان الجيتو 
يشكل مسألة حيوية بالنسبة لليهود أنفسهم لا يضمن بقاءهم وحسب. إنما كفل الحفاظ على 


ر Obadiah, Op.Cit., p.211.‏ 
(") فؤاد حسنين على: اجتمع الإسرائیلی» ج۲» ص۳۹. 
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هويتهم» ومن ثم فإقامة الجيتو كان بمثابة حق يسعون إليه ويشترونه بالأموال. واعتاد يهود فيرونا 
الإيطالية على الاحتفال كل عام ياقامة الجيتو الخاص بم. ومع أواخر العصور الوسطى ظهر عدد 
من الجيتوات لهمم. وخاصة ف إيطاليا'. وأدت مجموعة الظروف التى عاشها اليهود فى تلك 
الكيانات إلى أهم عاشوا فى شبه عزلة كاملة؛ فاليهودى لا يأكل مع الأغيار» ولا يصلى معهم. ولا 
يتروج منهم, ولا يدفن معهم؛ أى أنها عزلة كاملة فى الیلاد والحياة والموت داخل ایتوات» ومن 
هنا صار الجيتو سجنًا بعد أن كان حصنا" . وق واقع الأمر لا يوجد رابط سوى المصلحة والفائدة 
والعمل الشترك. 

وجدیر بالذکر أن واقع اليهود الأوروبيين السياسي فترة العصور الوسطی ساعد إلى حد بعید 
فى تكوين الجيتوات الخاصة هم إذ أدى تشتهم إلى احفاظ على التماسك الداخلی ماعاقم 
والالتفاف حول أصحاب السلطة خمایتهم(". وبرغم محاولات التغلغل فى اجتمع الأوروبى الا أن 
أفكار موسی بن میمون التصادمية فى القرن الثاین عشر الیلادی وانتشارها آدت إلى تفشی روح 
العداء ضدهم!؟؛ ذلك آم تعرضوا للطرد والتعذیب بشکل مکتف فى آرجاء عديدة من أوروباء 
حيث حرص البابا آنوسنت الثالث 111 Anocent‏ (۱۱۹۸ - ۱.۵۱۲۱۹ موه - 116ھ( 
فى عام ۵۱۲۱۰./ 1٠۷‏ ه. على تسیز اليهود علابسهمی كما تم طردهم من إنجلترا فى عام 
۰ 4ه ومن فرنسا بعد ذلك(*. بل إنهم تعرضوا فی عامى ۱۳4۸ - ۱۳4۹م./ 
۷٤۹ - ۷‏ ه. لموجة عارمة من الاضطهاد كان فيها المسيحيون يتخذون من قتل اليهود 
وسيلة للتقرب إلى الله. وانضم الحكام أحيانًا إلى شعويمم فى محاولة التخلص من اليهود لظنهم فيهم 
كأصحاب مؤمرات ردسائس» وحدث فى عام (۸۱۰۱./ 7٠8/ه.)‏ أن قام الملك الألمائ 


(') عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. ج4, ص۲۸۸- ۲۸۹؛ الأقليات اليهودية» ص 4۰ - ۲ 4. 

0 كامل سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة» ص۸٤‏ . 
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وقا يضيفه هذا الباحث أن ابن ميمون قد طعن فى السيد المسيح زعيمًا لليهود. ومن ثم تستفی صفة أنه 
الخلص للبشر ما أدى إلى الصدام مع رجال الكنيسة. 
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روبرشت 0600 (۰ ۵۱۱۰-۱۰ ۸۰۲ -1١81ه ‏ ) بإصدار قرار بطرد یع 
البهود من إقليمي الراين وبافارياء وأبقى على الزامهم ارتداء ملابسهم الخاصة, وظل اليهود عرضة 
للقتل والحرق والتشريد حتى جاء القيصر الألماي فريدريك الثالث ( ۱٤٤٤۰‏ - ۰۵۱۹۳ ۸۶۳ 
-898ه.) الذی خفف كثيرًا من الأعباء الاقتصادية الق ألقيت على كاهل الشعب مسيحيين 
ويهود. الا أنهم ما لبثوا أن تعرضوا فى مكان آخر لزید من الاضطهاد؛ إذ اقم المسيحيون يهود 
إيطاليا بقتل طفل لا يتجاوز الثانية من عمره فى مدينة ترنت ۳۳0016 عام 46۵ 1م./ ۸6۸ ه. 
حيث انتشرت المذابح فيما بینهم. وانتقلت منها إلى ألمانيا حيث تعرض يهودها لكثير من أعمال 
الوحشية حتى عام ( ۷ 2۱./ ۸۸۱ه-.) وتدخل القيصر لانقاذهم. وأفرج عن العتقلین بينهم» 
واهمل المطالب بطردهم من البلاد(. 

ولقد ترتب على حياة العزلة الطويلة التى عاشها يهود أوروبا بسبب الاضطهاد طيلة العصور 
الوسطى أن تكونت هم شخصية مستقلة داخل مجتمعات الشعوب الق يعايشوفاء وظهر ذلك فى 
سكناهم فى أحياء معينة خاصة يمم داخل المدن الق هی الجيتوات» والتزبى بزى معين» والتعامل مع 
غبر السيهود بطريقة معينة, بل إن اللغة الوطنية (لغة البلد الق يعيشون فيها) التى يتحدثون ها 
أخذت طابعا معيئًا نتيجة لاحلال بعض مفردات عبرية أو آرامية محل مفردات اللغة الوطنية. وقد 
حرص السیهود رغم حياة العزلة تلك على استمرار الاتصال ببعضهم فى سائر الدرل وهكذا 
ظهرت لغة (راليديش)) فى شرق أوروباء وهی لغة الأشكيناز؛ وهی عبارة عن لغة ألمانية قديمة 
مختلطة بكلمات عبرية» وتكتب بالحروف العبرية» وقد استكملت هذه اللغة مقوماقا خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الیلادین/ السابع والثامن الهجريين". 

وإذا ما كانت هذه الخلفية التاريخية لواقع اليهود فى غرب أوروباء فان آحواهم قد تختلف فى 
الجانب الآخر من حوض البحر المتوسط؛ فقد شهدت كل من مصر وشال إفريقيا والشام منذ 
القرن الثالث عشر انخفاضًا عامًا فى عدد السكان؛ فقد خلف الفاطميين فى .حكم مصر الماليك 
وأرهقوا السكان بكثرة مطالبهم لتمويل مشروعاقم العسكرية, فهبط عدد السكان إلى نصف ما 
كان عليه أيام سابقيهم. وأخذ اليهود يفدون أفواجًا على سمال أفريقيا حيث أصبحت هم:مراكز 


0 مارجولیز» م ل ها ركس» .: تاریخ الشعب اليهودى» جه 3 الطبعة الخاممة, نیویورك 1555م 
ص٤‏ ۱۳- ۱۳۵؛ راجع أيضًا: فاد حسنین علی: المجتمع ال[سرائیلی. ج27 ص۲۱-۲۰؛ کامل سعفان: 
الیهود تاريخ وعقيدة, ص ۰ ۵. 


(") عائشة راتب: الصهيونية العالية واسرائیل القاهرق ١/141م.:‏ ص١8.‏ 
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هامة» كما وفدوا أثناء القرن الخامس عشر الميلادى/ التاسع المجرى على تر كيا حيث تولوا أمور 
التجارة؛ فما لبثوا فى بضع سين من وصوهم أن حاولوا السيطرة على التجارة الدولية مع الشرق» 
وأصبحت القسطنطينية مقرًا هامًا هم(. 

وقد ظل اجیتو قائمًا كمؤسسة تقوم بدور حيوى من حيث هو بنيان اقتصادى اجتماعى إدارى 
يوفر لأعضاء الجماعات اليهودية الاستقلال كجماعة وظيفية وسيطة ها مصالحها ومشاكلها 
الاقتصادية, وها هويتها الدينية والأثنوجرافية الستقلة. وبالتالى غلبت على طبيعة الجماعات 
اليهودية الأوروبية تنظيماتا الاجتماعية البنية على الدين أكثر من کوفا جماعات سياسية مستقلة 
حيث افتقدوا العمل فى إطار سياسى مع من حوشم. إذ لم يكن عليهم أن يواجهوا المشاكل المرتبطة 
بإدارة الدرلة: كما لم يتحملوا المسئولية بشكل كاف عن تدعيم القانون العام فيهاء فضلاً عن 
انفصاهم أصلاً من الناحية الاجتماعية عن باقى المجتمع الكبير خاصة فى مجالات ينظمها الدين 
اليهودى مثل الزواج والعلاقات التجاریة؟ ومع أواخر العصور الوسطی اهار مركز اليهود 
الاقتصادی بعد تحكمهم السابق فى رؤوس الأموال الأوروبية» حيث تدنوا من تجار دوليين إلى 
مرابين ثم إلى مرابين صغار» وحينما كان المدين يعجز عن الدفع» تصبح السلعة المرهونة ملكا 
للمرابى الذى كان يسلمها للشخصية الأساسية الثانية فى الجيتو وهو التاجر المحجول". ويمكن 
إجمال العوامل الق أدت إلى تكوين جماعات اليهود فى أوروبا فى: تماسكهم الداخلی نتيجة احرص 
على التضامن, وبغرض الحفاظ على التقاليد الثقافية الأساسية, وكانت نواة هذا التضامن واضحة 
فى الأسرة. وامتد ليشمل العناصر البارزة فى مجتمعهم بشكل أكثر قوة ما جعل من الجميع نسيجًا 
متكاملا واحدًا. كذلك كان كل من يخرج عن التقاليد والنظم المألوفة عند الجماعة يعد خارجا 
ومرتد”', وقد أدى ذلك كله فى النهاية إلى إبراز جماعات اليهود على أنها تكتلات منفصلة غير 
منسجمة مع المجتمع الأوروبى احیط ها. 


(۱) حسين شريف: المفهوم السياسى والاجتماعی لليهود عبر التاريخ من العهد القديم إلى مفاوضات السلام 
الشرق أوسطية ر۰ ۹۰ ۱ق.م. - 59486١م.).‏ الجزء الأولء من العهد القديم إلى قيام دولة إسرائيل (۱۹۰۰ق.م - 
مم الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰.۱۹۹۵ ص45 .٠١١ -١‏ 
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هكذا أكد عوبديا فى خطاباته على ظاهرة الجيتو اليهودى الأوروبى فى مدن تقع داخل مجتمعات 
شرقى البحر المتوسط. آما بالنسبة للجيتو فى المجتمعات الإسلامية فالوضع لا يختلف كثيرًا فى نظره» 
إذ يشر هذا المستوطن اليهودى إلى وجود شوارع بعينها تخصهم. وهذه الشوارع الق ينفردون 
بسكناها هى التى ترمز إلى مجتمع الجيتو اليهودى كما هو الحال فى شارع اليهود بالقاهرة» كذلك 
سجل ((أنه يوجد فى الخليل حوالى عشرين أسرة يهودية يقيمون جميعًا فى فناء مقصور علیهم ولا 
يندس فيما بينهم مسلم”'2)): ويتعرض خطاب الطالب اليهودى إلى وجود حى خاص لليهود فى 
القدس» وهم يمتلكون مفتاح البوابة المؤدية إليه"» فخريطة توزيع اليهود فى كل من مصر والشام 
لم تكن واضحة؛ حيث اکتفی عوبدیا بالتعرض شم ف المناطق الق صادفهم فيها وهو فى طريق 
رحلته داخل دولة المماليك؛ ومن ثم كانت الإسكندرية والقاهرة والقدس والخليل بمثابة المدن الق 
احتوت على مواطنين بهود بشكل واضح عنده”". وإذا ما كان يهود المجتمع الإسلامى قد اعتادوا 
سكنى حارات تخصهم ومثلنا فى ذلك شارعهم بالقاهرة, فشافم فى ذلك هو شأن حارة النصارى 
وحارة الروم ودرب البرابرةء نصنيقًا قائمًا على الدين أو العرق» و کذلك حارة النحاسين والمغربلين 
ام ارين رافح ابی اطا من أن أصحاب الحرفة الواخذة فى 'مصر آنذاك كانوا يرتبطون 
ببعضهم البعض بعدة أواصر حتى وان اختلفت دیاناقم؛ إذ كان أرباب الحزفة الواحدة يتم ركزون 
عمد نل كنا ند يعرف باسم الحرفةء وان كانت الطبيعة التآزرية للأقليات قد خکمت 
اليهود بحيث كانوا يشكلون جماعات صغيرة داخل الدن الق سکنوها؛ فام لم يكونوا نسيجًا 
اجتماعيًا خاصًا يختلف عن النسيج الاجتماعى العام, وإنما كانوا جزءًا عضويًا داخل هذا النسيج 
الكلى. 
وعلى ذلك يمكن القول يانه لم يكن هناك جيتو مهنى خاص باليهود فى المجتمع الإسلامى بمعنى 
أن اجتمع لم يعزهم ويحدد نشاطهم وعملهم فى مهن أو حرف حقيرة باعتبارهم أقلية منبوذة كما 


Obadiah, Op.Cit., p.249. ()( 
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هو الحال فى بالیرمو. والدراسات تفيد أن هناك نماذج وافية تدل على أن اليهود قد عملوا فى كافة 
الهن والحرف التى عرفها المجتمع المملوكى عكس آوروبا العصور الوسطی؛ حيث كانت التفرقة 
العرقية تفرض على اليهود مارسة بعض المهن والحرف المهينة غير النتجة» وتحصرهم فى نطاق ضيق 
طوال تلك العصور حتى عصر النهضة بل والعصور اخدینة(). ولم يقف الأمر عند هذا الحد, فكما 
رأينا احتل اليهود المناصب الرفيعة والوظائف الحساسة المهمة حتى أن زعماءهم لوا لقب الشيخ 
توقيرًا واحترامًا هم. وهذا كله إن دل على شى فاغا يدل على القدر الوافر من التسامح الذى 
أبدته السلطات المملوكية تجاه اليهود. 

ب: الجهاز الإدارى عند اليهود ف امجتمعين الأوروبى والمملوكى 

أمافى داخل الجيتو اليهودى فان خطابات عوبديا تقدم مادة متنائرة يمكن من خلاها الوقوف 
على أسس الجهاز الإدارى الذى ينظم مجتمعات اليهود التى مر ا؛ ففى بالبرمو تحدث عن وجود 
((قصر فخم وضخم. وهو مقر إقامة الرجال الذين يعملون بسلك القضاء وإدارة شئون امجتمع, 
ومن هؤلاء كان الملك يقوم بتغيير اثنى عشر رجلاً كل عام. ويمنحهم سلطة جباية الضرائب وتقييم 
الغرامات الواجب دفعها وإقرار عقوبات احکوم عليهم بالسجن. وليس عندى ما يمكن قوله فى 
شأن هذ النظام, وهؤلاء الأشخاص النكرة الذين فى الغالب يوصفون بالسوء فهم فى العادة 
يمكنهم طى الحاكم عن طريق افدایا والهبات حتى يتمكنوا من الانخراط فى هذا النظام اخاکم وما 
يلبفون أن يعوضوا ذلك با يفرضونه من ضرائب على المعبد والطائفة اليهودية, وكذلك فان 
الأهالى البؤساء مثقلون بالضرائب. أما تلك الطغمة المختارة من رجال النظام فهى مدعومة من 
الحاكم. ولذا فهى ذات سلطة مطلقة, ومن ثم فقد بلعت القلوب الحناجر من شدة البؤس”")). 
ومن الواضح أن هؤلاء الرجال هم أعضاء مجلس البرناسيم ۳۵۲025670 الذى كان معروفا فى 
امجتمع الأوروبى فترة العصور الوسطى داخل الجيتو البهودی, وهم مجموعة من الموظفين بعضهم لا 
يتقاضى أجراء وبعضهم الآخر يعمل نظير آجر. وكان هذا اجلس يقوم بالفعل بالمهام التق أشار 
إليها عوبدي””. وبالنظر إلى فئة يهود البلاد الق برزت ف المجالين الاقتصادى والإدارى خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین/ السابع والثامن الحجريين فى أوروبا على أا أكبر معين 
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للملك فى حكمه بتمويله بسخاء وبغرض ابتياع الیثاق الذى يحمى حقوقها الدينية والاقتصادية, 
وأخذ أفرادها يقومون بدور رجال املك" فيعتقد أن أعضاء مجلس البرناسيم فى بالبرمو قد 
شكلوا نواة هذا النظام لاشتراكهم فى كثير من الصفات مع فئة يهود البلاد. 

تطرق عوبديا أيضًا إلى الأسلوب المتبع فى إدارة معبد جماعة اليهود فى ميسينا فذكر: ((أما فيما 
يتعلق یادارة شئون هذا العبد. فهناك عدد من الأشخاص يتم اختيارهم سنويًا للقيام بأعمال إداريةء 
وكانوا يضطلعون بالهام ذاقا التى يقوم 4ا يهود بالیرمو")). وعليه فقد كان المعبد فى ميسينا هو 
الکان القرر له أن يشهد اجتماع مجلس البرناسيم بدلاً من القصر كما هو الحال فى بالبرموى ويبدو 
أن تفاوت حجم جماعة اليهود هو الذی يحدد طبيعة ظروف عمل کل مجلس؛ إذ أن جماعة يهود 
بالرمو ضعف عدد يهود ميسينا تقريبًا. ولذا بدأ أكثر نضجا فى أدائه الإدارى. 


من ناحية أخرى أشار عوبديا إلى وجود رئيس لليهود فى كل من باليرمو ورودس. حيث ذكر 
أن رئيس يهود بالبرمو دعاه إلى إلقاء الدروس الخاصة بيوم السبت» الأمر الذى لقى ترحابًا منهء 
أما رئيس اليهود فى رودس فقد كان فى استقبال عوبديا واليهود الذين كانوا معه عند وصوله 
الجزيرة» وقام بستوفير أسباب الراحة والاستضافة”". وجدير بالذكر أن منصب رئيس اليهود 
البرناس أو البرنيس 2360285 ۸ يقتصر على الاشراف على النواحى الدينية وتنظيم المعاملات بين 
اليهود الحليين وأقرافم الغرباء فحسب. انا هو رئيس الجماعة الذى كان يترأسها فى كل 
المناسبات» كما كان يرأس اجتماعات افينة الادارية (البرناسيم)؛ ومن مهامه مراقبة الموازين وتقرير 
المرتبات الق تدفع للموظفين التابعين للمجلس» وهو قائدهم على المستويين الدينى والدنیوی, لذا 
كان يختار أكثر الناس تفقهًا فى الدين هذا المنصبء ولم يكن يتقاضى أجرًا عن عمله. ويليه منصب 
الجابى أو احصل. وتعد وظيفته أهم الوظائف بسبب طبيعة الجماعة اليهودية فى العصور الوسطى فى 
أوربا كعنصر نافع مالى» حيث كان يحدد الضرائب ويقوم بجمعها لصالح السلطات اخاکمة؟) ولعل 
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أبرز مهام السبرناس الاجتماعية توفیر اخدمات الاجتماعية للفقراء واحتاجین وادارة متلکات 
ال وقاف(؟. 

أما عن اجهاز الاداری ف الدولة الملوكية النظم للمجتمع اليهودى» فقد أتى على رأس 
اجتمع اليهودى ذلك الرجل الذى حمل لقب النجيد 72810 الذى تناوله عوبديا فى خطابه الأول 
بالقول: ((إن النجيد الیهودی الذی یتخذ لنفسه من القاهرة مستقرا قد جعل رئيسًا علی کل 
البهود الذین يخضعون تحت سيادة سلطان مصر ... وهذا اللجید كان یدعی الراى ناثان ها کوهین 
Nathan Ha-Cohen‏ (۱۸۳ - ۰۸۱۵۰۱۲ ۸۸۸ ۰۸٩ص‏ رهو رجل غنی رحکیم 
وتقی وطاعن فى السن» وینحدر من البربر» وحینما قدمت إلى القاهرق آبدی لى عظیم التقدير, 
وأحبنى كما يحب الأب ابنه)) ثم آشار عوبدیا إليه مرة اخری حاملاً لقب ((أمير اليهود)»””, 
وبالفعل فحينما انتقل إلى القدس أخبر أخاه فى خطابه الثان قائلاً: ررواین أسكن هنا بالقدس فى 
البيت الخاص بالنجيد, الذى قام بتعييى حاکما). 

ومنصب النجيد على هذا النحو يستوجب أن نقف عليه لأهميته بالنسبة للمجتمع اليهودى, 
وقبل ذلك وبداية فما يلفت النظر دوره فى استقبال اليهود الغرباء واستضافتهم بكل كرم» وهذا 
ما أشاد به الرحالة ميشولام بن مناحم(*) فضلاً عن عوبديا نفسه الذى قام بدوره باستقبال الطالب 
اليهودى وأخيه حينما وصلا القدس عام 4۹۵ ١م./‏ ٠ه‏ 2 الأمر الذى يبدو معه أن النجيد 
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ناثان اکتسب سمعة حمودة بين يهود العا وخاصة أولئك الذین تعرضوا للطرد من أييرياء فقرروا 
اشجرة إلى مصر وفلسطين حيث يتم استقباهم استقبالاً طا“ 

رتکمن آهمية وظيفة النجيد أيضًا فى إدارة جتمع البهود فى أنه يأتى على رأس جماعاقم فى مجمل 
الدولة المملوكية, بل وق كل الدويلات الإسلامية التى استقلت عن الخلافة العباسية بداية من 
القرن العاشر الميلادى/ الرابع المجرى, حيث الأندلس وإفريقية واليمن فضلاً عن مصر؛ ذلك أن 
الدولة الإسلامية كانت تحرص على تعيين رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لادارة الشئون 
الداخلية للجماعة(؟۲ وفى ظل السيادة المملوكية يوضح لنا عوبديا أن النجيد تولى رئاسة اليهود فى 
جناحى الدولة, فمن الثابت أن سلطة نجيد اليهود فى القاهرة قد امتدت لتشمل يهود القدس أيضًا 
ذلك أن: ((وأمير اليهود الحالى كان قد أقام فى القدس فترة طويلة فيما مضىء بيد أنه كان يضطر 
إلى مغادرقا وتركها)) ليعود إلى القاهرة؛ أما عن اختصاصات النجيد يذكر عوبديا عنه: ((له كل 
السلطة التى للسلطان, ويامكانه معاقبة وسجن أولئك اليهود الذين يقدمون على مخالفة مراسیمه, 
كما أن له أن یمین قضاة مجتمعاقم””)). ويؤكد ميشولام بن مناحم على العلومات والاختصاصات 
التى أتى يما عوبديا فى هذا الصدد“. 


وق ضوء الادة التى بالخطابات لنا أن نتخيل افیکل الإدارى المنظم لجماعة اليهود تحت رئاسة 
وإشراف النجيد, وبداية فكما ذكر عوبديا كان النجيد يعد أكبر الموظفين على رأس هذا الميكل 
نظرا لحمله لقب أميرء إذ أن هذا يعنى أنه يرتدى الخلعة بأمر سلطائ. وكانت وظيفته تقتضى 
امحافظة على ترابط الجماعة والقيام بدور الوسيط بينهم وبين السلطات الملوكية. وتتطلب ذلك 
منه تشكيل فريق عمل من أجل تنظيم المجتمع اليهودى فى ظل سلطات واسعة تمتع يبما. وعلى هذا 
الأساس له أن يعين عددًا من الموظفين غرفوا فى التاريخ اليهودى باسم ((الجازونيم)) ونمهطاه) 


Fargeon, Mourice, les juifs en Egypte, p.135. © 
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(ومفردها جازون) اكتفى عوبديا بمجرد الإشارة إليهم» وكان عليهم مساعدة النجيد فى أعبائه 
الوظيفية. وهو لقب يشبر إلى الرفعة والعظمة والاحترام, ثم تطورت دلالة هذا الاسم بمرور الوقت 
ليشير إلى كل من نبغ فى أمور التوراة وصولاً إلى عهد عوبديا وبعده. ومن ثم فهم صفوة اجتمع 
اليهودى الممثلين لفئاته الختلفة. وف العادة يكونون علماء وفقهای وانطلاقًا من هذه المكانة 
أعدوهم شيوخهم أو زعماءهم الدينيين» فغدا هم سلطة الإشراف على السلوك الدينى والأخلاقى 
لليهود وشنون الزواج والطلاق وتعيين أو إقالة الخطباء والحزانين والجرارين الشرعيين ومراقبة 
أعمال احاکم الشرعية وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين» وكانت قراراقم فى الأمور الدينية 
والإدارية نافذة. ويلاحظ أن عوبديا حين الاشارة إلى إدارة الجماعة اليهودية فى القدس قد 
ذكرهم بالشيوخ كما ذكرهم ميشولام بن مناحم شيخ 5:61 مستخدما اللفظ العربى الذى سمعه 
عنهم وقت زيارته للقدس(. وكان النجيد يختار منهم وكلاء محليين يتولون الإشراف نيابة عنه 
على كل ما یجری داخل الطائفة الیهودیة(. ول يقتصروا على كوفم من رجال الدین, إنغا قد 
يكونون تجارًا أو من الأعيان أو أطباء أو أعضاء مجلس العائلات؛ إذ كان يتم ترشيح وكيل عن كل 
عائلة ليمثلها فى اجلس بعد موافقة السلطات المل و كية وف حالة وفاة أحد الشيوخ» يمكن توريث 
منصبه للابن*. هذا وقد استندت سلطة هؤلاء الموظفين ((الجازون)) على عدد من الرجال لضبط 
الأمن وتنفيذ الأحكام والأعمال الاجرائیة(". 

ومن الناحسية الدينية فعلى الرغم من کون النجيد ربانياًء إلا أنه كان يمارس الإشراف على 
النشاط الدينى لمختلف الطوائف اليهودية بتعيين اثنين من الوكلاء لساعدته, أحدهما رئيسا للقرائين 
والآحر للسامريين؛ إلا أن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة مباشرة؛ ويأتى 
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الاشراف على طائفة الربانين من خلاله هو شخصيًا بصفتها أكثر طوائف اليهود عددًا فى اجتمع 
الإسلامی'. 

ومن الناحية القضائية فمن اختصاصات النجيد الحكم بين أعضائها حسب الشريعة, والحكم فى 
الأحوال الشخصية وحق الطرد من حظيرة الدين» بل وتعيين القاضى الخاص بكل طائفة الذى كان 
ينتخب من بين أفراد الطائفة» ويصدق النجيد على الاختيار". وفى حالة رفض أحد اليهود دفع 
الضريبة الأسبوعية الاستنائية أو الجزية» وما قد يفرض من ضرائب أخرى يتعرض للضرب بحكم 
قضانی من شخص غير يهودى إلى أن بمحثل للدفع. وذلك فى وجود النجيد”" ونائبه فى القضاء 
الذى يدعى ((ديان)). كذلك ومن الثابت أيضًا أن للنجيد الحق فى صياغة القوانين التى تحكم حياة 
طوائف اليهود فى الدولة» وهو الذى أعطى قوة للأنشطة القضائية بين طوائف المجتمع اليهودى. 
وقد ظلت سيطرة النجيد على القضاء اليهودى ثابتة حتى أواخر العصر الملوکی. 

وهناك اختصاصات تنفيذية. فقد تبين لعوبديا أن من أهم وظائف النجيد: حقه فى توقيع 
العقوبات مثل الجلد والسجنء وإشرافه على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة والفتاوى, وتحديد 
مستويات أعضاء الجماعة وثرواقم لتقرير قيمة الضرائب» كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن 
بشكل عام. وكانت الدولة المملوكية قد جات بالفعل إلى نجيد اليهود فى القرن الخامس عشر 
الميلادى/ التاسع المجرى عدة مرات لاعانتها على جمع الأموال من اليهود وآلزمته بسداد مبلغ 
محددلما. وكان عوبديا قد سجل شيئا عن المرة الأخيرة الق جمع فيها السلطان الضرائب الى 
قدرت بخمسة وسبعين ألف قطعة ذهبية من يهود القاهرة وحدهم فضلاً عن جمعه للجزية ولضريبة 
أسبوعية إضافية"» وكان معاونوه من شیوخ اليهود يتولون الإشراف على صدقات الفقراء وإغاثة 
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احتاجین وعابری السبیل ودفع الجزية عن العاجزین وتعلیم الصبیان الفقراء والیتامی ودفن الوتی 
ودفع رواتب الوظفین وصيانة العابد وفداء الأسری, وذلك من خلال الایراد الوحيد المتمثل فى 
البرعات'. هذا وتکشف الصادر عن أن منصب النجيد أصبح ورائيًا فى مصر بين أولاد موسی 
بن ميمون» إذ شغلوه مدة تناهز القرنين من الزمان(؟؟. 

أما بالنسبة للدور الذى لعبه عوبديا شخصيًا فى مجال الإدارة فلعله يتضح من أن المصادر 
العاصرة ذكرت وجود رای بالقدس يدعى يعقوب بن موسى 740565 662 12600 .2 حمل لقب 
نجيد أيضّاء ورد امه ضمن قائمة طويلة من علماء اليهود وشيوخهم وأعيافم المبرزين الذين كانوا 
يترأسون جماعتهم ف الدينة المقدسة؛ ويتولون زعامة الاجتماعات الدينية والاحتفالات الق تعقد فى 
المناسبات الخاصة يمم" . ولا كان النجيد بالقاهرة - وهو الراب ناثان هاكوهين آنذاك - يعين له 
نائسيًا بالقدس يعينه فى عمله» ويترأس الجماعة نيابة عنه فیها(؟) يصبح واضحًا أن عوبديا هو الذى 
تولى هذا الدور بموجب أنه أصبح حاكمًا على جماعتهم مع فريق عمل من كبار الموظفين يتألف من 
خسة رجال تولى هو راستهم(. 

على هذ النحو يلاحظ أوجه الشبه بين وظيفة كل من رئيس اليهود البرناس ف اجتمعات 
اليهودية الأوروبية ووظيفة النجيد ف المجتمعات اليهودية داخل المجتمع الإسلامى, وهذا ما تؤكد 
عليه دوائر العارف المتخصصة التى تذهب إلى أن لقب النجيد كان يمنح إلى رئيس اليهود سواء فى 
البلاد الإسلامية أو فى البلاد المسيحية فترة العصور الوسطی(؟. ولكن نلحظ أن عوبديا قد قصر 
استخدام لفظة نجيد على الإشارة إلى رئيس اليهود فى دولة الماليك فى القاهرة والقدس رغم ما 
يفهم شا آورده من أن هناك تشابّا للدور الوظيفى للمنصب الواحد. وعليه نخلص إلى أن نجيد 
القاهرة أو القدس قد تمتع بحرية أكبر حيث أطلق له السلطان المملوكى العنان؛ فى حين ظل قرينه 

(') محاسن الوقاد: اليهود فى مصر الملوكية» ص81؟. 

(') المقريزى: السلوك, ج١‏ ۳ ص۷۲۸؛ انظر أيضًا: قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصرء ص5۵ ٩۷‏ 


Meshullam of ۷ ۵۱۱6۲2, Op.Cit., p.196. 0 
Ashtor, History of Jews, Il, p.244. و‎ 
Gotheil, Richard Deutsch gothard, and others, Jerusalem, p.12. 0 


Ilana, Shamir, Shlomo Shavit, (eds.) Encyclopedia of Jewish History, Events & 3 
Eras of the Jewish people, p.271. 


۱۹ 
الأوروبى مُكبلاً بالقیود الصارمة التى يضعها الحاكم, إذ كانت قد اتخذت شکل السخرة. وهذا 
يشهد لصاحب الخطابات على أنه كان محقًا ف التمييز بين اللقبين الأمر الذى يجعلنا نؤكد أن لقب 

البرناس)) كان قاصرًا على رئيس اليهود فى مجتمعاتهم الأوروبية فحسب. 

كان عوبديا على ما يبدو غير قانع بالأداء الإدارى المملوكى فى القدس على مستوى طائفته 
الدينية» حيث يؤكد على أن الفرصة متاحة أمام اليهودى الذكى الملم بالعلوم السياسية أن يتبوأ 
منصبًا قياديًا ((إذ لا يوجد من بين كل الأهالى رجل حكيم له حس خاص» ولديه الحنكة للتعامل 
مع رجاله التابعين له بدماثة» فجميع أولئك جهلاء سيئو الظن فى من حوهم؛ وكل ما يهمهم هو 
الكسب المادى فقط()). ولعل هذا التقييم من شأنه أن يبرز أمرين أساسيين آوهما أن الحرية 
کانست مكفولة جماعة اليهود کی يبرز من بينهم قیادی ماهر شريطة أن يحمل حسًا سياسيّاء وأن 
يكون ذكيًا ولديه القدرة على مسايسة من حوله فى ظل فهم واع. وثانيهما فهو يعنى نفسه فى 
النهاية إذ أصبح هو تلك الشخصية التى يتحدث عنها. 

ج: الضرائب 

و مجال دفع اليهود للضرائب. فقد تضمنت الخطابات ذكر شى عنها فى مجتمعات اليهود فى 
الجانب الأوروبى» حيث كانت أولى مهام البرناس» فى حين بين لنا عوبديا أن جمعها يعد أبرز مهام 
موظفى الدولة المملوكية من اليهود الذين تولوا جعها من جماعتهم. وذلك تحت إشراف النجيد. 
بيد أن أولى الضرائب الق تعرض فا هذا المستوطن تلك التى شهدها بمجرد دخوله الأراضى 
المملوكية عبر ثغر الإسكندرية بصفته ذميًا غريبًا. وبصفة عامة فقد اهتم ياخبار ذويه بأن: ((كان 
سلطان مصر [الأشرف قایتبای] يتلقى قيمة الضرائب العائدة من الصادرات والواردات الق يتم 
دفعها مع دخول أى سلع إلى الاسکندرية, علماً بان الضريبة هناك مرتفعة للغاية حتى تلك الأموال 
السائلة التى تجلب يجب أن يدفع اثنان فى الائة من قيمتها. أما بالنسبة لى فبعون الله لم أضطر إلى 
دفع رسم دخول من مالى الخاص» كما لم يخضع مهربو البضائع إلى أية عقوبات خاصة من قبل جباة 
الضرائب الصریین"). وهكذا توجد إشارتان لنوعين من الدفع بالميناء؛ مكس يفرض على السلع 
الواردق. وضريبة دخول الغرباء. وعليه يفترض أن يتم تفسير إعفاء عوبديا من دفع الضريبة القررة 
عند بوابة الإسكندرية وفقا للقواعد المعروفة عند السلطات المملوكية الى تقضی ياعفاء رجال 


Obadiah, Op.Cit., 35م‎ 0 
Obadiah, Op.Cit., p.223: 0 
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الدين من دفع الضرائب بما فيهم حاخامات اليهود. وهو أمر لم يبينه عوبديا إلا أن عباراته يمكن 
تفسيرها بشكل أكثر قربًا من الواقع من خلال الوقوف على تجربة اليهودى ميشولام بن مناحم 
التى وقعت فى عصر السلطان ذاته عند بوابة الإسكندرية أيضًا إذ ذكر: ((كان على الأغيار 
[المسيحيين] دفع ثلاث عشرة دوكية'" عن كل فرد منهم عند دخوهم إلى الإسكندرية؛ وم يكن 
فى وسعهم الخروج منها الا عندما يدفعون هذا البلغ. أما اليهود فليس عليهم أن يدفعوا أى شئ, 
بيد أنه عليهم فقط الحصول على إذن من الأمير قبل خروجهم من المدينة)) كذلك أوضح 
ميشولام: ((لم يدفع اليهود شيئاً من الضرائب على السلع إلا أن المسيحيين كان عليهم دفع عشرة 
فى المائة من قيمتهاء وكان من المستحيل تجنب دفع الضريبة)). ويضيف فى موضع آخر: ((لم يكن 
على أن أدفع أية أموال عن الأحجار الكريمة الق اشتريتها فى مصر والتى يدفع عنها الأناس 
الآخرون عشرة ف الائة من تمنها””")). وشهد الطالب اليهودى أنه ((لعدة مرات سب المسلمون 
السیحین, لكنهم لم يقولوا كلمة على اليهود فى ميناء بيروت))”2. وبذلك يتضح أن السلطات 
المملوكية كانت تعفى اليهود من دفع ضريبة الدخول إلى الدينة دون مسیحی أوروباء وهو ما 
أكده عوبدياء غير أنه ظن أنه أعفى منها بشكل شخصىء كما يتضح أن اليهود كانوا ينعمون 
بتسهيلات خاصة باستثناء سلعهم من دفع المكوس المفروضة عليهاء وهو الأمر الذى لم يستوعبه 
عوبدياء وظن أن جباة الضرائب دآبوا على إعفاء مهربى البضائع من العقوبة علمًا بان هؤلاء كانوا 
يهوذًا رافقوه فى السفر مصداقًا ا أخبرنا به ميشولام بان هذا كان بمثابة قاعدة أفاد منها البهود 
فقط دون غيرهم» ومن ثم فنقلهم للسلع دون ضريبة لا يمكن اعتباره نوعًا من أنواع التهريب. 
هكذا تأكد أن ظاهرة ارتفاع الضرائب والجمارك بالنسبة للأجانب لم تكن مؤئرة سلبًا على 
اليهود برغم الأزمات الاقتصادية الق تعرضت فا السلطنة المملوكية فى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى. تلك الأزمات الق دفعتها إلى اتخاذ بعض الاجراءات التى قد تتصف بالحدة أو البالغة 
بغرض تشديد قبضتها على سلع التجارة اخارجية, وذلك النقص الواضح فى عائدات مصر من 


(') عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. جه» ص4 77 
(') يفهم من خطاب الطالب اليهودى أن الدوكية البندفية هى الق كانت تتسيّد باقى العملات ف التعامل 
فى شرقى المتوسط أواخر العصور الوسطی. ويذكر أفا تعدل ثلائة عشر ونصف مار كو [3۲٥0‏ . انظر: 
A students letter, p.78.‏ 
Meshullam of Voltera, Op.Cit., pp.158, 163, 167. (00)‏ 
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الستجارة الخارجسية بين أوروبا والشرق الأقصىء والتى كانت تدر أرباحًا وافرة للدولة سواء 
باسهامها مباشرة فى هذه التجارق, أم بتقاضى المكوس عنها أثناء مرورها(. ومن ناحية أخرى 
احتكرت السلطات المملوكية عددًا من الواد أهمها البهار» كما أفها زادت من قيمة الأسعار على 
السلع ما أغاظ أوروباء ول تجد لها متنفسًا إلا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل 
السبرتغاليين"2. وبمراجعة إحدى الدراسات التخصصة فى العملات الإسلامية يتبين مدى تراجع 
الاقتصاد فى تلك الآونة؛ إذ أثبعت أن الدينار الذهى المضروب باسم السلطان الأشرف قايتباى وى 
عصره يبلغ ۱,۶سم فى حين كانت الدنانير المضروبة فى عهد سابقيه من السلاطين قد بلغت اثنين 
من السنتيمترات نما يؤكد على تراجع قيمته". ويبدو أن الإجراءات كانت جديرة بأن تلفت نظر 
عوبدياء فحرص على تدوينها وإعلام ذويه با للإفادة من العلومات. 

أما على مستوى الضرائب على المسافرين والنقل الداخلى يذكر عوبديا: ((وفى جميع هذه 
المناطق [أى مصر وفلسطين] سواء فى الوهاد أم النجاد تجد جباة الضرائب الذين يقدمون أنفسهم 
على أنهم مشرفو أمن الطریق, وهم يدعون 6م713 نفر باللغة العربية. هؤلاء الرجال يأخذون 
الضرائب من اليهود كما يحلو هم فى حصانة تامة. ومن القاهرة إلى هنا [حيث القدس] توجد 
عشرون بوابة مكوس؛ وبالأصالة عن نفسى فقد دفعت لهم جميعًا حوالى دوكية واحدة. وكان على 
اليهود القادمين من القاهرة أن يدفعوا مبلغا وقدره عشرة دنانیر فضية عند بوابة القدس» فى حين 
كان على اليهود القادمين من قبل يافا أن يدفعوا دوكية واحدة)). وهنا تبرز بعض الملاحظات: 
آرفا أن المبلغ الذى كان الحاج اليهودى القادم رأسًا من آوروبا عبر يافا الواجب دفعه دوكية 
واحدة» وهو مبلغ زهيد إذ ما قورن بغلاث عشرة دوكية كان على الزائر المسيحى الأوروبى 
دفعها. والأمر الثابئ أن عوبديا عومل وكأنه قادم من أوروبا رأسًا عبر ثغر يافا وقد دفع دوكية 


(۱) قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص4 75؛ اليهود فى مصرء ص ۱۱6۲ زبيدة عطا: يهود العام 
العربى, ص٤‏ 36 

)( عبدالكريم رافق: العرب والعلمانیون» ص 5. 

(۳) عبدامجيد محمد الخريجى» نايف بن عبدالله الشرعان: الدينار عبر العصور الاسلامية. دار العلم:“الرياض» 
ها ص۲۰۳ - ۲۱۹. 

Obadiah, Op.Ci, (5 
p.242. 

وباستخدام المقارنات فى الادة التى وردت فى خطاب الطالب اليهودى يتبين أن الد كية الواحدة تعادل حوالى 
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واحدة» وق ذلك تيسير واضح وكرم كان قد لقيه من قبل حين أعفى من دفع الضريبة عند بوابة 
الاس‌کندرية, فى حين كان عليه دفع عشرة دنانیر فضية لأنه قادم من القاهرة. وثالثها أنه حينما 
تدخل نجيد القاهرة وكتب إلى نائبه فى القدس فى صاخ ميشولام بن مناحم وقت زيارته المدينة ۸ 
يدفع الضريبة الق اعتاد اليهود دفعها(. وبذلك يتضح أن نائب النجيد المقيم فى القدس كان له 
حق التدخل من أجل إقرار ضريبة ما أو تعديلها أو إعفاء أحد اليهود منها. كما يتضح أن المتحصل 
من الضرائب كان يتم عنده جعًا للمبالغ بغرض تسديدها مجتمعة إلى الإدارة المملوكية فى المدينة 
بعد تسديدها بشكل تضامنى من خلال هيكل جماعتهم الإدارى. 
وبعد الحديث عن الضرائب ذات الصلة بالتجارة الخارجية والداخلية المفروضة على الغربای 
والتى يغلب عليها صفة التعميم, تحدث عوبديا أيضًا عن الضرائب التى تخص جماعة اليهود داخل 
المجتمع المملوكى فى القدس, بل ويعتقد أنه شل جماعتهم أيضًا فى مجمل الجتمع الإسلامى فيقول: 
(رأما اليهود فى القدس فعليهم أن يدفعوا كل عام النتين وثلائين قطعة فضية“ ضريبة رأس مثل 
الفقير فى ذلك مثل الغنی؛ فكل منهم عليه دفع هذه الضريبة بمجرد أن يشب عن الطوق ويبلغ 
عمر الرجولة(؟)) وأقر الطالب اليهودى بذلك مقدرًا الضريبة ذاقا فى ببروت باثنين وثلاثين مارينى 
إMareeny‏ ا يعادل دوكية بندقية واحدة وربع» ولكنه ارتفع با إلى دوكية واحدة ونصف بين 
يهود القدس(* وهذه كانت بمثابة الجزية التى كانت تفرض على أهل الذمة من اليهود والنصارى 
داخل اجتمع الإسلامى سواء فى القدس أم غيرها من بلاد وبالفعل كانت تفرض على اليهود فى 
شكل ضريبة تعرف باسم ضريبة الرؤوس أو ضريبة الجوالى» وكانت تفرض على كل شخص بالغ 
عاقل9». وبصفة عامة فان الجزية كانت تفرض على الرجال القادرين من أهل الذمة, ولا تؤخذ من 
النساء والأطفال والمسنين وغير القادرين جسمانیا. 
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Meshulam of Voltera, Op.Cit., pp.169 - 3 (00)‏ 
(') مع بدايات العصور الوسطى كانت الخمسة وعشرون دينارًا فضيًا تعدل دينارًا رومانيًا ذهييًا واحدًا. 
انظر: زكى شنودة: المجتمع الیهودی» ص ۵۳۳. 
Obadiah, Op.Cit., p.242. (00)‏ 
A student's letter, pp.78, 90. 200)‏ 
0 ابن قيم الجوزية: أحكام آهل الذمت ص۰۶۲ ۸ القلقشتدى, صبح الاعشی. ۱۳ ص۰۳۹۱ 
۱۷ والجوالى: مع جالية ويطلق على أهل الذمة, وهذا يرجع إلى أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أجلاهم- 
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وتفيد احدی الوثائق العبرية. وتعود إلى القرن احادی عشر الیلادی/ الخامس افجری بأن 
موظفى اليفة العباسی کانوا یقومون بجمع ضريبة الرأس عن مجمل اليهود فى الدولة الاسلامية 
وفقا لوضعهم الای؛ فکان على البهودی من الطبقة الثرية دفع أربعة دنائير ذهبية ونصف؛ ومن 
الطبقة الوسطی ثلاثة» ومن الطبقة الفقيرة عليه دفع دینار ذهبی ونصف کل عام" وکانت أعلى 
قيمة فذه الضريبة فى القرن الخامس عشر الیلادی/ التاسع امجری, قد بلغت حمسة وعشرین 
درهما. ووصلت آدنن قيمة فا إلى عشرة دراهم(" والعروف أن الجزية تعد شرطا أساسيًا فى عقد 
الذمة. كما تعد من آهم الوارد الالية للدولت. ویعرف القائم على جمعها (مباشر الجوالى))؛ ویتضح 
من حدیث الیهودین عوبدیا وتلمیذه أن السلطات المل و كية ‏ تكن تراعی التدرج فى دفع الجزية 
عند جاعة البهود وفقا لستویافم العيشية فى عصر السلطان قایتبای كما كان هتبعًا فى الدولة 
الاسلامية سابقا. 


أما طريقة جباية ضريبة الجزية من جماعة البهود. ففی الواقع لم يتعرض عوبدیا لها تفصيليّاء 
واكتفى يابداء ملاحظته نحو التعسف فى جمعها من قبل شیوخ اليهود وشدة العقوبة الق يتعرض فا 
المتخلف عن دفعها موضخا شأنه شأن الطالب اليهودى آفا واجبة على كل يهودى داخل الدولة 
دفعها جرد بلوغه سن البلوغ» وأضاف الطالب أيضًا ((أما ذا اشتكى أحدهم بأنه غير قادر على 


-عن جزيرة العرب» وقد ارتبط هذا الاسم بكل من لزمته الجزية من أهل الذمة, وان لم يُجلو! عن أوطافم. راجع: 
الصدر نفسه: جل”, ص ۱۲ ۰۶ 
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A student's letter, p.84. (00) 


راجع أيضاً: قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۲۷ - ۳۱. 
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Scheiber, Alexander, Geniza studies, p.55, Folio 2:5. (00)‏ 
وقد ورد فى الوثيقة ایض أنه فى حالة وفاة أحد اليهود دون أن يدفع القرر عليه دفعه من مبالغ كان على ذويه 
جمع هذا المال له وتسديده للإفراج عن جنة الميت لدفنهاء وإذا لم يتم ذلك كانت السلطات تقوم یاحراقها. وإذاءها 
صحت الوثيقة فيما ذکرته, فالباحث لا يجد ما يشين السلطات حين الإقدام على إحراق جثث اليهود المتخلفين عن 
دفع الجزية؛ إذ تشير تقاليدهم القديمة على اعتيادهم أنفسهم حرق جدث موتاهم تأسيًا بحرق حِنَبتَ الملك 
((شاؤول)) وأولاده. انظر: زكى شنودة: المجتمع اليهودى. ص۵۱۸. 
۷ القلشندی: صبح الأعشى, 0 ص ۰۲ ۶ - NYT‏ 


ویوضح القریزی أنه فى عام ۸۱۷ه-. - ۱6۱6م. وضعت قيمة الجزية مختلفة بتباین أحوال الافراد؛ أربعة 
دنانیر على الغنی» ودیناران على التوسط. ودینار واحد على الفقیر. انظر: القریزی: السلوك, ج4, ص۰۱۷ 


۸۹٩ 


۱۹۷ 


جرد العيشء یضرب على قدمیه إلى أن یدفع أو يموت')) وشارك الطالب اليهودئ الصادر 
الإسلامية فى ذكر جانب من التفاصيل الخاصة بجمع الجزية من أهل الذمة إذ كان الباشر يعد 
الكشوف بأسماء اليهود الربانين والقراین, ثم يثنى بالسامريين ويثلث بالنصارى ف ترتيب أبجدى 
لتسهيل مهمة ذلك الوظف. فإذا أخذت الجزية من أحدهم كتب با إيصالاً. وشطب اسمه من 
سجلات هذا العام. فإذا عاد أحد النازحين من اليهود إلى بلده, وم تكن الضريبة قد أخذت منه 
كان عليه أن يدفعهاء وإذا كان قد سددها فى أى مكان خارج بلدته, وأحضر الإيصال الدال على 
ذلك نقل البلغ إلى حساب بلده الأصلى» وقد طبقت هذه القواعد بالفعل على الطالب اليهودى 
الذى كان قد سدد قيمة الجزية فى صفد. وحصل على إيصال قدمه إلى الموظفين المختصين فى 
القدس حالما طالبوه بإظهاره(". 

وهناك نوع ثالث من الضرائب تحدث عنه عوبديا إذ يقول: ((كان على كل يهودى أن يشارك 
فى دفع مبلغ إجمالى مسين دوكية سنويًا إلى نائب [السلطنة] بالقدس, وذلك بغرض الحصول على 
تصريح لصنع الخمر التى تعد شرابًا بغيضًا عند كل العرب. وهذه كانت حصيلة الضرائب الواجب 
دفعها من قبل اليهود سنويّاء ويتضح من خطاب الطالب اليهودى أن قيمة المبالغ كانت هی ذاقا 
فى السنوات اللاحقة إذ ظلت عند مس من الدوكيات”")). وتؤكد رحلة ميشولام بن مناحم على 
أن اليهود فى المجتمع الاسلامی كانوا يتولون صناعة الخمور, وأن الضريبة التى كانت تفرضها 
الدولة تقدر بأربعة وعشرين ف الائة من ثمنهاء ما أدى إلى دخوها ضمن السلع ذات السعر 
الرتفع٩.‏ والثابت أن الضريبة التى كانت تجمع من اليهود كانت تصنف وفقًا لإمكانيات كل فئة 
مشابكة للجزية فى العصور السابقة» إذ كانت تدفع على ثلاثة مستويات؛ فكان على الأثرياء منهم 
دفسع عشرين قطعة فضية عن كل قنطار 170 " نبیذ, أما أصحاب الدخول المتوسطة فعليهم 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., ۵۳.223, 242; A 50006065 letter, p.90. ©‏ 
() المقريزى: الخططء ج۱ ص ۱۰۲- ۱۱۰۳ انظر ایضا: 

A student's letter, ۰ 
Obadiah, Op.Cit., p.242; A student's letter, p.87. 0 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., p.160. 0 


0 القنطار فى العادة يعدل فى بلاد الدولة الاسلامية مائة رطل» ومع أخريات العصور الوسطى تفاوت قدره 
من مكان إلى آخرء ول دمشق عادل القنطار مائتين وثمانية وعشرين كيلو جرامًا فى التوسط مع ملاحظة أن 
الحديث أعلاه عن الخمر الذى يقدر باللتر. انظر: فالترهنتس: الکاییل والأوزان الإسلامية» ص٠24‏ ۲ 4. 


۱2۸ 
دفع ست عشرة قطعة. آما الفقراء فیجب عليهم دفع اثنتى عشرة قطعة فضية حت لو کانوا 
یستحقون الإحسان» وعلیه قام الطالب الیهودی بدفع ضريبة تقدر بثلائین قطعة فضية عن مکیالین 

ونصف مکیال من اخمر؟ على اعتبار أنه من الفقراء. 

وبرغم تقبل ما ذكر عن اقدام السلطة الاسلامية على فرض ضرائب على صناعة اخمر 
بعحفظ() حت لو كان الذین ینشطون فيها من البهود. الا أن هناك ما يدل على تساهل تلك 
السلطات معهم فى هذا الشأن إذ يشير ابن الأخوة أنه كان على المحتسب - من حيث البداً - أنه 
إذ رأى مسلما يظهر الخمر أن يريقها و یژدبه.آما إذا كان الفاعل من اليهود أو من النصارى 
اكتفى الحتسب بتأديبه على اظهارها(۳. أما الضريبة المرتفعة التى كان يفرضها السلطان المملوكى 
على اليهود لتصنيعهم الخمر, فقد يكون من قبل الفتوى التى تخلص إلى أن للسلطان أن يأخذ منهم 
هذه الأموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق» ولا يردها إلى من اشترى هنهم الخمر“. 
ومن مظاهر رفض امجتمع الإسلامى للخمور آفم دأبوا على الاستيلاء عليها من اليهود وسكبها إذا 
ما نزلت بمم نازلة؟ وأيا كان الأمرء ففى ذلك ما يدل على أن النظام الحاكم القائم على الإسلام 
فى آواخسر عصر الماليك كان قد أخذ فى الاهتزاز بل والافیار الاجتماعی ومع ذلك تتضمن 

عبارات عوبديا ما يفيد بأن عموم الشعب كانوا ما يزالون يبغضون الخمر ولا يقربونه. 


A student's letter, Op.Cit., ۰ 0 


0 يذكر أن الخمور كانت متوفرة فى الدولة المملوكية؛ وم يكن هناك صعوبة فى الحصول على نبيذ فاخر فى 
ای وقت» فضلا عن أن كثير من أهل البلاد كانوا يتظاهرون بشربه. انظر: سعيد عاشور: المجتمع الصری» ص 
۹ 

(") ابن الأخوة رت ۷۲۹ه./ 1774م.) محمد بن محمد بن آجمد القرشى: معام القربة فى أحكام الحسبةء 
تحقيق: محمد محمود شعبان» صديق أحمد عيسى» القاهرة» 91/5١م..‏ ص۳۲. راجع أيضًا: قاسم عبده قاسم: 
اليهود فى مصرء ص .١١5‏ وثمة ما يشين السلطة المملوكية إقدامها فى عام ١41١م. ‏ ١١۸ه.‏ على إلرَام 
الأسر المعروفة بیع الخمر وبقية النصارى وطوائف اليهود الثلائة بحمل ثلاثائة قنيئة خر للسلطان ألتاءَ نزهته 
((وجبيت بعسف وعنف وضرب)). انظر: المقريزى: السلوك ج4. ص ۲۷۲. 


6 ابن تيمية. رت ۷۲۸ه./ ۸ تقى الدين أبوالباس أجد بن عبدالحكيم اطران: جموع فتاری 
شيخ الاسلام آاجد بن تيميق ۳۷ ملد جمع وترتیب: عبدالرهن بن محمد اخنبلی؛ النور الإسلامية, م 
جع ۲. ص ۰۲۱۶ ۲۸۲. 


A student's letter, p.91. () 


۱۹۹ 


وفضلاً عن هذه الضرائب الأساسية استاء عوبدیا من وجود ضرائب أخرى اضافية واستنائيق 
ففضلاً عن الخمسة وسبعین ألف دینار التى جمعها قایتبای من طوائف يهود القاهرة مساهمة فى 
اجهود الحربى يشير كذلك إلى ما فرض منها فى القدس قائلاً: ((إلا أن شیوخ اليهود ذهبوا إلى حد 
أبعد من ذلك فى ظلمهم. فتحت زعم وجود عجز فى ميزانيتهم يفرضون ضرائب جديدة فى كل 
أسبوع مجبرين كل يهودى على دفع ما يرونه)). وق الخطاب الثان» وبعد مرور ما يناهز العامين 
على إقامته بالقدس, أبلغ عوبديا أخاه بالآتى: ((وحتى حينه لا يمكننى القول بأن أحدًا من اليهود 
بالقدس فعل شینا يثر غضبی, وحتى الشيوخ لم يقدموا على فعل شى يضايقى؛ إذ أنهم لم يثقلوا 
كاهلى بأية ضريبة بعد. وهو الأمر الذى كانوا قد اعتادوا فعله بصفة عامة كل أسبوع حت أفم 
أبدوا رغبتهم فى ألا یجعلوین أدفع ضريبة الرأس عن العام الأول» وهی الضريبة الق ليس لاحد أن 
يُعفى منها. ولذا فان بقائى هنا هو بمثابة المعجزة, والله هو الذى يعلم ما ستفعله المقادير معى 
مستقبلا). وهناك ما يثبت أن هذا النوع من الضرائب الاستئنائية غير قانونية» ومن ثم ليس 
هناك ما يجبر اليهودى على دفعها إلا أن الطالب اليهودى يذكر: (ركنا نجبر أحيانا على دفع مبالغ 
باهظة نتمكن بصعوبة من تحملهاء وهذا يحدث عندما يتولى حاكم جديد))» وضرب مثلاً على ذلك 
بان الحاكم المحلى كان يفرض على السلع كالزيت والسكر والعسل والصابون التق هى فى الاصل 
رخيصة الثمن ضريبة تصل إلى مثل ثمنها, إلا أن شاهد العيان المذكور يؤكد على أن السلطات 
المملوكية تتعامل مع كل من اليهود والمسلمين والنصارى على حد سواء فى هذا الشان". 

وعلى غير العادة اجه بعض السلاطين الماليك إلى مخالفة القواعد الخاصة بجمع الضرائب من 
اليهود باعتبارهم من أهل الذمة حيث كانوا يتعرضون أحيائًا لابتزازات مالية وذلك كحالة 
استننائية7". ومن قبل ذلك يذكر أبو اليمن العليمى إنه قبل قدوم عوبديا إلى القدس با يربو عن 
عشر سنوات (ررصل إلى القدس الشريف الأمير جانم الخاصكى “قريب السلطان وناظر الجوالى 
... وجمع له من جهة الأوقاف بالقدس الشريف تسعمائة دینار وقيل ألف دينار ومن أهل الذمة 


Obadiah, Op.Cit., pp.224, 242, 247, ۰ (00)‏ 
A student's letter, p.90. (00)‏ 
(') محاسن الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية» ص؛ 9- ۹۵. 
() المماليك الخاصكية: هم المماليك السلطانية الذين کانوا مقربين من السلطان, وكانت شم الإقطاعات 
والرواتب. وكان يتخذ منهم الامرای وكان عددهم كبيرًا فى عهد الأشرف قایتبای, وأغلبهم من الشراكمة 
الجلبان, انظر: القلقشندی: صبح الأعشى, جع صه۵ -١‏ 5١؛‏ حياة ناصر حجی: الرجع السابق» ص ۱۳۰. 


۱۷۰ 
ثلامانة دينار» فلم یقبل شینا من جمعة الأوقاف ... وأخذ ما جُمع له من أهل الذمة()) ویستشف 
من هذه العبارة الصدرية أن مبلغ ثلاثمائة دینار الذکور ما هو الا حصيلة ما كان یجمع من اليهود 

والنصاری بالقدس خلال فترة حددة على أن يتم تحصیل اقساطه بشکل آسبوعی. 

وكان آخر ما آمدتنا به خطابات عوبدیا عن موضوع الضرائب الفروضة على يهود القدس 
ذلك الرسوم الجديد الذی آصدره السلطان الأشرف قایتبای مؤخرًا حيث ذكر الستوطن فى 
خطابه الثاین: ((لقد استصدر السلطان مرسومّا سارى الصلاحية بانه على اليهود القیمین فى القدس 
من الآن وصاعدًا دفع ضريبة الرأس الفروضة علیهم فقط. حيث انه كان على السکان البهود 
مجتمعين فیما مضی أن یدفعوا آربعمائة دوكية سنويًا بغض النظر عن آعدادهم. آما حاليًا فان كل 
فرد عليه بان یدفع ضريبة الرأس القررة عن نفسه. وهو غير مكلف بان یدفع عن الآخرین, وان 
مرسومًا کهذا ‏ بصدر مرسوم ماثل له فى القدس منذ سین عاما(. والثابت أن هذا الرسوم 
الشار إليه قد أبطل الزیادات التى تقدر بالضعف على قيمة الجزية الق یدفعها أهل الذمة, و کانت 
قد فرضت علیهم فى عام 6 4۱ ۵۱./ ۸۱۷ه-. بسبب الاضطرابات الق تعرضت ها الدولة 
المل و كية إبان اعتلاء السلطان المؤيد شيخ العرش (4۱۲ ۱- ۵۱4۲۱./ ۸۱۵ - ۶ ۸۲هست(. 
وقد آغفل عوبدیا الاشارة إلى أن الرسوم كان قد أعفى اللساء والعجزة والقصر من دفع الجزية, 
ويرجع أحد الباحثين فضل إصدار مرسوم السلطان قايتباى المتسامح إلى عوبدیا ذاته بعد الوضعية 
الكبيرة التى حازها بين جماعته وعند السلطات المملوكية حينما نجحت مساعيه فى إبطال الضريبة 
السنوية الجماعية من أربعمائة دوكية إلى ضريبة مناسبة تدفع مباشرة للحكومة وبدون تدخل من 
الموظفين الحكوميين اليهود الذين كثيرًا ما مارسوا الظلم على بنى جماعتهم. 

هذه الرژية اليهودية الموجعة لواقعهم الضرائی ينبغى إخضاعها للواقع العام الذی كانت عليه 
دولة الجراكسة لتبيان آثرها الحقيقى: إذ تخلص الدراسات الحديثة إلى أن سلاطينهم فرضوا مزيدًا 
من الضرائب مع زيادة معدلات القائم منها على اعتبار فا من الحقوق السلطانية» وأخذت 


(۱) أبواليمن العليمى: الأنس الیل جب؟, ص‌۳۱۸: 


Obadiah, ‘Op.Cit., ۲) 
p.248. 

(۳) المقريزى: السلوك ج٤‏ › ق۱ › ص0١٠5؟.‏ 

A student's letter, p.90. 43 


Genzberg, Louise, Bertirforo, Obadiah (yareh) Ben. Abraham, p.109. )6( 


۱۷۱ 


الأسواق تعاین من الضرائب الشاهرة منها وامجامعة أى الشهرية والأسبوعية؛ وکانت النتيجة أن 
تعطلت حر كة الببع والشراء. و کانت مثل هذه الضرائب تدفع بالباعة إلى رفع الأسعار عدة مرات 
فى بعض الاحیان دون خوف من العقاب لأفهم يجدون العذر فى ذلك» ومن ثم تتکمش حركة 
الستجارة(۲. وكان عصر الأشرف قایتبای قد ازدحم بالظروف السياسية فضلاً عن الکوارث 
الطبيعية التق تضافرت لتحدث آزمات اقتصادية بل واجتماعية حادق وقد حدد بعض الباحثين 
مصاریف السلطان على حملاته الخارجية والدفاعية فى الفترة من (۷ ۱٤٩‏ - ۵۱۸۹./ ۸۷۱ - 
4ه.) بسبعة ملايين ومائة وخمسة وستین ألف دینار( الأمر الذی جعل جميع فئات اجتمع 
یعانون. وهو ما أثبته جانب من الشهود اليهود أنفسهم. 

د- تقييم عام جتمعات الیهود وإدارقًا فى شرقی التوسط 

ومن كل ما سبق من عرض ودراسة للمجتمعات البهودية الأوروبية منها والملوكية فى شرق 
التوسط, یسبین من خلال القارنة أن جماعات اليهود فى الغرب كانت تتسم بالاختلاف وعدم 
التجانس بسبب انقسام آوروبا فى العصر الوسیط إلى وحدات إقطاعية متعددة وربما متنافرق 
وبسبب ما هو کامن فى التراث السیحی الكائوليكي من عداء لليهود» فى حين كان يهود العام 
الاسلامی یتسمون بقسط كبر من التجانس والوحدة استمدوهما من وحدة احضارة الاسلامية 
خاصة فى عصرها الأرل". وعلیه فان عدم انتشار ظاهرة الجيتو على النمط الأوروبی ‏ اجتمع 
الاسلامی راجع للبنية التاريخية الدينية والاقتصادية لهذا اجتمع ولوقف الاسلام التسامح من 
الاقاسیات. ومن ثم كان التركيب الطبقی للمجتمع الملوکی یعکس التباین بين عنصر الاتراك 
الغالب على الطبقة الحاكمة وفئات الشعب الأخری آکثر من التباین بين طوائفه الدينية من مسلمين 
أو مسيحيين أو يهود". 

ول هذا الإطار ينبهنا أحد الباحئين اليهود إلى أن عوبديا خرج أصلاً من بين يهود إيطاليا فى 
وقت فضتهاء ومن ثم فقد كان اليهود هناك أكثر تطورًا من يهود الشرق اجتماعيّاء ومع ذلك فقد 


۵ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطن الماليك ص۰۲۳۱ ۰ ؟ ۰۲ ۷ ۲. 


(۲) محمد مصطفی زیادة: فاية الماليك فى مصر. مجلة اجحمعية التاريخيةء القاهرة, جع4 ۰.۱۹۵۱ ص 
¥ 


Eisenstadt, 5. N., Jewish civilisation, pp.65, 68. ۳ 


۳2۲6205, Mourice, Les Juifs en Egypte, p.135. 2) 
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كان يتم استبعادهم عن السلطة الحاكمة والدستورية فى اجتمع الغربى - كما بیننا فى جتمع الیهود 
فى صقلية وتحديدًا فى بالرمو - وذلك بالاعتداء عليهم والتعامل معهم على أفهم أغراب» بل كانوا 
يضطهدون بزعم ارتكايهم جرائم ضد المسيحيين والمسيحية: الأمر الذى ترتب عليه سجنهم أو 
نفيهم من أراضيهم حيث عاش أجدادهم منذ مئات السنين. أما فى الشرق فقد ثم قميش اليهود فى 
القرون الاسلامية الأولى» ومع ذلك لم يتعرضوا البتة إلى الاعتداءات الجسدية» ول يتم طردهم كما 
كان يحدث ف امجتمعات المسيحية فى أوروباء ولكن شهادات عوبديا تبرهن على أن أحوالهم غدت 
أحسن حالاً خلال العصر المملوكى”". وبداية فالباحث عیل إلى الأخذ بكثير ما ورد فى دراسة هذا 
الباحث اليهودى» ويضيف تفسيره لعدم إقدام المسلمين على طرد اليهود كما فعل مسيحيو أوروبا 
بأن الحضارة الإسلامية احتفظت بخاصية تعدد الأجناس تحت لواء الإسلام وقدرقا على استيعاب 
عديد من الجماعات, وعلى هذا الأساس لم تكن هناك حاجة إلى طرد اليهود أو النصارى فى حين 
بزغت فى أوروبا عدة قوميات ينتفى معها بقاء أقليات من اليهود المكروهين بينهم» ومن هنا كانت 
عملية طردهم. فى حين يختلف الباحث بعد وقوفه على خطابات عوبديا مع الباحث اليهودى فى 
هذاالصدد. فاذا ما شهدت خطاباته بحسن معاملة المماليك للیهود. فما كان ذلك إلا امعداذًا 
لسلوك المسلمين القويم منذ فتوحاقم الکبری, بل وبصورة أقل تساا قياسًا بالقرون الإسلامية 
الاری. 


CohénÇMark, R., Under crescent and cross: The Jews in the Middle Ages”, (1) 

pp.169,192 — 194. 

ويعقد هذا الباحث اليهودى مقارنة تعد نموذجًا للكيفية الق كان يتم معاملة البهود جا فى لجتمّعِين الإسلامي 

والمسيحى فى العصور الوسطى؛ فخلال فترة ما يعرف بالموت الأسود فى أوروبا ما بين 48 01ت . 1786م./ ۸۵۲ 

- ۸۵6ه. وهی فترة ملؤها الأمراض والأوبئة تم اقام اليهود بتسمیم الآبار محاولة منهم لتدمير الحضارة 

المسيحية. وف المقابل فحينما أصابت الدولة المملوكية الأوبئة والأمراض فترة ما یعرف بالجفاف الكبير یم أحد 
البهود. ول يتهموا باكسیب فى تلك الظاهرة. 


البحت الخامس 


عادات الیهود وتقالیدهم فى شرقی التوسط 

وفى الصفحات الآتية نتقل إلى دراسة ما أورده صاحب الخطابات فیها عن عادات الیهود 
وتقاليدهم, وذلك استجابة لطلب رالده بتقديم وصف ها فى الأماكن التى زارهاء وكذلك أشكال 
الطقوس والشعاثر الميزة لكل جماعة استنادٌا إلى العقيدة الذهبية الق ینتمون إليها أو البيئة التق 
ييشون فیها. ولعل آهم ما ييز الديانة التاريخية السوبة إلى موسی (علیه السلام) وفقا لا ذکره 
أحد الباحثين هو أا فى الصورة أشكال وطقوس, وف الاطار تنظیم طائفی یربط جماعة بنى إسرائيل 
بمجموعة من الشعائر والتعاليم الخاصة. وكان من أشكال الصور؛ تابوت العهد وخيمة الرب» 
ومذبح احرقة وأبنيته, والثياب القدسة ... إخ» ومن أشكال الشعائر؛ القواعد المتبعة فى عبادة 
الرب أو الاجتماع به الق فى مجموعها تمئل جوهر الديانة الوسویة(. ومن هذا وذاك تشكل الفكر 
اليهردى ما صبغ حياتهم اليومية با يميزهم عن غيرهم فى إطار الدين بحيث أصبح هو التغلب على 
معظم جوانب الحياة, ومن ثم خضعت له عادات اليهود وتقاليدهم. وسوف يتضح ذلك فى 
المفحات التاليةء خاصة وأن عوبديا ذاته حاخامٌ نوازعه دينية. 

أ- حياة اليهود اليومية فى البلاد الأوروبية. 

استحوذت جماعة يهود باليرمو على قدر مهم من مادة الخطابات الخاصة برصد عادات اليهود 
وتقاليدهم من خلال حیاقم اليومية» وى هذا الصدد يلاحظ أن عوبديا رصد بعض الاختلافات 
فيما بين بعض مجتمعات اليهود رؤية مقارنة مع مجتمعه الأشكينازى الغربی» كما سجل احیائا 
الباينات ففيما بينها داخل اجتمع الإسلامى ذاته مقارنة بين جماعاتم فى مصر وفلسطین» ومن 
الشكل الأول من القارنات. وف أثناء حديثه عن جماعام فى القاهرة ذكر: ((لقد كان كل شئ 
يباع فى شارع اليهود هناك؛ وهذا هو الحال أيضًا فى باليرموء ولكن لم يكن الأمر فيها مثلما هو 
بالقاهرة , ففى الدينة الأخيرة فان اليهود يطبخون داخل منازشم يوم السبت فقطء نظرًا لان كلاً 
من الرجال والنساء على حد سواء مشغولون الأسبوع کله, ومن ثم يشترون كل شى من 
السوق). ويفهم من ذلك أن يهود بالیرمو لم يقتصروا فى طبخ طعامهم على يوم السبت. إنما 


(') جورجى كنعان: تاريخ هوق ص۱۵۱ - ۱١۹‏ . 
Obadiah, Op.Cit., p.228. 0‏ 
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كان شم ذلك ف أيام أخر, وقد تكون عادة الطهى عند اليهود فى بيوقم غير مستحبة بصفة عامة, 
وهناك من الشواهد الدالة على أففم كانوا يفضلون شراء طعامهم مطهيًا(". 

ومن عادات اليهود وتقاليدهم أيضًا فى باليرمو المقترنة بالعقيدة أو بالمعبد أضاف عوبديا ((إن 
يهود بالیرمو اعتادوا وضع لفائف الشريعة دأخل تابوت الشريعة على أرفف خشبية» ول تكن 
موضوعة فى صنادیق كما نضعها نحن" )): وتجسد وثائق الجنيزة هذا الاختلاف نفسه الذى كان 
مائلاً منذ ثلاثة قرون خلت أو يزيد حيث بدا فيها الاختلاف بين وضع اللفائف فى معبد القدس 
عن مثيله الغربى"» ثم أضاف عوبديا مقارئا أيضًا ((يوجد فى قلب العبد منصة خشبية يقف عليها 
المرتلون لتلاوة صلواقم. وبالفعل يوجد فى هذا امجتمع حفسة مرتلين يؤدون هذا العمل فى أيام 
السبتء وف الاحتفالات. ويقدمون أناشيدهم بعذوبة لم يسبق لى سماعها من أى مجموعة مرتلين 
آخرين» وعلى مر أيام الأسبوع فان أعداد المصلين ضئيلة جدا)). وبذلك تتجسد الاختلافات 
بين مجتمعى بالیرمو ومجتمعه اليهودى فى فلورنسا فيما يختص بكل من عادة وضع اللفائف على 
أرفق خشبية بدلا من الصندوق» وكذلك كان أمر ارتفاع المنصبة داخل العبد بسلم من عدمها. 
وبرغم أن هذه الاختلافات تبدو مصطبغة بالدين إلا أن ها انعکاساقا الواضحة على تشكيل النمط 
الاجتماعى للمجتمع اليهودى البالیرمی, وتُظهر مقوماته المميزة على أهم من طائفة السفارد لتوافق 
عادافم وطبيعة معبدهم مع هذه الطائفة مقارنة بطائفة الأشكيناز التى ينتمى إليها عوبدياء ویبقی 
يوم السبت والاحتفالات العنصر الموحد الثابت الذى يلم شمل عامة اليهود. بيد أن قلة أعداد 
المصلين اليهود الذين يترددون على معبد بالیرمو اعتبرها عوبديا ظاهرة تميز جتمعهم أيضاء ولکنه لم 


A student's letter, p.89. 2 
Obadiah, Op.Cit., p.211. 0 


تعطى الشريعة اليهودية الانشاد الوسیقی صبغة دينية مقدسة, وتجعله فرضا من فروض العبادة داخل العبد 
وخارجه. وكان أغلب المنشدين ومن یصاحبوفم من الموسيقيين من اللاويين» ركان كثيرٌ من أدوات الموسيقى 
يُستخدم فى الانشاد. وهى: عدة من الآلات الوتريةء وآلات النفخ وآلات الضرب, وهم يقرنون العزف والإنشاد 
بالرقص أحيائًا. انظر: القلقشندی: صبح الأعشی» ج۱۳. ص 441/4 زكى شنودة: اجتمع الیهودی؛ ص ۲۰۹- 
۹۰ 


Goitein. 5. D., A Mediterranean society, vol. IV, p.118. 0 
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وعن الطقوس الجنائزية فى جتمع بالیرمو السفاردی سجل عوبدیا ملاحظته ((أنه حينما يموت 
يهودى ما. يؤتى بجئمانه إلى داخل رواق العبد. ویقوم الكهنة ياقامة مراسیم اجنازق ویرددون 
بصوت مرتفع کلمات يرئون ها آقارب الیت أمام احضور()). وبصفة عامة استندت التقالید 
الجنائزية على أسس دينيةء إذ دأب أهل الیت على إغماض عينيه وغسل جنته ودهنها بالأطياب 
ولفها بأكفان من كتان وربط الرأس بمنديل» ثم يتوجهون بجنته إلى المعبد قبل الذهاب به إلى القبر 
لیدفن بعد ساعات قليلة من موته, ويحيط به آقاربه واصحابه ومعهم النادبات اللاتى يستأجروفن 
لیندبنه(؟؟. 


ثم يضيف عسوبدیا ((أما إذا كان الیت رجلاً مرموق الجانب حبذا لو كان دارسًا للفقه يتم 
إدخال تابوته إلى قلب المعبدء كما يتم نزع لفائف الشريعة من على الأرفف ووضعها فى زارية 
حجرة تابوت العهد., وحينئذ يوضع تابوت الميت فى الركن المقابل لتبدأ الراسیم الجنائزية ورثاء 
السیت. ثم يكررون الطقس ذاته فى الأركان الأربعة لحجرة تابوت العهد. وعلى التو يحمل تابوت 
المتوفى إلى المكان الذى سيدفن فيه خارج المدينة. وعند بلوغ الجمع بوابة الدينة يشرع القارئ فى 
ترديد الزمور التاسع والأربعين وبعض المزامير الأخرى, وذلك ین الوصول إلى البقعة الق يدفن 
فيها الميت”")). هذاء وقد اعتاد اليهود صنع تابوت موتاهم من خشب عادى بسيط ليس به 
أدوات معدنية حادة» وكذلك وضع كيس يحتوى على تراب جبی به من الأرض المقدسة ليوضع 
تحت رأس الميت على اعتبار أن هذا التراب به قوة روحانية تساعد على ابتعالهم مع مشياح اليهود 
فى الحياة الثانیة(؟). وما يجدر ذكره هنا أيضًا أن المدافن اليهودية تقع عادة خارج حدود المدينة نظرًا 
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وسفر المزامير بالعبرية ((قيليم)) وسی هذا الاسم لأنه يحوى مجموعة من الأغائ تنشد عصاحبة المزامير. وتقسم 
المرامير إلى س مجموعات (۰)۱ (۰)۶۲ (۷۸)ء ۰)٩۰(‏ (۱۰۷) ويتناول هذا السفر موضوعات كثيرة؛ كالترائيم 
والأدعية والتسابيح.والتعبير عن الإيان باله» وأغان تعبر عن الحزن والفرح» وكان بعضها يغنى بشكل جماعی, ولا 
يعرف على رجه الدقة متى أصبح إنشاد المزامير جزءا من الصلوات ف العبد اليهودى» ولعرفة المزيد: راجع 
Ben - Sasson H. H., A History of the Jewish people, p.446.‏ 
راجع ایضا: عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود. جب ۵ ص۱٩۰‏ 
5 لوتسك هاری: عادات وتقالید البهود. ص۰۲۹ 
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للاعتقاد فى أن جثث الوتی هى (حدی مصادر النجاسة) وئحمل جثة الميت على نعش مکشوف 
إلى القبر". 

ثم يكمل عوبديا ملاحظاته عن الطقوس الجنائزية عند السفارد؛ ولكن فى مجتمع أوروبى آخر 
حيث رودس؛ إذ كانت إقامة جماعة اليهود من طائفة السفارد فى رودس تفسر عادة اجتماعية 
عقائدية أوردها عوبديا حيث لاحظ أنه ((حينما يتوفى أحدهم فلا يعد له تابرت. إنما يدفن داخل 
كفنه» ويتم ذلك بطباعة قالب آدمى فى تربة لم تزرع من قبل حتى تكون أكثر استجابة لإحداث 
هذا الشكل الآدمي» وعندئذ توضع الجئة داخل هذا التجویف. وتغطى بلوح خشى ثم يهال عليه 
تراب الأرض”2)). وكان اليهود يدفنون الميت فى قبر خاص به وحده أو فى مقبرة العائلة أو مقبرة 
عامة: ويحفرون القبر فى بستان أو حقل أو مغارة فى جبل أو ينحتونه فى الصخور وعلى ما يبدو 
فضل يهود رودس نحته فى الصخر“. وكانت عادة دفن الموتى بدون تابوت قد انتشرت فى 
مجتمعاقم الشرقية كما هو الخال بين يهود مصر”. كما كان اليهودى یدفن فى الطالیت (شال 
الملاة) الذى كان يستخدمه فى حياته.أما فى حالة قتله فيؤخذ بملابسه الملطخة بالدماء بدون 
عُسلء ويلف بالطاليت حتى لا يفقد أية أجزاء من أعضاء جسمه. كذلك اعتاد السفارد على إلقاء 
عملات ف الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشریرة". وبذلك يمكننا القول إن عادات 
الدفن السفاردية متشامة مع عادات الدفن البسيطة عند السلمین, وهذا آمر طبيعى نظرا لسزوح 
هؤلاء السفارد صلا من مجتمع الأندلس الإسلامى. 

واستنادًا إلى ما ورد فى الخطابات عن عادات اليهود السفارد وتقاليدهم وطقوسهم الدينية فى 
كل من جزيرتى صقلية ورودس, نجد اختلافا خاصة فيما يتعلق بوضع التابوت ومنصة المرتلين 
داخل العبد ورفع الصوت أثناء الصلاة, وكذلك أسلوب دفن الموتى تُظهر الفروق فيما بينهم وبين 
الأشكيناز نما جعلسها موضع استغراب عند عوبدياء نظرًا لأنه ۸ یألفها أثناء نشأته.فى. اجتمع 


(') غازى السعدى: الأعياد واللاسبات» ص47 . 
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0 زكى شنودة: المجتمع الیهودی» ص۵۱۸. 

() محاسن الوقاد: البهود فى مصر الملوکیة ص٤‏ 4 ۳. 

(') غازی السعدی: الأعياد والناسبات» ص۷٤‏ - ۰6۸ 16 


Y4 


الفلورنسسی الإيطالى الأشكينازى. وهذه الشواهد تؤكد أيضًا على تأثر السفارد فى عبادقم 
وتلارقم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربى فى الأذكار والأناشيد والموسقى» وهذا كله أكسب 
السفارد دلالة دينية إلى جانب الدلالة العرقية ة فى أصوهم. وقد اتسع نطاق دلالة المصطلح, > وأصبح 
يشمل كل اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية فى العبادة سواء كان أصلهم من أسبانيا أم لا 
وعلى السرغم من انتشار السفارد فى جزر شرقى المتوسط نا يستوجب وحدة الظاهر الحضارية 
خاصة الاجتماعية منها. ورغم أن ذلك هو ما نلحظه فى الواقع, الا أن عوبديا كان يرصد جانبًا 
من الظاهرة فى مكان قد يكمله بجانب آخر فى مكان مختلف يقطنه السفارد. ومثل هذا قضية دفن 
الوتسی التى أشار إليها مرة فى مجتمع بالیرمو, وأخرى فى مجتمع رودس دون أن تكتمل الصورة فى 
أى منهما. 

وف بالبرمو أيضًا یذ کر عوبديا : ((لاحظت العادات التالية؛ ففى يوم عيد الغفران 04 ره 
۱ ( وهر اليوم السابع بعد عيد المظال عند اليهود, يقوم الخادمان بالعبد بفتح بای 
حجرة تابوت العهد عقب الانتهاء من الصلوات. وعکنان الليل بطوله هناك وإلى هذا المكان تأتى 
مجموعات من النساء فى شكل أسرء وتقمن بتقبيل لفائف الشريعة, وتنحنين أمامها توقيرًا وتمجيداء 
وهن يسدخلن من باب معين بينما يخرجن من الباب الآخر. وعلى مدار الليل تتقاطر مجموعات 
النسوة على العبد بين داخلات إليه وخارجات منه(؟)). وف الواقع لم يمدنا صاحب الخطابات 
بالمزيد الذى يجعلنا نتفهم لماذا قصرت هذه العادة على النسوة دون الرجال. 

ركسا عدت عرب عن الراسع المبائرية "كبا اهدعا ق بالرمو ده فى المقابل ينيد شعن 
أسلوب اليهود فى الاحتفال بليلة الزفاف فى ميسينا إذ يروى عنها قائلاً: ((وقد تصادف إقامة حفل 
عرس بالقرب من محل إقامتی»› وبعد تردید ابا کات السبع شاهدت المراسم التى أعقبت ذلك؛ إذ 
امتطت العروس صهوة فرس خلال البلدق وكانت جماعة اليهود قد سبقتها سيرا على الأقدام إلى 


(') هو ترجمة للمسمي العبرى ((يوم کیور)) وهو يوم صوم, ويعد أهم الأيام القدسة عند البهود على 
الإطلاق» حيث جعلوه عيداء ويقع فى العاشر من تشرين آخر أيام الغفران العشرة التى تبدأ بعيد رأس السنةء 
وتنتهى بيوم الغفران. ویعرف أيضًا بيوم ((سبت الأسبات)) ريحتغل به بمناسبة نزول موسی عليه السلام فيه من 
سيناء للمرة الثانية ومعد لوحا الشريعة حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم فى عبادقم للعجل الذهبى. راجع: 
Ben- Sasson, H. H., A History of the Jewish People, ۰‏ 
انظر ایضا: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود. جه» ص ۰۲۱۵ 
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هناك. أما العریس فقد خرج وسط جماعة من شیوخ اليهود مستبقین العروس بحيث تظل هی 
الوحيدة بين الجميع.التى تمتطى جوادًا. وکان الشباب والاطفال يحمل كل منهم مشاعل؛ وما لبثوا 
أن بدأوا فى التهليل حتی اجتمع الناس خاصة اليهود من شتی النواحى فى شكل حلقة””). وتفيد 
الأحكام الشرعية عند اليهود أن إجراءات الزواج تتطلب وجود وكيلين عن العریسین, وتنتهى 
بصلاة البركة التى يشترط فا حضور جمع من الرجال لا يقل عن عشرة, لأن البار كة والعلانية كانا 
أمرين لازمين لإتمام الزواج؛ وتبدأ صلاة البركة بمباركة الولق للزوجين» ثم يبدأ بالسبع بركات”". 
وكانت التقاليد المبنية على النصوص التوارتية تستوجب الاحتفال فى اليوم السابق للزواج»وق 
اليوم الموعود كان العريس يذهب مع أصدقائه وأقاربه ووالده فى موكب إلى مزل العروس 
لإحضارها فى غمرة الفرح حيث تميزت أفراحهم بالصخب الشديد والرقص والغناء والضرب على 
الدفوف والطبول”". ولا كانت الاحتفالات بالزواج تقوم على فرائض شرعية, فوصف عوبديا لها 
لا ينبغى له أن يكون ختلفا عما هو شائع» بيد أن نقطة الاختلاف تتمثل فى أن كل من العروسين 
أتى فى موكب خاص ليلتقيا فى مكان الاحتفال, فكان ذلك دافعه إلى تسجيل ما رآه فى الخطاب 
بصفته تقليد مختلف عما ألفه, والمعتقد أن هذا مرتبط باجتمع السفاردى احیط كتقليد ولا صلة له 
بالدين. 

ب- حياة اليهود اليومية فى المجتمع الإسلامى. 

أما فيما يخص العادات والتقاليد بين يهود المجتمع الإسلامى يروى عوبديا ((أن السفينة الق 
أقلته إلى مصر كانت تضم أسرة سفاردية خرجت معه من ميسينا تتألف من رب هذه الأسرة 
وزوجسته وابنيه وبنتيه. وبعد أن أدخلهم الرابى موسى جراسو من بوابة الإسكندرية قام باستقبال 
عوبدیا فى مسزله وأعد له فى يوم السبت حفل عشاء دعا إليه الرجل السفاردى الذى كان فى 
صحبته. وكان ابناه متواجدين فى حجرة الطعام حينما دخل إليها))), وبداية تبرز هذه الرواية 
القيمة المقدسة ليوم السبت الذى يحتفل به من غروب همس الجمعة إلى غروب يوم السبت!" عند 


Obadiah, Op.Cit., p.214. (00)‏ 
Goitein, 5۰ ۰, A Mediterranean society, vol. III, pp.48 - 70. 00‏ 
(') سفر التكوين: :١5‏ ۲۷؛ سفر القضاة: 4 :١‏ ۲؛ راجع أيضًا: زكى شنودة: اجتمع اليهودى, ص016. 
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هذه الطائفة واختیاره كما هو واضح لیکون یوم اللقاء واحتفال فیما بينهم حيث ضمهم على 
مائدة واحدة سواء آکانوا أشكيناز أم سفارد. كما نلمس الروح الشرقية عند مضیفهم موسی 
جراسو حين حرص على اعداد امائدة هم فضلاً عن روح التضامن الق تشمل مجتمعاقم على 
اختلاف أعراقها وانتماءاقا الدينية. 

أما عن العادات اليهودية ذات الصلة بمائدة الطعام فيستأنف عوبديا حدیثه قائلاً: («روسوف 
أروى لك يا أبى فيما هو آت ترتيبات اليهود لإعداد وجبة العشاء يوم السبت كتقليد هم فى جميع 
البلاد العربية. فهم يجلسون فى حلقة فوق سجادة ويقف حامل الكأس بجوارهم قريبًا من الفرش 
الوضو ع على السجادة الذى افترشته شتى أنواع فواكه هذا الفصل [الشتاء], وما يلبث المضيف 
أن يحضر کاس من الخمر مقرّا بفضل الله على نعمه ذاكرًا افساحية اليهود قاديش طءذ1620 ”» 
ويقوم حامل الكأس بتمريره على كل الحضور حق يفرغ تمامًاء ويعود حامل الكأس مرة أخرى 
ليأخذ الكأس ثانية من الضیف. ويكرر الأمر نفسه مع جميع الحضور مرة بعد أخرى. وحینشذ يأخذ 
المضيف ثمرتين أو ثلاث آكلاً بعضًا منهاء وشاربًا كأسًا ثانيّاء بینما الجميع يقول: ((صحة وحياة)). 
ويقوم الجالس بجواره بأخذ بعض من الفاكهة أيضًا وكأسا انیا ملأه له حامل الكأس قائلاً له: ((من 
أجل سعادتك)) ويشاركه الجميع بمقولة: ((صحة وحياة)) ويستمر ذلك تباعًا. ويشرع المضيف فى 
أكل نوع آخر من الفاكهة, وعلاً له كأس آخر ويكرر الجمع هذا الأمر حتى يفرغ كل منهم ستة 
أو سبعة كؤوس على الأقل. وأحيانا يشربون أثناء استنشاقهم لعبير زهور الياسمين التى جلبت من 
أجل هذه الناسبة(؟). 


وف الواقع. نجد حرصا من قبل عوبديا على إبراز عنصر تداول الخمر وتناوله بشكل متكرر 
خلال الوجبة الواحدة» وقد نخلص من الدراسات المتخصصة فى عادات اليهود وتقاليدهم إلى 
تفسير هذا الأمر تفسيرًا دينيًا؛ إذ تذكر أن رب الأسرة ف العابد الأرثوذكسية يقوم برفع كوب أو 


(') قاديش كلمة آرامية تعنى (مقدس)» وهی كلمة يذكرها اليهود فى مواضع مختلفة؛ !ما على طعام؛ واما فى 
الصلاة وغيرشماء وق هذا الموضع فهى تشير إلى تقليد متبع حيث يتم ترديد القاديش قبل تناول طعام العشاء فى يوم 
السبت. أو بترم با الحاخام أثناء الطقوس التى تؤدى فى مساء يوم الجمعة. انظر: 
Ben - Sasson, H. H., A History of the Jewish people, 0۵.277 - ۰‏ 
هذا وقد وردت الكلمة برسم (قدوش)) فى دراسات أخرى متخصصة فى تاريخ اليهود. انظر على سبيل 
الثال: عرفة عبده علی: ملف الیهود» ص‌٣۲۳.‏ 
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کاس به “فر أثناء الطعام كنوع من البار كة مرددًا نوعين من العبارات الکرعة: فهو يدعو الله باسم 
الخحمر والخبز"» كما يشكر الله بفضل یوم السبت بصفته يوم راحة البهود ومتعتهی وقد یکرر 
ذلك آربع مرات. كما هو احال حين الاحتفال بالأعياد. ولکن آسباب شرب ال کواب الأربعة من 
النبيذ تبقی محلاً للاجتهاد فى التفسير, فالبعض يذهب إلى أن الأكواب الاربعة ترمز إلى الراحل 
الأربع الت وعد الحق تعالى اليهود ها لتحريرهم: ((سأخرجكم» وسارسلکم» وسأخلصكم, 
وساجعلكم شعي المختار)). والبعض يقول إن الأكواب الأربعة ترمز إلى الصفات الأربع الق 
تمسك با اليهود حتى خلصهم الحق تعالى من العبودية وهى: ((عدم تغيير الأسماء العبرية, واحافظة 
على اللغة العبرية» والتمسك بالأخلاق الحميدة» والابتعاد عن الغيبة والنميمة))؛ والبعض يقول إن 
الأكواب الأربعة تذكر اليهود بقهرهم ونفيهم على أيدى أربعة شعوب وهم: الکلدانیون والمديون 
والإغريق, والرومان". وبذلك يتأكد أن الدين شكل العنصر الأساسى فى توجيه ثقافة الشعب 
اليهودى لاسيما المقيمين منهم بين ظهران المسلمين ما يغبت أنهم کانوا التزامًا بالعقيدة وبالتقاليد 
الستندة إليها. 

ويستأنف عوبديا حدینه عن حفل العشاء قائلا: ((والخمر عندهم [يهود الإسكندرية] عادة لا 
تكون قوية ... بعد أن یکتفی الجميع من الشراب؛ يؤتى بطبق كبير من اللحم» فيمد كل منهم يده 
ليأخذ ما یرغبه, ويأكله فى هم بالرغم من أنهم ليسوا آکولین وقد أتى الراب موسى إلينا بالحلوى 
والزنجبيل الطازج والبلح والزبيب واللوز وكذلك الكريز الحلو, ويُشرب کاس من الخمر مع كل 
نسوع.م یصبعه مر السزبيب الذى كان من النوع المتاز. وفوق ذاك كأس من حمر الملمسى 
۱۷621۳056 المصنوع فى كاندياء ومرة أخرى کاس من حمر يصنع محليّاء وقد شاركتهم الشراب 
حتى بلغ بى الابتهاج أشده”")). وهذا الوصف للمائدة اليهودية لا يختلف كثيرًا عن ماندة المسلمين 
خاصة فيما يتعلق بالجلوس على الأرض وتبادل الكلمات الطيبة على الطعام وترأس رب البيت 
الاندة وما إلى ذلك» وجدير بالذكر رما يؤسف له أن عادة شرب الخمر انتشرت بين أمراء 
Sasson, H. H., A History of the Jewish people, ۰ 0‏ .86۲ 

۷ لوتسك هارف: عادات وتقاليد البهود. ص۰1۳ 
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المماليك» وأسرفوا فى تقديمها فى أفراحهم وولائمهم تحاكين فى ذلك بعض سلاطيتهم» واعتادوا أن 
يتهادوا يما فى أفراحهم بل تجاهر بعضهم بشرها أمام الاس(. وقد عرفت مصر فى ذلك العصر 
أنواعًا عديدة من الخمور منها القمز وهو لبن اخيل المخمرء والنبيذ التمر بغاوی الذى كان يصنع 
عن طريق مزج عشرة أرطال من الزبيب إلى أربعين رطلا من الماءء ثم يوضع المزيج فى جرار تدفن 
فى زبل الخيل أيامًا حتى يتخمرء والمزرو؛ وهو شراب يُصنع من القمح”" إضافة إلى القند وهو 
عسل السكر إذا تجمد واسمه فارسى معرب أى کند("؟ فلعله هو حمر الملمسى الذى أشار إليه 
عوبديا على أنه يصنع فى كاندياء وعلى كل كان میشولام بن مناحم قد لاحظ تشبه اليهود 
بالسلمن فى أسلوب الطعام حيث اعتادوا تناوله بأصابعهم مشعركين فى طبق واحدء كما آم لا 
يستخدمون فوط الائدق ومع ذلك فملابسهم نظيفة“. 

تناول عوبديا مرة أخرى الائدة اليهودية كتقليد اجماعی يخصهمء وهذه المرة كانت فى 
فلسطين حيث روى بعض الجوانب عن أسلوب استضافة أحد المستوطنين اليهود له فيقول: 
((أمضينا فى غزة مدة أربعة أيام حيث كان يقيم فيها أحد اليهود البارزين هاجر من ألمانيا يدعى 
الرابى موسى أف براغ 1327220 Rabbi Moses Ben‏ ... الذى أصر على أن یصطحبنی معه إلى 
بيته. وبالفعل اضطررت إلى قضاء هذه الفترة معه, ولا حل بنا يوم السبت قام بدعوة جميع شیوخ 
اليهود لتناول وجبة العشاء معنا حيث قدم لنا تشكيلة من الكعكات الطهية من الكروم والفواكهء 
وتناولنا قبل ذلك صنوفا من الشرابء الأمر الذى أدخل علينا صرورا عظيمًا”)). وكان میشولام 
بن مناحم قد استقبل من قبل شیوخ اليهود فى غزة استقبالا حافلاء ركان منهم رابى يدعى موسى 
لعله هو موسى أف براغ المذكور الذى كان ينتمى إلى أسرة ثرية تملك إحدى الزارع ف البلدق 
وحينما تحدث هذا الرحالة عن المائدة اليهودية أقرهًا بموائد المسلمين» وقد تشاهت عباراته إلى حد 
بعيد مع ما ذكره عوبديا عنها مؤكدًا على ضرورة وجود أصناف من الخمور القوية أثناء الطعام 


0 ابن تغری بردی: النجوم الزاهرق ج ۱ ص۰۱ ۲ المقريزى: السئوك» جلث”ء ق(٩):‏ ص۳۰5- 
. 


() المقريزى: افطط: جبلاء ص8 .١١‏ 

) محاسن الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية, ص16437. 
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سواء أكان ذلك فى مصر أم فى فلسطین(؟؟. أما عن القدس فقد تحدث الستوطن عن جانب من 
تقالید جماعتها اليهودية حینما كان ف الاسكندرية وقال: ((إن الخمر الذی یقدم خلال المناسبات فى 
القدس أكثر تأثيرًا وقوة حيث يكون مشروب غير خلوط. ويتم تناوله أثناء استنشاق عبير الياسمين 

أيضّاء كما هو الحال فى الإسكندرية”)). 

وفى الواقع فان التفحص غذه الصور الخاصة بالمائدة اليهودية وعادات الطعام فى البيت المصرى 
والفلسطيني فى عصر المماليك كما رسها عوبديا ليلحظ إلى أى حد اندمج اليهود مع جتمعهم 
الإسلامى المحيط. وتأثروا به مع الحرص على الإبقاء على ما يبرز وحدقم وخصوصية الناسبة الق 
تجمعهم فكان محورها الاجتماع فى يوم السبت الذى تحدث عنه جسدا ظاهرة اجتماعية شلتهم 
میا فى البلاد العربية مرتكنة على الدین فیقول: (رویهود هذه البلاد يحافظون بشكل صارم على 
قدسية یوم السبت فلا يخرج احد منهم من منزله الا للذهاب إلى العبد أو بيت هاميدراش". 
وجدیر بى أن آذکر أنه لا يقدم أحد من البهود على إيقاد نار أو حتى يعيد إشعال نار كان قد 
أشعلها أحد من غير اليهود فى غير السبت. وكان فى وسع كل من يتمكن من تلارة الكتاب 
المقدس الإقدام على ذلك بعد أن يتخلص من تأثير الخمر عليه)). 

وفى هذا الصدد يتجه أحد الباحثين إلى الاعتقاد فى أن قدسية يوم السبت لدى اليهود تأتى من 
خلال أن الطقوس الموسوية تدور فى معظمها حول فكرة التمييز؛ ومن ذلك أن اليهود لا يعملون 
فى هذا اليوم ليس من قبيل الراحة» بل ليتميزوا عن الآخرين“. ويتبين من حديث عوبديا وجود 
اخستلافات بين اليهود فى الالتزام بطقوس يوم السبت. وهذا ما تؤكده وثائق الجنيزة التى تبرز ما 
كان من تباين فى الصلوات الخاصة يمذا اليوم فيما بين الربانين والقرائین*). كذلك لس عوبديا 


Meshullam of Voltera, Op.Cit., pp.169, ۰ (00)‏ 
Obadiah, Op.Cit., p.221. (00‏ 
() يعنى بيت الدراسة؛ وهى مؤسسة شديدة القدم وها تتم الدراسة الثانوية العبرانية الدينية وخاصة ذراسة 
نصوص الكتاب القدس والتلمود, وتفتح آبواها أيضًا للصلاة فى كل الأوقات. انظر: 
Ben - Sassén, H. H., A History of the Jewish people, ۰‏ 
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بنفسه بعد إقامته بين يهود مصر وفلسطين مدى تمسك أبناء ملته بدينهم وعاداقم وتقالدهم فى جو 
يعمه الحرية المفقودة عند أقرافم الغريين. 

وإذا ما طرحنا الخصوصية الق تيز يوم السبت فى مجتمعات اليهود الشرقية نلمس بوضوح 
عكس ذلك فى عاداقم وتقاليدهم الق تأثروا فيها بشدة بالسلمین, إذ (( لا يستطيع أى شخص 
[يهودى] فى جميع البلاد العربية أن يدخل المعبد مرتديًا حذاءه» حتى لو كان بغرض الزیارق فعليه 
أن يدعه فى الخارج عند الباب»ء وجميع من بالداخل عليهم الجلوس على الأرض» اما على حصير 
راما على سجاد)). ويبرز لنا هذا أيضا الرابى ميشولام بن مناحم فى قوله: ((واليهود یسلکون 
مسلك المسلمين فى جميع بلاد السلطان. إذ آفم ليس لديهم سرير ولا منضدة ولا كرسى ولا 
مصباح إغا ينامون ويأكلون ويشربون» بل وجميع أشكال ماراساقم اليومية دائما ما تتم على 
الأرض)). وذكر أيضا: رررملابس اليهود كتلك التى يرتديها المسلمون؛ وعادة لا يستخدمون 
الأحذيةء وإذ استخدموها لا يدخلون ها المعبدء ولا يلبسون السراويل”'") (البنطلونات)» ومن ثم 
يتصرفون باعتبارهم عربًا أو أتراكاء كما لم تكن عاداقم فی هذا الشأن يهودية بدليل أن هذه 
العادات أثارت انتباه مشاهدها فدهشته إلى الحد الذى دفعه إلى تدونيها فى رحلته بغرض نشرها بين 
اليهودء وبناء عليه ففى هذه الصور ما يؤكد على وحلة الجتمع العربى الإسلامى بصفة عامة» ومع 
ذلك فقد أتاح التنظيم الاجتماعى المملوكى لليهود قدرًا كبيرًا من حرنة الظهور بمظهر يغلب عليه 
الخصوصية. 

هكذا اصسطبغت حياة اليهود اليومية بالدين إلى الحد الذى غدت فيه كثير من عاداقم 
وتقاليدهم الميزة مقرونة بطقوسهم وشعاترهم(" وق مجتمعهم داخل فلسطين تشير الخطابات إلى 
حرصهم على الخروج فى جماعات لزيارة مواقع مقدسة بعينهاء وتشهد على ذلك رحلاقم. بل 
وعوبديا ذاته فى رحلة القدوم حيث حرص على تأدية الصلوات فى الحرم الخليلى» وعند ضريح 
العيص وضريح السيدة راشيل. أما حينما وصل القدس وصعد الجبل يقول: ((عند هذا المكان 
يمكن رؤية المدينة التى بعشت فى نفوسنا البهجة, وحيدئذ وجب علينا شق ئیابنا. وبعد مسافة قصيرة 
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بدا لنا ابیت المقدس 11372112025 8615 وهو الذى نجله حيث قمنا بشق ثيابنا مرة أخری() 
وت تین دخل الطالب اليهودى المدينة المقدسة ردد هذه الكلمات ((لقد حزنت وبكيت حق 
انفطرت رورحی» ووفقا لما رود فى الشريعة فقد مزقت ردانی فى مکانیین, وادیت الصلاة موليًا 
وجهی شطر البیت القدس(۳)) وقد ترجع أصول عادة شق الثياب عند دخول الیهود القدس إلى 
أن آجدادهم كانوا کثبری الصخب فى أحزافم ويعبرون عن ذلك بدق الصدر رشق الثیاب» 
ويغمرون أنفسهم بالرماد. ويرتدون السوح الصنوعة من نوع خشن غلیظ من النسيج'”". 

ومازال صاحب الخطابات على عهده مع والده يعلمه بعادات الیهود فى الشرق حيث یضیف: 
((هناك عادة أخرى تخص الیهود فى البلاد العربية» ففى یوم الجمعة يذهب الرجال للاستحمام و 
أثناء عودقم تأتى هم النساء بالخمر حيث يشربون حت الثمالة» ويطلقون كلمة معينة مؤذنة بأن 
وجبة العشاء جاهزة, وذلك فى فترة بعد الظهر على أن تكون قبل العشاءء ومن ثم فعلى الجميع أن 
يتوا إلى المعبد فى لوب قشيب ونظيف). وهكذا يثبت عوبديا أن الأفكار التى ذهب إليها الراي 
إبراهام بن موسى بن ميمون (كان نجيد مصر فى القرن الثالث عشر الميلادى) القاضية يالزام اليهود 
بالاغتسال قبل دخول العبد قد وجدت سبيلها للتطبيق“» بدليل تسجيل المستوطن إياهاء مع 
ملاحظة تشبه اليهود بالمسلمين فى اغتسالهم قبل الصلوات. وبلغ الأمر أن حرم على اليهود دخول 
العبد دون تطهرء وكان اليهودى المخالف لذلك يتعرض لعقاب شدید"؟. آما اعتياد اليهود على 
شرب الخمر بعد الاستحمام فقد يرجع إلى رغبتهم فى تمييز طقوسهم فى الطهارة عن المسلمين 
بتناوهاء وربما كان ذلك أمرًا متأصلاً فيهم بحكم احتكاكهم أو قدومهم من مجتمعات أوروبية كانت 
قد دأبت على هذه العادة. والذى وجههم أكثر إلى ذلك حدوثه فى يوم الجمعة, وهو اليوم الذى 
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ومن عادات اليهود أيضًا ذات الصلة بالدين وأماكن العبادة أوضح عوبديا أنه ((لا يستطيع أى 
شخص ف جنيع البلاد العربية أن يدخل المعبد مرتديًا حذاءه حتى لو كان بغرض الزيارة. فعليه أن 
يدعه فى الخارج عند الباب» وجميع من بالداخل عليهم الجلوس على الارض()). وتوضيحًا لذلك 
فقد كان اليهود القراژون لا يدخلون المعبد بأحذيتهم. ولو بنية الزیارق وإنما كانوا یتر کون 
أحذيتهم خارج العبد بجوار الباب» ويجلس الجميع على الأرض المفروشة بالسجاد أو الحصير داخل 
العبد. آما اليهود الربانون فقد كانوا يدخلون المعبد بأحذیتهم(. وما يؤكد وجود هذا الاختلاف 
تسجيل عوبديا للظاهرة باعتبارها أمر غير معتاد باللسبة له على اعتباره ربانيًاء ومن ثم فما زالت 
عيناه ترصدان ما يخص اليهود ويختلف عما هو سائد ينهم فى اجتمعات الإيطالية. وبذلك فهو يبرز 
عنصرا إضافيًا من عناصر تأثر الیهود بعض من عادات المسلمين كعادة خلع الحذاء عند دخول 
العبد. 

يبدو أن صلاة الجمعة عند السلمین بالبلاد العربية كانت موحية للیهود لکی يجتمعوا للصلاة 
حت أصبح عتابة عادة عندهم حيث دأبوا على الذهاب إلى ساحة فضاء كبيرة فى وسط القدس 
قبالة الحرم عن بكرة أبيهم للصلاة”") أما فى داخل المعبد بصفة عامة يتحدث عوبديا عن طقوس 
اليهود فى البلاد العربية فيقول: ((إن صلاة المنشا فى هذه البلاد تقام يوم الجمعة بعد الظهر وقبل 
العشاء فى سرية. وها يلبثون أن يبدأوا الشعائر بالمزامير وإسداء الحمد والشکر باقامة صلاة لمدة 
تبلغ ساعتين حت يدركهم الغسق» وف طريق العودة إلى ديارهم فإفهم يرددون القادیش, وهم 
يأكلون كسرة من الخبز فى حجم الزيتونة ذاكرين فضل الله عليهم بعد تناول تلك الوجبات(*)) 
وتستفق هذه الطقوس مع ضلاة اليهود الجماعية الق يؤدوفا بعد الظهر حين تنحرف الشمس من 
نقطة الزوال إلى قبيل الغروب”, وعندما كان عوبديا يقارن بين ما شاهده فى القاهرق وما شاهده 
فى القدس أوضح أنه فيما يختص بتأدية صلاة المنشا قبل العشاء فى القدس ((فإن اليهود الألمان 
الأشكيناز أقلعوا عن هذا التقليد؛ إذ آفم يضيفون تلك الصلاة إلى أدعية المساء وقت الليل مع 
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ا منيان رم1 وبعد أن تسطع النجوم فى السماء كما نفعل نحن» ومن ثم فهم يتناولون طعامهم 
فى الليل”')). وهذه الاختلافات فى الشعائر بين جماعات اليهود فى القدس رغم تغلب الأشكيناز 
الربانين الغربيين تبرز اخصوصية الق تميزهم عن باقى اليهود الغربيين الاتميين للمذهب ذاته, 
وتجعل من الشعيرة تقليدًا دينيًا اجتماعيًا فى آن واحد, وهو أمر مهم فعليه تتجسد ملامح اجتمعات 
اليهودية فى الشرق متميزة عن مثيلاتا فى أوروبا. 

أماعن صلوات اليهود الق تؤدى فى القدس فقد أورد عوبديا فى خطابه الأول» وقد انصب 
حدیثه عن طائفة الأشكيناز ((وهنا بالقدس توجد بعض العادات المحمودة, فلم أرَ فى مكان آخر 
الخدمة اليومية تمارس بأسلوب أفضل مما رأيته فيها. إذ على اليهودى أن ينهض ساعة أو ساعتين 
قبل انبلاج الصباح حتی لو كان يوم سبت حيث كانوا يتلون المزامير ويرددون أناشيد التسابيح 
حتى يدركهم الفجر. وحينئذ يرددون القديش'" ومن ثم يقوم اثنان من القراء المختصين 
[وبالأحرى الحزانين] بتمجيد الشريعة» كما يقرءان فصلاً عن الأضاحى وكذلك جميع أناشيد 
التسابيح الق يعقبها لحن فقيل يخا ملب فيه الجميع إسرائيل 
۳ ,۲127 وذلك مع بزوغ اول شعاع للشمس فى كل صباح, ويكرر الجاؤون منح 
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والمقصود بلفظة منيان هنا ذلك العدد من المصلين الذى لا يجب له أن يقل عن عشرة رجال» وهم يمثلون مجتمع 
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(') هو نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية كان يتلى قديًا قبل أو بعد الصلاة. وقد اكتسب صيغة 
أخرى فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وتسبيح قديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه واخضوع لحكمه 
ومشيئته والتعبير عن الأمل فى سرعة مجئ المشياح وبعد التطوير تعددت الأدعية الق تسمى ((القديش)) وأصبح 
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الذى أصبح أهم الأنواع بعد قديش الصلاة. انظر: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود؛ ج‌ه. ص7”4؟؛ 
غازى السعدی: الأعياد والناسبات » ص54 وما طرأ على القديش مؤخرًا يعد من الموّئرات الإسلامية فى فكر 
الجماعات اليهودية. راجع : عرفة عبده على: ملف الیهود» ص۲۳ - ۰۲۳۷ 


۱۸۷ 


ابر کة) الكهنوتية عقب الصلاة يومياء ولا يقتصر طقس الب ركة عقب الصلاة على يوم السبت بل 
بمتد لیشمل كل صلاة عامة فى جميع أيام الأسبوع. وتقال الابتهالات فى الصباح» وبعد الظهر فى 
خشوع شديد جنبًا إلى جنب مع الصفات الثلاث عشرة النفرد ها الله. وليس هناك فرق بين يومى 
الاثنين والخميس وباقى أيام الأسبوع إلا فيما يختص بالشريعة, فاا تقرأ فى هذين اليومين!")). 
ونخلص ما ذكره عوبديا أن يهود القدس من الأشكيناز لم يكتفوا بقراءة ((ببراشة)) وهو جزء من 
أسفار موسى الخمسة ف العبد فى صباح يوم السبت من كل أسبوع كما هو معروف عند باقى 
اليهود"» كما لم يكتفوا بممارسة طقوس البركة بعد صلوات ذلك اليوم فحسب. إنما هل أعقاب 
الصلوات العامة جميعًا طول الأسبوع» كما لم يخصوا يومى الاثنين واخمیس بالصلوات» حيث 
كانوا يؤدوفا فى كل الأيام» ول يخصوفما إلا بقراءة الشريعة. 

وإذا ما كانت هذه هی شعائر اليهود الأشكيناز فى صلواقم على مدار اليوم الواحد كما 
مارسها عوبدياء فإها تختلف عما هو واجب على اليهودى تأديته من صلاة. إذ كان عليه أن يؤدى 
ثلاث صلوات كل يوم: صلاة الصبح رشحاریت)» وهی من الفجر حتى نحو ثلث النهار. وصلاة 
نصف النهار» وهی صلاة القربان رمنحة)» من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب. صلاة المساء 
(معاريسف)» من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمرء وكانت الصلاتان الأخيرتان تختزلان إلى 
صلاة واحدة (منحة - معاریف) . ويبدو أن هذه الصلوات أساسية عدا تلك الإضافية منهاء إذ 
هناك من يذكر آفا سبع صلوات ف اليوم الواحد, ومنها ما هو فردى أو جماعی, ومنها ما هو 
سرى أو جهرى”"”. ويتجه اليهودى فى صلاته جهة آورشليم. أما إذا كان فى القدس فيولى وجهه 
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موضع افیکل"؟» وهذا یعنی أن يهود القدس کانوا حريصين على تأدية مزید من الصلوات 
الاض‌افية موساف 605520( ۰ فضلاً عن تلك الواجبة علیهم ما یعکس شدة التيار الدینی هذه 
الطائفة بالأراض القدسة فى تلك الآونة. 


سجل عوبديا كذلك عن صلوات اليهود فى القدس حيث المكان الذى يحمل اسم البى زكريا 
عليه السلام, فيقول: ((وتقام صلوات اليهود فى المكان الخاص بالنبى زكريا فى أيام الصيام؛ رل 
يوم التاسع من شهر آب» حيث تتكرر عبارات الرثاء() الذى يعد يوم صوم وحداد عند اليهود, 
ويذكرهم بحدث سقوط أورشليم وتخريب افیکل الأول والثان لوقوعهما فى توقيت واحد تقريبّاء 
وبالفعل ففى هذا اليوم يقرأ كتابا الرائی فى العبد بعد صلاة السای كما يربط اليهود هذا التاريخ 
بأحداث تاريخية مأساوية أخرى“. 

كتب عوبديا أيضًا شيئًا عن عادات اليهود فى فلسطين حيث بلدة الخليل؛ إذ یذ کر ((وهناك 
تقليد سائد معروف فى كل البلد أنه من الأفضل أن يوارى اليهودى فى ثرى الخليل من أن يدفن فى 
القدس(*)) ومن قبل أكد بنيامين التطيلى وجود هذه الظاهرة حين ذكر أنه: ((جرت عادة اليهود 
أن يأتوا بعظام موتاهم إلى هذا المقام))» ويتفق هذا مع إشارة الرحالة ناصر خسرو حيث ذكر 
أنه يوجد بالقرب من مشهد الخليل ((على جانب الصحراء ... قرافة كبيرة يدفن با الموتى من 
جهات عدیدة(). وبذلك تعد طقوس الدفن جزءا هاما من الوجدان الدینی اليهودى؛ حيث 
كانوا يهتمون بدفن موتاهم فى الأرض المقدسة, وحرص الغرباء عنها على شراء قطع أرض هناك 
ليدفنوا فيهاء أو جلب كميات من تراما ونشره على رأس الميت. وكانت رغبة أهل الميت فى نقل 
جثمانه ليدفن مرة أخرى فى تلك الأرض مبررًا كافيًا للإقدام على هذا التقليد, ونجد فى الفلكلور 
الدينى اليهودى أن جنة الميت خارج فلسطين تزحف تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض 


0 غازى السعدى: نفسه. 

Obadiah, Op.Cit., p.241. 0‏ 
0 غازى السعدى: الأعياد والمناسبات» ص5 .١‏ 

ل 


Obadiah, Op:Cit., ۰ 200)‏ 
() بنيامين التطيلى: الرحلة» ص5 .١١‏ 


0 ناصر خسرو رت 85 4ه./ ١51١1م.)‏ أبومعين الدين العلوى: سفر نامق ترجمة: يحبى الخشاب, الطبعة 
الثانية» القاهرة 7۳م ص٤۳‏ - o‏ . 
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المقدسة» هذا وترتكن كل هذه الأفكار على دلالة أن إبراهيم (عليه السلام) اشترى لنفسه قرا فى 
الخليل0, ول يقتصر الأمر على ذلك, إنما كان بالقرب من الحرم الإبراهيمي بيت يرتاده الزوار 
للملاة يضم غرفة اعتقد كل من اليهود والمسيحيون أن داود (عليه السلام) كان يسكنها. وما 
لبت فى العصر المملوكى أن تحولت إلى مقبرة حتى عُرف المكان باسم دير الأربعين". وبذلك نعثر 
على تفسير للأفكار الق شاعت عند البهود. وسجلها عوبديا من أن دفن موتاهم فى ثرى الخليل 
أفضل من القدس. خاصة وأن ثراها ارتبط بهذین النبيين بالذات. 

جه الأعياد والمناسبات: 


تكاد تكون الأعياد والمناسبات الدينية العنصر الأكثر وضوخا الذى يعمل على إظهار وحدة 
اليهود وتآلفهم. ومع ذلك ۸ يتوقف صاحب الخطابات عندها إلا شذرًاء واكتفى بالتعرض إلى 
جانب منها من قبيل استخدام بعضها للتأريخ لأحداث رحلته بشكل خاص - وهو ما أوردنا بعضه 
سالفا - بيد أن ول ذكر عنده إلى أعياد اليهود أو مناسباقم الدينية كمظهر اجتماعى فضلاً عن 
كونه علامة زمانية عيد البوريم 2101152 أو عيد الفوزء حيث أنه كان قد قضاه فيما بين يهود 
القاهرة واصفا إياه بانه كان عيدًا حزینا خانقا وباكيًا على اليهود لفداحة الضرائب التى أثقلت 
كاهلهم فى هذا العام" فى حين كان يهود مصر قد اعتادوا فى هذا اليوم إبداء فرحهم والاسراف 
فى الشراب حت أسماه العرب ((عيد المساخر7))). ويتحدد موعد هذا العيد باليوم الثالث عشر 
من شهر آذار؛ ويبدأ بصوم يسمى (صوم أستير) ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه. ثم 
يقام احتفال صاخب (كرنفال). وتدور الأصول التاريخية لهذا العيد حول قصة (أستير) الواردة فى 
السفر المعروف باسمها. والعيد من الأعياد المستحدثة عند اليهود9». هذا وقد اختص به يهود 


0 غازى السعدى: الأعياد والمناسبات» ص۸٤‏ . 


Vincent, ما‎ H. Mackay E. 1. H. et Abel, ۴۰ M., Hebron, ۷۵۱۰۱, p.158; ۷ 
راجع آیضا: آبوالیمن العُليمى: الأنس الیل جلا ص۸۱.‎ 
Obadiah, Op.Cit., p.224. 0 


0 القلشندی: صبح الأعشی» ج27 ص78 4؛ القریزی: اخطط. ج۲. ص۷۳)؛ غازی السعدی: 
الأعياد والناسبات» ص٤ .١‏ 
3 قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر» ص۷۷- ۷۸.= 


= یتکون سفر أستير من اثنى عشر إصحاحًا تحكى قصة مؤداها. أنه بعد أن تواجد اليهود فى بابل نتيجة الأسر 
البابلى سنة 85 ق.م.» أن وقع ((كسرى فارس إزد شير بن بابك)) فى غرام أستير اليهودية فتزوجهاء وعلا نجم 
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مصر, فکان يقال بورم القاهرة ولذا فیعد عيدًا محلّا فضلاً عن أنه من الأعياد التى لم تذکر فى 
الشريعة. 

وة عيد آخر تعرض إليه عوبدیا یدعی عيد شابوعوت 5۳200۷10 ويحتفل به اليهود من 
طانفة القراین ذکر عنه: ررومن العروف جیذا أنهم بحتفلون بعید شابوعوت ویوافق يوم الاحد. 
ویعلقون زعف النخیل ونباتات آخری ... فى وسط العبد ویلقی الجميع بنظرهم علیه, وهم يرون 
أن هذا كاف بالنسبة لهم”")). ویعرف أيضًا عند سائر اليهود بعيد احصاد. ویقع فى الیوم السادس 
من شهر سيوان الذى هو الشهر الثالث فى الشهور العبرية. وقد حمل المسمى المذكور لأنه جى بعد 
الانتهاء من حصاد القمح. ومن أسمائه أيضًا: عيد الباكورة لأن الشريعة تقضى فيه بتقديم رغيفين 
من باكورة محصول القمح مع القرابين والذبائح المقررة فى ذلك الیوم. وعيد الأسابيع لأنه كان 
يأتى بعد عيد الفصح بسبعة أسابيع ... وعيد الخمسين نظرًا لأنه يقع فى اليوم الخمسين بعد اليوم 
الان من الفصح. وإذ كان معروفّا فى التقليد اليهودى أن الله أعطى الشريعة لليهود فى اليوم 
الخمسين بعد خروجهم من مصر فقد كان هذا العيد تذكارًا لاعطاء الشريعة أكثر منه احتفالا 
بحصاد القمح., وكانت مدة هذا العيد يوما واحداء يتحتم فيه على اليهود الامتناع عن العمل 
والاحتفال به ف العسبد لتوطيد العلاقات الاجتماعية فيما بينهم9. والملاحظ أن جميع اليهود 
يحتفلون يمذا العید. ومع ذلك نجد عوبديا وقد قصره على طائفة القرائين» ولا يمكن القطع بدافعه 


الیهود فى البلاد. فا کلت الغیره قلب الوزیر هامان الفارسی» وحدد یوم الثالث عشر من آذار للقضاء عليهم. 
وعلمت أستير باخخبر, فابلغت کسری به. فأمر بقتل هامان, وأباح لليهود قتل آنصاره على مدی يومين حتى يوم 
الخامس عشر من شهر آذار, ولذا عرف بعید الفوز. 

Ben — Sasson, H. H., A History of The Jewish people, ۰ 


أما مسمى بوريم الذى استخدمه عوبدیا فى إشارته للعيد فهو مصطلح عبرى فى صيغة الجمع مفرده ((بور)) أى 
القرعة إشارة إلى القرعة التى أجراها هامان لتحديد اليوم الذى يهلك فيه اليهود. انظر: زكى شنودة: المجتمع 
البهودی» ص ۰۲۸۱ 


0 عرفة عبده علی: ملف البهود؛ ص۲۲ ۲. 

0201/1, 00.61, p.226. 0 

ویستند عوبديا هنا إلى سفر الخروج: ۲۳: ۱۵ و5١41‏ ۳6: ۲۲؛ وسفر اللاويين: ۲۳: ۰۲۲۰۱۵ 

(') زکی شنودة: اجتمع البهودی؛ ص٤۲۷‏ - ۲۷۵. 

رنلحظ فى هذا الوضع خلط أحد الباحثين بين هذا العید وعيد الظال كما ورد عند: حاسن الوقاد: البهود فى 
مصر الملوکیف ص۱ ۳۷. 
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إلى ذلك. ولذا فقد یکون اشتراك السیحیین مع اليهود فى الاحتفال بهذا العيد ما جعله ینأی 
بطائفته الربانین عن معحنقی السيحية ترفعًا وتمییزا لبنى ملته. 

آما فيما یتعلق با لمناسبات العامة التق يحتفل با جمیع البهود. وأشار إليها عوبدیا عيد رأس السنة 
وعيد الغفران, على اعتبار أن طائفتی الربانين والقرائين قد تعارضتا فى تحديد توقيتهما لاختلافهما 
فى استخدام التقويم الشمسى والقمرى”". ويحتفل اليهود بعيد رأس السنة فى الأول والثائ من 
شهر تشرين من كل عام (سبتمبر - أكتوبر) ولمدة عشرة أيام على اعتبار أنها أيام التكفير"» 
وتكمن دلالته الدينية فى أن المشناه ذكرت إنه اليوم الذى خلق الله فيه العالم» وهو يوم الحساب 
السنوى, إذ على اليهودى أن يحاسب نفسه فى هذا اليوم عما اقترفه طوال العام من ذنوب, كذلك 
يحتفل به تخليدًا لذكرى خروج بنى إسرائيل من مصر وخلاصهم من عبودية وعذاب فرعون””". 

أما عيد الغفران أو يوم ((كيبور)) أو الكفارة؛ فهو يصادف اليوم العاشر من تشرین؛ ووجب 
صومه على الرجال والنساء والأبناء بصفته أكثر أيام اليهود قدسيةءوفى هذا اليوم يحرم العمل 
وإيقاد السنار والاغتسال والتطيب والجماع بالاضافة إلى الامتناع عن الطعام والشراب. ويجب 
التضحية بكبش أو ور وتوزع الصدقات والذهاب إلى المعابد حفاة الأقدام لاعلان التوبة والندم. 
وإذا وافق يئه يوم السبت يسمى ((سبت الأسبات)) وهو اليوم الذى يدخل فيه الحاخام الأكير 
إلى قدس الأقداس واليوم الوحيد الذى يذهب فيه جميع اليهود للصلاة ف العابد بدون استناء. 
كما أشار عوبديا إلى عيد الفصح Passover‏ )“¢ على أنه توقيت يؤرخ به ليس إلاء ويبدأ هذا 
العيد فى الخامس عشر من نيسان (إبريل - مايو) ويستمر سبعة أيام بالنسبة لليهود داخل فلسطين 
ونمانية أيام خارجهاء ويحرم العمل فى اليومين الأول والأخير بالنسبة للفئة الأولى» أما الفئة الثانية 
فيحرمونه فى اليومين الأولين والآخرين بحيث تتخللها الاحتفالات بخبز وأكل الفطیر, وترجع تسمية 
7 إلى عبور موسى (عليه السلام) البحر وها مدلولات أخرى أهمها عبور الشتاء وحلول 


Obadiah, Op.Cit., p.226. 0‏ 
0 لوتسك هارفى: عادات وتقاليد البهود. ص ۰۱۱ 
() غازى السعدى: الأعياد والمناسبات, ص ۱۱- ۱۲؛ انظر أيضًا: حسن ظاظا: الفكر الدینی» ص۲۰۲. 


6 عبدالوهاب المسيرى: موسوعة الیهود ‏ جه» ص۲۰۵ - 55؟؛ كامل سعفان: الیهود تاريخ وعقيدة, 
ص۲۲۳ - ) ۲۲. 


Obadiah, 0۳.00, p.246. 0 
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يحتفل ها كل عام(). وجدیر بالذکر أن عوبدیا ‏ یتعرض للمزید من أعياد البهود أو اللاسبات 
الدينية الاجتماعية الق تخصهم طالا لا یوجد سبب ف الوقوف عندهاء وما من شك أفها عديدة. 


Ilana Shamiî; Shlomo Shavit, (eds.) A History of Jewish people, Events Eras of 0 

Jewish people, israel, 1986, p.271; cf. Also, Ben — Sasson, H. H., A History of Jewish 

people, pp.325- 326. 

0 هناك دراسات عديدة تناولت موضوع أعياد اليهود فى حياقم اليوميةء راجع على سبيل المال: غازی 
السعدی: الأعياد والناسبات» مواضع متفرقة؛ محاسن الوقاد: البهود فى مصر المملوكيّة ص۷٩۳‏ - ۳۹۷. 


البحث السادس 
التعلیم والعلماء فى خطابات عوبدیا: 


وبعد دراسة اطوانب الختلفة فى خطابات عوبدیا الجغرافية منها والسياسية والدينية 
والاجتماعية والنظم الادارية. وكذلك عادات اليهود وتقاليدهم تتناول الدراسة أيضًا جانبا إضافًا 
ألا وهو التعليم والعلماء الوارد ذكر عنها فى الخطابات» ولعله بديهيًا أن العلوم الدينية ودراستها 
تأتى على رأس اهتمامات عوبديا فى هذا الاتجاه, وذلك لاهتمامه بالدراسات التوارتية والتلمودية 
وغيرها؛ ففیما ختص بالتوراة وبالأجزاء الخمسة الى أوحى با إلى موسى (عليه السلام) واعتاد أن 
يذكرها باسم لفائف الشريعة, فقد روى أثناء حديثه عن المعبد الذی أقيم تكريسًا للنبى الیاس 
بالقاهرة القديمة أن اللفائف كانت مودعة فى الجهة الشمالية الشرقية منه. وقد أكد المؤرخ المقريزى 
على صحة الرواية التى وردت عند عوبديا بشأن لفائف عزراء وأا ظلت موجودة داخل المعبد") 
إلا آفا تقلت خارج البلاد. 


وكان عوبديا قد أشار إلى جانب من الظروف الق أحاطت بالحياة العلمية ليهود القدس, فذكر 
أنه كى ينجو العلماء والربيون بجيام من قمع شيوخهم بالمدينة بارحوها كلية بسرعة» ونلتقط من 
بين الأسطر وفى موضع آخر مثال على ذلك؛ حيث أشار عوبديا إلى أنه ررکان يقيم فى غزة رابى 
من ألمانيا يدعى الرابى موسى أف براغ الذى جاءها فارًا من القدس”"2)). وقال فى هذا الصدد وعن 
هؤلاء الشيوخ (إفهم أولئك المجرمون ذوو الشعر الرمادى الذين تخطوا أقصى الحدود ببيع لفائف 
الشريعة مع أغلفتها والباروخيت”" والنفائس والمقتنيات المقدسة الثمينة بالقدس إلى من هم غير 
بهود. الذين قاموا بتهريبها وتبديدها إلى أراض غريبةء إفم باعوا كنبا عديدة مثل التلمود 
ومجموعات المخطوطات الق كانت قد أودعت بالقدس بواسطة اليهود الأشكيناز حتى أنه لم يتبق 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., pp. 221 - 222; 200)‏ 
المقريزى: افطط, جل" صض‌۲۷۲. 
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Obadiah, Op.Cit., p.232. 200) 


(") هى ستار من القطيفة أو من الحرير, مطرز بفخامة بخيوط فضية أو ذهبية, عادة ما تقدم هبة بغرض وضعها 
على التابوت الحتوى لأسفار التوراة داخل العبد. وتحمل هذه القطعة عادة اسم صاحب اغبة تخليدًا لذكراه. انظر: 
عرفه عبده على: ملف الیهود. ص ۱ ۲ ۲. 
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شى ذو قيمة'')). وعلیه فمن الفترض أن الکتب النفيسة الخاصة بطائفة القرائین وغيرهم الق 
أشارت وثائق الجنيزة إلى وجودها بالقدس(") قد فقدت أيضاء وهذه الأحداث تشهد بلا شك على 
تردى واضح وفقد لأساسيات قيام حياة علمية منتظمة بين يهود القدس نظرًا لأا جاءت لتحاكى 

واقعهم الاجتماعی والاقتصادی المنهار غداة وصول عوبديا المدينة المقدسة. 


أ- التعلیم: 

وبرغم هذه اخالة المتردية خياة اليهود العلمية فى القدس. الا أنه يستشف من الأسطر الق 
خطها عوبدیا فى هذا الصدد أن الدينة كانت وما تزال با بعض الظاهر الدالة على کوفا مركرًا 
تعليميًا لليهود خرّج العلماء فضلاً عن الأدلة الق تؤكد على استمرار وجود بعض من علماء 
اليهود فى الدينة مع هذه الظروف الصعبة حيث يروى قائلاً: ((التقينا هناك بأحد الأشكيناز؛ وهو 
رجل كان قد تلقى تعليمة فى إيطاليا اجه الرابى يعقوب كلمن فاخذن معه إلى منسزله. وبقيت 
ضيفًا عنده طوال فترة عيد الفصح)). وفضلاً عن ذلك» فهناك شخصية أخرى ذكر عنها ((ويوجد 
هنا فى الوقت الحالى رابى آلاین كان قد تلقى تعليمه فى القدس. لم ار أبدًا من يضاهيه فى تواضعه 
وورعه من الرب, وهو يكرس وقته ليلاً وفارًا فى الحياكة طالا لم يكن عاکقا على دراسته» وظل 
لمدة ستة أشهر ۸ يذق فيها الخبز من السبت إلى السبت» وكان طعامه یتألف من اللفت النیء وبقايا 
خبز القديس يوحنا 0۲620 10525 .]5 المصنوع من الذرة الزدهرة زراعتها فى هذه الأرض» 
وذلك بعد انتزاع السكر منها(؟)) ولم يهتم عوبديا بذكر اسم هذا الرابى هناء إلا أنه فى موضع تال 
آشار إلى رجل يهودى بالقدس كان مرجعه فيما عن له من أمور تتعلق بالعقيدة حيث يقول: 
((وجهست إلى ابن شتياح 512605131 18:068 بعض الاستفسارات عن المكان الذى يضم تابوت 
العهد بالميكل. فقيل لى: إن التابوت يوجد أسفل القبة ... ))٩‏ فهل هو ذاته ذلك الرابى؟. وفضلاً 
عن هذا وذاك فهناك المخضرم الحاخام زكريا :26027121 الذى بلغ من السن عتيًا تمانين عاماء 
وكان قد هاجر إلى القدس من أسبانياء وتولى تلاوة التوراة كل يوم لا يقرب من الساعة على جماعة 


Obadiah, Op:Cit., p.229. () 
Goitein, S. D., AMediterranean society, vol. I, p.51. 0 
Obadiah, Op.Cit., 70.234, 7, 0 


Ibid, p.239. 0 
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الیهود("". وعلى كل اجتمعت الشواهد على أن عوبديا آل على نفسه تغيير تلك الأوضاع» وعمل 
ما فى وسعه من أجل النهوض بحياة اليهود العلمية من جديد فى فلسطين. 

وبالفعل تحدث عوبديا عن جانب من الإجراءات التى اتخذها من أجل تنشيط الحياة العلمية فى 
المدينة المقدسة فقال: ((كنت أذهب مرتين إلى العبد اليهودى شهریا کی ألقى محاضرات باللغة 
العبرية, وقد كان غالبية الناس هنا یفهموفا. وكان صوت مواعظى ينساب إلى آذافم ‏ وکانه أغنية 
حبوبة» فلقد امتدحوهاء وأظهروا شغفًا بسماعهم إليهاء لكنهم لم يكونوا على مستوى إحساسهم 
هذاء فلم يتفاعلوا معها. وحتى حينه لا يمكننى القول يان أحد منهم فعل شيئًا يثير غضبی()). وقد 
شهد تلميذه فى خطابه على جهوده تلك. فذكر أن أستاذه الحبر كان يتحدث إلى جماعة اليهود 
بصوت جميل فى نقاء وطهرء ويختار الكلمات الرقيقة والورعة عند الحديث عن الله ومع إمكاناته 
العظيمة تلك فهو نادرا ما يلقى محاضرات» وأقر تلميذه أيضًا ((يان الجميع من أصغرهم إلى 
أعظمهم كانوا يستمعون إليه بتركيز کب حتى يكاد الرء لا يسمع مجرد الصوت الخافت)). ثم 
يقول تلميذه عن نفسه أنه لا يمكنه أن يوفى عوبديا حقه من كلام ((لأنه فوق كل إعجابء رای 
أقل من أن أدرك مدی عظمته. فالصمت هو مدحه)). ويفهم من رواية التلميذ أن عوبديا قلل 
كثيرًا من محاضراته إذ اكتفى بعد سنوات من التدريس بالقاء محاضرتين أو ثلاث فقط فى كل عام 
وذلك ف المناسبات الهمة التى تخص اليهود مثل أيام التکفیر(۳. 

هكذا تبدو محاضرات عوبدیا بمثابة دروس عامة أو خطب لم يخص با فئة بعينها من يهود 
القدس. إذ دأبت جماعتهم بعد ماع خطبة کل يوم الق يشارك أحيانًا فى إلقائها على الجلوس فى 
بيت هاميدراش لدراسة التوراة لمدة ثلاث ساعات, ثم يخرجون فى جماعات صغيرة اما لزيارة 
الرضىء وإما فد ار لو ن لهي نا تفیل وهذا كله تحت 
إشرات مه “ وهذه الشهادة تبرهن على بروز عوبديا رائدًا تعليميًا بين جماعته. فضلاً عن بروزه 
رائدا إجتماعيًا - وهذا ما فسرناه سلفا - كما يُستشف من ذلك أن المعبد اليهودى كان يستغل فى 
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الأنشطة العلمية من قبيل احاضرات العامة الق كان یلقیها هذا الستوطن. وکان يحضرها عامة 
اليهود بدليل أفهم كان لا يعنيهم كثيراً فهم دقانق الواعظ التى كان يلقيهاء والتى لم تكن منتظمة. 
قدمت خطابات عوبديا تفاصيلاً إضافية عن نشاط اليهود الدراسى فى القدس إذ يذكر ((ونحن 
نجتمع مسويًا فى كل صباح ومساء لدراسة هالاخاه 11313018 [الشریعة] وقد اعتاد اثنان من 
الطلبة السفارد فضلاً عن اثنين آخرين من الأشكيناز من الربانين المتواجدين معى هنا على الانتظام 
فى احاضرات الت ألقیها())» ولا كان اليهودى الأوروبى شديد الحرص على التعليم فى تلك 
الآونة حتى لو اضطر إلى الهجرة'"' فبعد بضع سنوات حضرت مجموعة طلاب أخرين للحلمذ على 
يد عوبديا الذى استقبلهم. وتدخل لإجراء تبديل ف المساكن التى استأجروها إذ ((رأى أنه من 
الضرورى لعملية التعليم أن يسكن الطلاب سويا فى مكان واحد))» وكان یتمنی لو كانت شقته 
المغيرة تسعهم فى الوقت الذى كانوا جميعهم مشغولين بدراسة التوراة ليل فار(". ولعله من 
الواضح أن محاضرات عوبدیا فى هذه الرة لتلاميذه قد أخذت شكلاً آخرًا يتسم بالتخصيصة 
الأكاديمية, الأمر الذى يجعلها مختلفة عن تلك التى كان يوجهها للعامة من اليهود. وتفيد الدراسات 
المتعمقة عن اليهود أن هناك نوعين من طلاب العلم ينتمون إلى الأكاديمية الدينية اليهودية 
((هيشيفا)) لعده‌زماوع۷ 4 طلاب منتظمون» طلاب منتسبون وذلك وفقا للتعبير المتداول حاليا 
فى الجامعات, وكانوا یتلقون تعليمًا عاليًا يجعله مختلفا عما يدرس فى هامیدراش حيث تتناول 
دراستهم التوراة والتلمود, وما يتعلق ببعض أمور الشريعة؛ وعادة ما يكون الطلاب النتظمون 
Obadiah, 0۳.011, p.208. 0‏ 
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Il, p.602; Johnson, Poul, A History of the Jews, p.183. 
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 )(‏ ظل السيادة الإسلامية كانت القيادة الروحية وإدارة شئون الجماعة اليهودية تتم اما فى العراق أر 
فلسطين حيث كانت مدارس التلمود رافیشیفا) أو الأكاديميات التى ترجع إلى ما قبل الإسلام تجمع وتناقش وتسن 
قوانين التلمود. وتمد جماعة اليهود بالقضاة الذين يتولون الحكم داخل الجماعات اليهودية فى أرجاء دار الاسلام إذ 
كان الخليفة العباسى يعترف برئيس يهود العراق رئيساً على كل يهود دولة الخلافة ومنها مصر. رل العصر 
الفاطمى حقق اليهود المصريون قدرًا كبيرًا من التقدم بحيث صارت مصر عنصر جذب للمهاجزین اليهود من جهة 
كما زاد معدل اعتماد المدارس اليهودية التلمودية (افیشیفا) فى العراق وفلسطين على الدع المالى من يهود مصر 
من جهة أخرى, ولذا فمنذ القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع امجری انتقلت افیشیفا من فلسطين إلى مصر 
بعکم الثقل اليهودى المتزايد فيها مقارنة بفلسطين. انظر: قاسم عبده قاسم: الیهود فى مصرء ص۵۹ - 4۱۰ 
وكذلك غازى السعدى: الأعياد والمناسبات ص4 ۷ - ۰۷ 
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مغتربين یأتون من بلاد بعيدق أما الطلاب المنتسبون فهم یستطیعون اخضور والانتظام فى احلسات 
إذا رغبوا فى ذلك للاستماع إلى الدروس دون الانتظام فیها)؛ هذا فضلاً عن وجود تعلیم أولى 
خاص بالصبية وفيه يرددون بصوت عال أسفار التوراق ويغلب عليه الغناء متشبهين بأسلوب 
المسلمين فى تعليم أطفاشم فى الكتاتيب”". وعلیه, فالطلاب الأجانب المذكورون تلاميذ عوبديا 
كانوا من الفئة المنتظمة فى الدراسات الأكاديمية اللاهوتية العلیا. 


هكذا جاء عوبديا من أوروبا كى يلقى الدروس على جماعة اليهود فى القدس وبصفة خاصة 
علم هالاخاه» وهی لفظة عبرية تعنى التشريع أو الشريعة؛ إذ يحتوى التلمود على أجزاء تشريعية 
وأخرى قصصية وعظیة(". ومن جانب آخر فدراسة هالاخاه اعتمدت على تجارب اليهود الفكرية 
والروحيةء وقد شکلت ركنا أساسياً فى الحياة اليهودية بين الربانين منهم بداية من القرن الثامن 
الیلادی, والمفهوم العام لهذه الدراسة هو البيان الكامل للشريعة اليهودية؛ أما مفهومها الخاص فهی 
تغل مجموعة القوانين التقليدية التى تسيدّت جماعات اليهود من واقع حياقم ما شکُل تاريخهه“» 
والملاحظ أن عوبديا عندما تحدث عن هذا النوع من الدراسة لم يذكر مقرها ما يفسح المجال إلى 
الاعتقاد فى أنه لجا فى ذلك إلى استئجار إحدى الدارس" تحقيقًا هدفه مستفيدًا بأموال التبرعات 
التى كانت ترد من أثرياء اليهود فى الغرب هذا الغرض. 

والمتمعن لعبارات الخطاب فى هذا الموضع يستشف بعض الحقائق ذات الصلة عحاولة إحياء 
اللغة العبرية؛ فقد اعتاد اليهود فى أوروبا استخدام اللغة العبرية فى كتابة الأدب مثلما استخدم 
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المسيحيون اللغة اللاتينية فى الشأن ذاته بصفتها لغة ذات مكانة عالية وتعليمية لانقة() خاصة فى 
عصر النهضة وقت كتابة عوبديا لخطاباته. ومن ناحية أخرى كانت عبرية السفارد - وهم يرمزون 
إلى اليهود الشرقيين - تختلف عن عبرية الأشكيناز - الذين يرمزون إلى اليهود الغربيين - , وهذا 
يرجع إلى أن يهود البلاد العربية سواء الحليين أم القادمين من الأندلس كانوا لا يتحدثون إلا 
العربية, واقتصر استخدام العبرية عندهم على الأنشطة الدينية المتخصصة. وقد كان لامتراج 
اليهود بالعرب أثر عميق على اللغة العبرية» فقد ازدادت فصاحة بمجاورقًا للغة العربية التى تعد 
أرقى لغات المجموعة السامية كلها(". وترتب على هذا وذاك فيما يبدو أن أنيط التدريس باللغة 
العبرية إلى عوبديا بصفته عالم من وراء البحار رغم وجود ربيين ذوى علم فى فلسطين من قبل أشار 
هو نفسه إليهم؛ ولعل تفسير ذلك هو بدء سريان الشعور القومى الدینی عند يهود أوروبا مواكبة 
للعصر, فحمل عوبديا على عاتقه مسئولية نشر استخدام اللغة العبرية» خاصة أنه أوضح أن اللغة 
العسبرية لم تكن متداولة بين يهود القدس, وق حالة لام بعضهم بقدرٍ منها فلم يكن بشكل معمق 
بدلسيل عدم فهمهم جيداً حاضراته الق لقاها بالعبرية, واكتفوا فقط بالاحساس ها وتذوقها دون 
التفاعل معها. وبناء على ذلك لنا أن نخلص إلى أن اللغة العبرية لم تكن متداولة بين الیهود سواء فى 
فلسطين أم فى مصر. كما نلحظ وجود أربعة من الطلاب الأوروبيين تلاميذًا لعوبديا كدفعة أولى 
منتظمين فى حضور دروسه التى يلقنها باللغة العبرية» والراجح أن ذلك كان بغرض نشرها وتوريثها 
جيلا بعد جيل فى مجتمع اليهود. SS‏ 

إلى القدس كان بغرض تثبيت دعائم الدين البهودی تدریسا وشرحا باللغة العبرية إحياء لترائهم 
وثمة براهین تدلل على أن الحياة العلمية فى فلسطين ما لبشت أن نشطت. بل وشهدت طفرة 
اققرانًا بجهود عوبدیا فيهاء إذ لم يقتصر ازدهار حياة الیهود العلمية على أكادعية القدس انا 
شهدت البلاد أثناء إقامته ها نشوء مركز علمى يهودى آخر فى صفد. ونتثبت من ذلك من خلال 
وجود عدد من الرجال الذين وصفوا بأفم علماء فترة أواخر العصور الوسطى, إذ تحدث الطالب 
اليهودى فى عام 4565 ١م./‏ ۹۰۰ه-. عن رجل يدعى برتز كولومبو 0101000 ۳6۲۱۵2 على 
أنه أحد علماء وشيوخ المدينة الذى استقبله بترحاب» ويسر له الإقامة فى صفد طيلة فترة تواجده 
وعرض عليه وأخيه أن يبقى معه للدراسة مقابل عشرين دوكية لكل منهماء لکنهما آثرا التوجه 
للدراسة فى القدس. ثم أضاف موضحا: ((إن الحكومة كانت تقدم له دعماء ولا أعرف مقدار ما 
Roth, Cecil, The Jewish contributior to civilization, London, 1939, ۰ 3‏ 
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كانت تدفعه ۸()) كذلك تألق بین مفکری اليهود فى مرکز صفد الدراسی کل من جوزیف 
كارلو 02710 70560۲ الذى آقام بالدينة عام ۸۸ ١م./‏ ۸۹۳ه-. واسحاق لوریا 15526 
8 المتوق عام 877 1م./ ۹۳۸ ه.".بيد أن عوبدیا لم يشر إلى نشوء مر كز صفد العلمی, 
ومن ثم لم يحدثنا عن علمائه أو سير الدراسة فیه. كما لم يشر إلى إقدام حكومة السلطنة المملوكية 
على دعم العملية التعليمية لليهود كما هو اخال فى صفد. وهو أمر مهم ففيه إسهام فى رفع قدر 
هذه الدولة وجهودها فى محاولة الارتقاء بالتعليم حتى بين الأقليات الدينية التى تعيش فوق أرضها. 

وف الأسطر التالية نقدم تجربة أحد تلاميذ عوبديا التى تبين منها جانب من أسلوبه فى مجال 
التدریس. إذ یذ کر الطالب اليهودى فى خطابه: ((لقد فتحت قلبى له وحدثتة عن حالتى السيئة 
وكيف ان أشعر بالغربة» لكنى سافرت إلى هنا [حيث القدس] لأتعلم التوراة. ومن اجل حب 
الرب تركت عائلق وموطنی حتی یقبلنی تلميذا لديه ويعلمنى التوراة. وبعد ذلك تحدث لى بكل 
حب ومودة كما هی عادته وقالى لىم» سوف أعتنى بك كأفضل أولادى ... الأمر الذى جلعنى فى 
غاية من السعادة))» ولم يكف عوبديا يإبداء هذه الروح الطيبة إنما كان يحيط تلاميذه برعايته 
حتى فى جال الإعاشة والسكن» وبذلك يتبين منهجه الذى یکمن فى الاهتمام بالجيل الناشى» وذلك 
بتعليمه التوراة وعلم التلمود والهالاخاه باللغة العبرية بغرض الارتقاء بالمستوى الدينى والفکری 
للجماعة وإيجاد جيل يضطلع بالنهوض علميًا وثقافيا بجماعة اليهود فوق أرض فلسطين. 

وهكذا فمن شأن الادة الواردة فى خطابات المستوطن اليهودى وغيرها أن توضح الدور الذى 
قام به بين جماعة اليهود فى فلسطين خاصة فى الجانب العلمى الدينى؛ إذ غدا من الم كد أنه صار 
معلمًا لأبناء الطائفة والطلاب» والوافدين عليهم من أوروبا الذين برغبون فى ألا یکتفوا بالمواد 
التعليمية الأساسية من كتابة وقراءة المتوفرة فى أوطافمم إلى ما هو أعلى من ذلك من دراسات ف 
علوم المشنا والتلمود ومؤلفات الربيين المشهورة فضلاً عن قواعد اللغة العبرية التى وضعها النحاة 
اليهود بفرض إخراج عناصر منهم تعمل فى مجال القضاء والوظائف الدينية الختلفة, ولعل فى 
انستقال الطالب اليهودى صاحب الخطاب - الذى شكل أحد الركائز للمادة العلمية الى قامت 
عليها الدراسة - مع أخيه إلى فلسطين للحلمذ على يد عوبديا بعد أن ذاع صيته فى إيطاليا لیجسد 
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دوره فى إحياء علوم البهود الدينية وبروزه حلقة وصل بين جيل مغمور من العلماء البهود السابقين 
وجیل واعد من الدارسين الجدد وبروزه أيضًا جسرا حضاريًا يربط يهود الغرب والشرق هم فى 
حاجة إليه ليث فیهم الروح القومية التى اجتاحت آوروبا عصر اللهضة مستندة إلى عنصر الدین. 
وما أضفى على جهوده العلمية زا خاصًا أن فلسطین كانت تعاین من أزمات اقتصادية وسياسية 
ومن ثم اجتماعية لبضعة عقود سبقت وصول هذا اخبر الیها. وهذا التضاد بين مرحلة من التردی 
الشامل وسنوات من إحياء الدراسات والنشاط العلمی كان من شانه أن يبرز عوبدیا إصلاحيًا 
وعالما وباعث فضة بين جماعات الیهود فى الشرق. 


وقد ترتب على ما بذله عوبدیا من جهد واضح فى مجال التعلیم وربط جماعات اليهود بعضها 
ببعض» وف أثناء حياته الق واکبت بداية القرن السادس عشر الیلادی/ العاشر ال همجرى خرجت 
من القدس أعداد من مبعوثى اليهود إلى الشرق بغرض جمع التبرعات من الطوائف اليهودية هناك 
لصال المستوطنين اليهود فى القدس وغيرهاء كما قاموا أيضًا بدور الزعماء الروحيين» ومن بين 
مهام هؤلاء المبعوئين حث اخوافم اليهود على افجرة لفلسطین. ودعم الاستيطان اليهودى بماء 
والعمل فى جال التدریس, والتوجيه فى أصول الشريعة والعبادات. وإثارة الرغبة لدى اليهود فى 
الخلاصء وتقوية الروابط بين فلسطين والشتات اليهودى. وقد تعامل يهود الشرق دائمًا معهم 
بالتقدير والمهابة الدينية ليس فقط مجيئهم من الأرض المقدسة ومن رحاب الأماكن اليهودية المعروفة 
فى فلسطين بقدسیتها, وإنما لأنهم كانوا أكثر دراية منهم بالشريعة اليهودية وبكافة القضايا العالمية 
بالقارنة بمم» وذلك باستناء يهود بغداد وصفد الذين نشطت فى أوساطهم دراسة الشريعة”" الق 
تعد دعامة العملية التعليمية فى المدارس اليهودية أواخر العصور الوسطى حيث: كانت دراسة 
هالاخاه مفتوحة لمن يرغب على أنها لم تكن من المسلمات وقابلة للتعددية فى التفسير فى حدود 
القيود العامة للتقاليد العروفة" ويشهد على ذلك كثرة الجدال حول تعاليم ابن میمون؛ وهی 
الشخصية الأكثر شهرة وقوة لإحاطتها بالشرائع اليهودية فترة العصور الوسطى. 

ب-العلوم والعلماء: 

فى الواقع تضمنت خطابات عوبدیا عدة إشارات إلى مشاهیر علماء الدين الیهود الذين حرص 
آحیانا على ذکر أسمائهم: كما هو الحال حینما تحدث عن ثقافة جماعة البهود فى الیمن حيث تنبه 


(') أفيطبول» میخال » وآخرون: اليهود فى البلدان الإسلامية, ص۱۳۵ - ۱۳۹: 


Eisentadt, 5. N., Jewish Civilization, p.82. 0 


۳۰۱ 


إلى أفم رغم عزلتهم عن باقی جماعات اليهود الا آفم کانوا بنعمون بحياة ثقافية غنية ومتنوعة, 
حياة خاصة بهم وحدهم( حيث تحدث عن طانفة الربانين هناك فقال: ررولیس لدی يهود عدن 
کتابا التلمود. وان کل ما عتلکونه جرد أعمال الرابى اسحاق الفاسی [55ع۳۱-۳ 5226 » ملحق 
ها شرو ح علیها. فضلا عن آعمال ابن میمون ۲((/]21۳00:065). وبذلك فان عوبدیا ينوه هنا 
إلى أن آعمال كل من هذین العلمین ترقی إلى أن تکون بديلة للتلمود فى هذا اجتمع؛ ذلك فى ضوء 
أن إمسحاق الفاسی (۱۰۱۲ -۵۱۱۰۳./ ۰۳ - ۹۷ هت الذی عمل قاضيًا وحاخامًا 
للطانفة اليهودية عام 86/١١م./‏ 47 84ه. فى بلدة لوسینا 16606 - وهی مدينة يهودية خالصة 
لا یس‌کنها أحد من السلمین - يعتبر من الفقهاء اجتهدین فى الشريعة اليهودية. وکان قد وضع 
خلاصة الأحكام التشريعية فى مؤلف أسماه ررالتلمود الصغير)), وكانت طريقته فى ختصره هو بان 
يأخذ كل مقالة على حدة, ويختصرها مبتعدٌا عن المناقشات ولمجادلات التى تدور حول الحكم نفسه 
مركرًا فقط عليه وهذا يصبح الحكم واضحًا خاصة وأنه حافظ على نص المصطلح المستخدم فى 
التلمود الكبير متأثرًا فى ذلك بالفقهاء السلمین" مع ملاحظة حرص إسحاق الفاسى على كتابة 
تصنيفاته وفلسفاته باللغة العربية الأمر الذى جعل منها مادة متداولة. ومن هنا فقد نجح الفاسى فى 
شرح الناقشات الطويلة المعقدة الکلمات» وأوجزها بشكل سهّل على اليهود الرجوع إلى 
التلمود) كما هو الخال بالنسبة ليهود اليمن. 


أما فيما بخص العام اليهودى الشهير موسى بن ميمون, فمن الضروری إلقاء بعض الضوء علیه, 
خاصة وأن عوبدیا آشار إليه غير مرة؛ فهو الرابى موسى بن ميمون أبو يوسف المعروف أيضًا باسم 
أبى عمران موسى بن عبيدالله القرطى» وهو الزعيم الروحى لليهود, ولد فى مدينة قرطبة ۱۱۳۵ 
۳ ۰ ص. واشتهر فى اللغات الغر بية باسم ((ميمونيدس)) كما آورده عوبدیا بالرسم ذاته( 


(] لویس, برنارد: الیهود لى ظل الإسلام» ص۱۳۱. 


۲ 


Obadiah, Op.Cit., p.246. 20) 
مارجوليزء م. ل. مارکس, أ.: تاريخ الشعب البهودی» ج۰۱ ص58 - ۷۰؛ راجع أيضا: عبدالرازق‎ 6 
.۲۳۲ - قنديل: الأثر الاسلامی. ص۲۲‎ 
: وعن الوجود اليهودى فى بلدة لوسيناء وللاستزادة من شخصية إسحاق الفاسی انظر‎ 
Scheindlin, و‎ HEE P., Merchants and intellectuols, Rabbis and poet: Judeo - Arabic 
Culture in the olden Ag e of Islam, in: cultures of Jews, IlI parts, ed. by Biale, David, 
Schocken Books, first نا مناج‎ 1999, part lI, 00.313 - 388. 


) ') صابر طعيمة: التاريخ خ اليهودى العام, جل" ص ۰۱۹۰ 
Obadiah, 00.0, p.246. 0‏ 


۳۰ 


واعتاد اليهود على اختصاره برسم ((رميم)). وقد نشأ ابن میمون ف عائلة تضم علماء وآدبای إذ 
كان والده موظقا كبيرًا ورياضيًا وفلكيّاء الأمر الذى أثر بعمق فى ابنه موسى فبرز فیلسوفا وطبيباء 
ويقوم فكره على أساس أن الدين والفلسفة لا يختلفانء وذلك من خلال النصوص الدينية الموجودة 
فى التوراة أو التلمود”', كما یعتبر من أعظم الفيزيائيين فى العصور الوسطی(؟ ولا انتقلت أسرته 
مسن قرطبة إلى فاس المغرب؛ وبعد “فس سنوات انتقلوا إلى فلسطين ومنها إلى الإسكندرية, وكان 
مستقرهم فى الفسطاط بمصر القديمة حيث ألف معظم کنبه. وقضى با معظم حياته حتى توف عام 
۶ ۱ سه. وكان قد مارس مهنة الطب» فاكتسب شهرة واسعة فيها حتى أصبح طبيبا 
خاصاً للسلطان صلاح الدين الأيوبى؛ ولا تزال مؤلفاته من أمهات الكتب التى يرجع إليها علماء 
اليهود فى مجال الفقه والدين اليهودى نما جعلهم يقولون: ((من موسى (۱) إلى موسى (۲) لم يظهر 
کموسی()) وقد نجحت هذه المؤلفات فى جمع شمل الشعب اليهودى وبعث عقيدته بعنا جديذاء 
كما سامت فى نشر التراث العربی الاسلامی(*. 


۱ 


Roth, Cecil, The Jewish contribution to civilization, 5 (00) 
.۲4۸ - ۲ راجع أيضاً: عبدالرازق قندیل: الأثر الاسلامی» ص47‎ 
Roth, Cecil, Op.Cit., p.195. 0 


ويوضح هذا الباحث أن لأبن ميمون فهجًا خاصا فى مارسة الطب؛ وذلك بالعلاج عن طريق الدين فى حالة 
المرض الخطير ذى الخلفية النفسية, بالإضافة إلى أنه يؤمن فى قوة الطبيعة وقدرقا على الشفاء وأهمية الغذاء 
الصحیح, وهو ينصح بأنه يجب أن يستشار الفيزيائى عن طبيعة الرض بغرض جعل المريض دانمّا فى حالة فيزيائية 
جيدة. كما يؤكد على أهمية تحسين النسل. ويوصى بالرياضة وأهمية نظافة البدن واالمزل والتعرض للهواء النقى 
وأشعة الشمس للتعقيم» ويرى الباحث صاحب هذه الدراسة أن هذا الفكر الرفيع لدى ابن ميمون لن يتأتى إلا 
بتأثر الحضارة الاسلامية عليه. رهناك تقبيم جيد هذه الشخصية عکن مراجعته عند: زبيدة عطا: يهود العام العربى, 
ص۱۰۱ - ۰.۱۰۳ 


5 ابن أبى أصيبعة رت ٦٦۸‏ ه/ ۶۹ - ۵۱۲۷۰ موفق الدين أبوالعباس هد بن القاسم خليفة بن 
يونس السعدى الخزرجى: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء نشره: نزار رضاء بیروت» 956١م,‏ ص9۸۲ - 
۰۸ 


ويوجد معبد يحمل اسم موسی بن میمون بحارة اليهود بالوسکی بالقاهرة حيث دفن أولاًء ثم نقلت رفاته إلى 
مدينة طبرية بفلسطین. وما زال يحتفل بذ کراه فى معبده بالقاهرة احتفالا دیا فى أواخر کل عام میلادی. راجع: 
محمد خليفة حسن؛ النبوى جبر سراج: الجنيزة و العابد اليهودية فى مصر» القاهرة, م ص- .٩۲‏ هذا 
برغم زعم اعتناقه الإسلام فى أواخر أيامه, هو أمر ينكره اليهود رغم أن شاهد قبره فى طبرية الى قل جثمانه 
لیدفن با يحمل عبارة بالعبرية معناها ((دفن فى هذا القبر موسى بن ميمون الطريد امحروم.الكافر)). انظر: محمد بحر: 
اليهود فى الأندلس» ص88 - ۹۰. 


(') فؤاد حسنين علی: اجتمع الإسرائيلى؛ جب ؟ ص۳۳ - ۳4. 


۳۱۰ 


من ناحية أخرى يثبت غوبدیا أن فکر موسی بن میمون قد انتقل هو أيضًا إلى مجتمع يهود 
اليمن» وأثر فيه بعمق حيث يقول: ((ويهود عدن جميعًا من كبيرهم إلى صغيرهم يشغلون أنفسهم 
بشكل أساسى با ورد من أقوال فى أعمال ابن میمون» ويعكفون على دراستها”')). ول يكشف 
مستوطن القدس اليهودى عن دواعى ذلك بيد أن هناك شواهد تفسر هذا الأمرء إذ ثمة عشرين 
سنة من الاتصالات بين ابن ميمون ويهود اليمن تخللتها رسالته الشهيرة إليهم - أشير إليها فى 
دراسة الجانب الاجتماعى - التى تكشف عن تلك العلاقة؛ ففى ذلك الوقت ظهر مشياح كذاب 
نماأحدث فتنة عظيمة بينهم أدت إلى اضطرابات ألبت السلطة الإسلامية عليهم حيث ضيقت 
عليهم الخناق تأديبًا هم؛ ولكنهم اعتصموا بدينهم بشكل أوثق» وانکبوا على دراسة التوراة 
والشريعة ووصايا النبى موسى العشر ما أثار إعجاب ابن ميمون الشدید بمم» وأرسل إليهم بمذه 
الرسالة التى عدد فيها فضائلهم؛ وأثنى على صبرهم وقوة بأسهم'. ويبدو أن واقع هذه الرسالة 
كان عظيما على جماعة اليهود باليمن حيث تركت أثرًا طيبًا بينهم» فارتبطوا بشخص ابن ميمون 
عاطفيًا وعلميًا ما ترك انطباعًا ظل أثره عدة قرون فكان انتماژهم له ما رصده عوبديا. وهكذا 
يكون من الطبيعى أن تتطرق خطابات المستوطن اليهودى إلى شخصية ابن ميمون طلما قصدت 
التعرض إلى علماء اليهود فترة العصور الوسطى. 

ومرة أخرى سيطرت کتابات ابن ميمون على ثقافة العصر بين جماعات اليهود ونلحظ هذا عند 
عوبديا نفسه حين تناول قضية ما إذا كان إقليم الشام جزء من الأرض المقدسة أم لا ؟. وفى هذا 
الشأن يقول: ((وإنه لمن المعروف عندى الكلمات الصادرة عن كل الناس الحكماء خاصة آولئك 
أنصار ابن ميمون الواردة فى مؤلف هاليشوت تیرموت 16۳701 06ط212116 (۸۱ - 4 الذى 
اعتبر دمشق جزءا من الأرض القدسة(")). والواضح أن ابن ميمون بنى حكمه على أساس 
تواجده فى الأراضى المقدسة نظرا لأنه كان قد هاجر إلى فلسطين أثناء سيطرة الصليبيين عليها فى 
القرن الثابئ عشر الميلادى/ السادس المجرى. آما ما ورد فى مؤلفه المذكور فقد جاء ضمن ما ألفه 
من كتب باللغة العربية الق ترجمت إلى العبريق وكان أبرزها على الإطلاق كتاب ((مشناه توراق)) 
الذى استغرق فى كتابته عشر سنوات متواصلة مرتباً فيه كل ما حواه العهد القديم من تشريعات 


۱ 


Obadiah, Op.Cit., ۰ 200‏ 
(') راجع العبارات الواردة فى رسالة ابن ميمون إلى جماعة اليهود فى اليمن ى: 

Heschel, J., Abraham, Maimonides, pp.105, 106 - 120. 

Obadiah, Op.Cit., p.250. ی‎ 


ef 


وقوانين فى نظام منطقى وإيجاز واضح. بالإضافة إلى قوانين المشناه والحماراه» وهی مجموعة الشروح 
والتفاسير التى يتألف منها التلمودء وبذلك مل جنيع جوانب التشريع اليهودى. ومن مؤلفات ابن 
ميمون الأكثر شهرة أيضًا كتاب دليل -خائرين ((موريه هانبوخیم)) الذى أتمه فى عام ۱۱۹۰ع/ 
5ه باللغة العربية ثم ترجه إلى العبریة( وقد شرح فيه فكرة وحدانية اله وفى هذا الكتاب 
ظهر أثر التفكير الإسلامى واضحًا وجليا". هذا وقد ترجم ابن ميمون عديدًا من الكتب العربية 
إلى اللاتينية التى ما من شك أفا أفادت الأوروبيين فى فضتهم الحديئة بدليل حرصهم على طباعتها 
باستمرار منذ معرفتهم الأولى بالطباعة”". وعلى الرغم من الوضعية الخاصة التى تمتع با فكر ابن 
ميمون» ورغم اتساع شعبيته بين جماعاقم إلا أنه لم قبل بشكل كامل كسلطة علياء بل كان موضع 
نقد عندما حاول أن يستحوذ على هذه المكانة» ويشهد على ذلك كثرة الجدال حول تعاليمه رغم 
أنه الشخصية الأكثر شهرة وقوة لإحاطتها بالشرائع اليهودية فترة العصور الوسطی. وكذلك 
لقدرته على وضع التفاسير الخاصة بمالاخاه ودأبه على تجميع الشرائع وترتیبهال*.. 

تعرض الخطاب الأول أيضًا لاسم عام يهودى شهير آخر دعاه رشى نداعم۳ غرفه عوبديا بانه 
مترجم نقل أعمالاً إلى اللغة العربية مستشهدًا بقدرته على الترجمة فى لفظة 101353 على ها تعنى 
كلمة ياسمين العربیة(". ولابد وأن تكون هذه الشخصية هو رابى شلومو بن يسحق الذى اختزل 
امه إلى رشی» وقد ولد وعاش فى فرنسا ( ٤۳۱ /م1١١8 - ۱۰٤٤١‏ -444ه.) وهو يعد 
من أشهر المعلقين والمفسرين الأشكيناز على التلمود"؛ ترأس إحدى الدارس التلمودية» واشتغل 
بتجارة الخمور, وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه. كتب تفسيرًا لعظم كتب العهد 
القديم؛ فجمع بين المنهجين المجازى واطرق بكل يسر ووضوح, كما كتب تفسيرًا للتلمود. وحقق 


` Roth, Cecil, The Jewish contribution to civilization, p.195. 0 


(') محمد خليفة حسن: الجنيزة, ص۳٩‏ - ۹6. 


(") وعن الكتب التى ترجمها ابن ميمون إلى اللاتينية وتجدد طبعها انظر: 
Roth, Cecil, Op.Cit., pp.195 - ۰‏ 


Eisenstadt, ٩ N., Jewish civilization, pp.75, 82. (0) 
Obadiah, م0‎ 0 
Ecncyclopedia Britahica, 1973, ۷۵۱ 18, art. Rashi 0 


انظر أيضا: صابر طعيمة: التاريخ اليهودى العام ج-۲, ص۰ ۱۹ - ۰۱۹۱ 


۰6 ۲ 
نصه وغرف مصطلحاته. وشرح مفرداته الصعبة ويعد عذا من أهم أعماله. وله أسلوب خاص فى 
رسم اخطوط یعرف باه استخدمه فى کتابه الشرو ح والحواشى على التوراة وأسفار العهد القدع. 
رل يتأثر رشی کثیرا بالأفكار الفلسفية السائدة فى عصره وما بلاحظ تأثره العمیق فى أحکامه 
الدينية بالعلاقات الاقتصادية الق عرفتها أوروبا العصور الوسطی آواخر القرن الحادى عشر 
وأوائل القرن الثان عشر الیلادین. وقد كان رشی يورد دائمًا الرادف الفرنسی للمصطلحات 
التق یستخدمها بحروف عبرية, ولذلك أصبحت آعماله مصدرا مهما لدراسة نطق فرنسية العصور 
الوسطی( فى وقست لم تكن العبرية تستخدم كلغة للحدیث والتخاطب بين الیهود فى ختلف 
البلاد واعتمد اليهود على لغات البلاد الق يقيمون فيها فى حياقم العامة» وظهر ذلك بين يهود 
فرنساء فقد كانت الفرنسية هی لغتهم الشائعة(. وإذا كان ذلك هو ما اشتهر عن شخصية زشی» 
نجد عوبدياء وقد أبرز لنا جانبا غير مألوف عنها؛ ألا وهو انشغاله أيضا باللغة العربية ومضاهامًا 
بلغات أجنبيةء ما يمكننا من إقرار وجود تأثير للأندلس القريبة من فرنسا على جماعة اليهود فيها. 
وبصدد علماء اليهود ایض أورد عوبديا فى خطابه الأول شيئًا عن عالم آخر كان قد تناول 
الحديث عن حيوان التمساح فى فر الیل فى رؤية دينية» وف هذا الشأن ذكره عوبديا أنه قد قيل 
له: ((أن هناك منه ما يبلغ حجمه ضعف حجم هذا الحيوان؛ ولعلها تكون هى تلك الضفادع الق 
تعود إلى زمن [البى] موسى كما ذكرت شروح نحمانیدس ولنصةتصطءة00”")): الذى برد اسمه 
برسم آخسر 7]3111065: ولكن ماذا عن صاحب هذه الشروح الق أثرت فى فكر عوبديا 
وثقافته على هذا الحو؟ فان واضعها هو موسى بن نحمان Moses Ben Nahman‏ رع ۱۱۹ - 
٦٦۸ - ۹۰ ۰‏ ه) الذی يعد أحد كبار حاخامات اليهود فى أسبانيا حيث مكث ثلاثة 
آعوام بين قشتالة وفرنسا وکان يعد أكثر علماء الیهود اطلاعا وثقافة فى عصره» وقد استقر ابن 
نحمان فى فلسطین عام .۷ ۵۱۲/ 1۵ ٠ه.‏ فالتف من حوله اليهود» وتمكن من إقامة جماعة يهودية 
فى القدس» وبعد مکوئه فى القدس فترة قصيرة انتقل إلى عکا حيث ورد إليه طلاب العلم من شتی 


Ben- Sasson, A History of the Jewish people, p.502. ( ر‎ 


انظر أيضاً: عبدالوهاب السبری: موسوعة اليهود, جه, ص۸١٠.‏ 

(') عبدالرزاق قنديل: الأثر الإسلامى» ص۲۷۵. وقد أفرد هذا الباحث صفحات طوال تناول فيها أعمال 
رشى وهى: ((استسفارات وفتاوى)): ((كتاب الفردوس)). ((كتاب احظور والباح))» ((كتاب الفصول))» 
((سدوررشى)). راجع المرجع نفسه. ص۲۸۷ - ۰۲۹۱ 

Obadiah, Op.Cit., p.224. 0 


۳۰۹ 


آنحاء الشرق لینهلوا من علمه. حيث تميزت شروحه بالنظرة النقدية الخاصة التی غلب عليها 
-معارضتها للنزعة الفلسفية العاصرة فى الکتابت وهذا یظهر فى تعلیقه على العهد القدیم الذی 
. اغستمد فيه على العقل مع عدم استبعاد السزعة الصوفية. وكان له شعرًا غامضًا تم ترجمته إلى 
اللغفتين الفرنسية والألمانية.: ويمكن القول يإن ابن نحمان نجح بفضل أسلوبه فى الكتابة أن يسيطر 
على اتجاهات الفكز الدينى الیهودی() ذلك أن مؤلفاته بلغت مسين غملا اتصلت بشروح 
التلمود. وقواعد افالاخاه والفکر الأصولى من خلال الكابالاه”", بيد أنه لم نجد فى الثقافة أو الأدب 
العریی صدى لهذه الشخصية رغم إقامته فى جتمع عرب فلسطینی فى الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر الميلادى”؟: وهذا يؤكد على هيمنة الثقافة العربية على أبنائها فى فلسطين شاملة بذلك جماعة 
يهود فیها رلاجیال عديدة تلت. 


رفضلا عن هذه النماذج الخاصة بعلماء الربانين تعرض عوبديا أيضًا إلى جانب من علماء 
القرائين حنيت قول ((لقد قرات بعضًا من تعليقام مثل تلك التى بقلم جافيت Japhet‏ الق 
'اقتيسسسها ابن.عذرا» وكذلك. تلك.التى كتبها راي هاررن من طائفة القرائین"*))» ول يمدنا عؤبديا 
يأيسة تفاصسيل تجعل من السهل التعرف على هؤلاء العلماء؛ إلا أنه من بين طائفة القرائين برزت 
شخصية الراب جافيت الذى کان. قد استقبل موسی بن ميمون وزالده وأخاه فى عكا أثناء رحلتهم 
إلى فلسطین؛ باعتبار أن.جافيت كان يرأس جماعة اليهود المقيمة بالمدينة» ويقدر عددهم بمائق أسرة 
يهودية“. ويبدو أن الاتصالات كانت مستمرة بين المجتمع اليهودى فى عكا بصفته امتدادًا 
مجتمعهم. السفاردى فى الاندلس بدليل أن ابن عزرا الأندلسى اقتبس من جافيت بعض التعليقات. 


(') من أهم ما يذكر لنحمانیدس أنه أحيا جماعة اليهود فى القدس بعد الضربة الق وجهها الغول إليهم أثناء 
الغزو: اف حيث. حرص على إعادة الخطوطات التى كانوا قد هربوا ما إلى نابلس. كما أصلح 
أحد الأبنية, وجعل هنه معبداً للیهود. وأقام الشعائر بحضور عشرة رجال بحيث غدا یستقبل اليهود الحجاج, كذلك 
اکمل تفسيره لأسفار موسى عليه السلام هناك وحينما توق عام ۶۱۲۷۰/ ٥٦۸‏ ه. تم دفنه فى حيفا. انظر: 


مارجوليز م.ل .» ماركس, أ. : تاريخ الشعب الهوردى, ص58 ١؛‏ ولمعرفة الزید عن هذه الشخصية, راجع: 


Ben = Sasson, H. H., A History of Jewish people, 6 -228: Sirat, Colette, A History 
of the Jéwish philosophy i in the middle ages, p.15 


Johnson, Poul, A History of the Jews, p.198. ر‎ 

۰۱۲۵ قاسم عبده قاسم: البهود فى مصر» ص‎ )'( 
Obadiah, Op.Cit., P.227. 5 
Heschel, J., Abraham, Mamonides, p.45. 0 


۳۰۷ 


آما عن عزرا فهو الرابى إبراهيم بن عزرا ولد فى أواخر القرن الحادى عشر الیلادی (۱۰۹۲ أو 
۳ ١٠ام./‏ 5ه )فى طليطلة بالأندلس» وتوفى فى النصف الان من القرن الثائ عشر 
الیلادی/ السادس افجری. ویعد أول من آدرك بصورة علمية مشاکل النقد. الادن للتوراة فى 
تفسبره لماء وقد أکسبه ترحاله ثقافة وخبرة رعا لم تتوفر لغیره. وله مؤلفات فى النحو واللغت 
وعرف بين الشعراء شاعرا ووضع تفاسبره الق اشتهر ها(): وبصفة عامة فقد أحدث نقله علمية 
ثقافية فى التراث الدینی البهودی خلال القرن الثان عشر الیلادی/ السادس امجری(؟. 


أما الرابى هارون فلعله موسی بن یعقوب بن عزرا الکنی بأبى هارون, الذی اشتهر بشعره الذى 
حاکی فيه الشعر العریی. الذی ساد بلاد الأندلس التی نشا فیها أواخر القرن احادی عشر وأوائل 
القرن الثان عشر الیلادین. وفضلاً عن کتابه الشعری الذی وضعه تحت عنوان ((سفرها عناق)) 
له كتاب شهیر آخر اساه «(احاضرة والمذاكرة)) الذی كتبه بالعربية بأحرف عبرية ویتناول 
کتابات فى تاريخ الأدب العبری والشعر وخلاصة تجاربه ونصائحه. وق مقدمته بعثرف بفضل 
الثقافة العربية على البهود. وفضلا عن هذا أو ذاك فله کتب فى الفلسفة وكانت وفاته فى أسبانيا 
اللسيحية وتاثر عدد من تلاميذ ابن هارون به ما جعل منه أحد علماء عصره") وقد بدا تأثيره 
على الأجيال اليهودية بدليل إشارة عوبديا إليه ورجوعه إلى كتبه. 

وقد شملت الادة ذات الصلة بالعلوم والعلماء شيئًا عن تراث طائفة السامریین؛ ومن ذلك ما 
ذكره صاحبها عن طريقة كتابتهم للغة العبرية حيث يقول: ((وطريقة كتابتهم تختلف عن طريقتنا 
وهى الكتابة المقدسة. وأن تعاليم الميمونية تسجل أن طريقة كتابة السامريين تعد من الأمور 
المتعارف عليها والمألوفة عند بنى إسرائيل» قبل طرد الآشوريين كما أنها متعلقة تماما بما ورد فى 
كتاب الستهدريم Sanhedrim‏ ® يبد أن لغتهم العبرية مثل لغتناء وإنما تنسخ قواعد النحو 


5 عبدالرازق قنديل: الأثر الإسلامی» ص4 ۲۳ -۱ ۲؛ محمد خليفة حسن: الجنيزة,» ص ۰۹۱ 
ر مارجولیز» م.ل. ما ركس »2 .: تاريخ الشعب الیهودی ص١ SDT‏ 
() محمد بحر: اليهود فى الأندلس» ص58 - ۷۰. 


(') هو أحد كتب التلمود. ويتناول تركيب مجلس السنهدريم عند اليهود ووظیفته, وهو مجلس قضائى يتالف 
من سبعين عضوا انعقد ف المناطق الق كان يعيش فيها الِهود فى فلسطين قديًاء وللمجلس الرأى النهائى فى إصدار 
الأحكام وتفسير القوانين بأغلبية الأعضاء. وقد قدم السنهدريم الأمانيد للرومان ال بناء عليها حكموا بصلب 
المسيح حينما اكتشف أنه ليس المشياح اليهودى وفقا لبعض العتقدات. وتختلف الآراء حول نشأة السنهدريم بينما 
تتفق فى اختفائه فى القرن الرابع الیلادی, وقد حارل اليهود إعادة تشكيل اجلس. ولكن تناقص أعدادهم فى 
فلسطین حال دون ذلك. ولعرفة المزيد راجع: عبدالوهاب المسيرى: موسوعة البهود. جع ص"57؛ عبدالرازق 
قنديل: الأثر الاسلامی. ص٤۱۹‏ - ٩۱۹۵‏ ذکی شنودة: الجتمع الیهودی» ص۰۱۸ 


۲۰۸ 


الخاصة بکلمات رباعية الحروف 1617287870712007 فهم یکتبون أشيما عصنطاعه )). 
ویشرح میشولام بن مناحم ذلك تفصیلیا, وما ذکره أن السامريين هم هجة عبرية وأبجدية خاصة 
تختلف عن لغة ساثر البهود, ویزعمون أنها جاءقم صحيحة من زمن موسی عليه السلام. وأن 
الأبجدية الستی بستخدموفا تتقص آربعة أحرف عن الأبجدية الى یستخدمها سائر اليهود”". وق 
الواقع فان عدد الحروف السامرية تتساوی مع عدد الحروف ف اللغة العبريةء وتحمل نفس أسمائها. 
وهمناك تفارت ف تحديد صول اللغة السامرية, فقد تکون لهجة آرامية. ورعا اشتقت من اللغة 
العبرية والكلدانية والسریانیة(". آما الصطلح الذی استخدمه عوبدیا تتراجراماتون فهی کلمة 
إغريقية تعنى (مکون من أربعة آحرف) ومن ثم فهو مصطلح یستخدم للاشارة إلى الاسم القدس 
(يهوه) المكون هو أيضًا من أربعة حرف وهى: (.11 .11.77 .1) وهی بالعبرية يود - هی - فای 
- هى» غير منغمة وهذا يتفق مع خصائص هذه اللغة إذ أنها ليس ا نظام للحركات مثل اللغة 
العبرية“. 

هكذا اکتفی عوبديا بتلك الشذرات المقتضبة عن حياة اليهود العلمية من خلال التعرض لأبرز 
علمائهم وأدبانهی ويلاحظ أن الذين اهعم بذكرهم قد عاشوا خلال الفترة من القرن الحادى عشر 
حت الثالث عشر الميلاديين/ الخامس - السابع الهجريين وكانوا جلهم من أصول أندلسية حيث 
نشأوا فى المجتمع الاسلامی فى تلك الديار أو تأثروا به, ومؤلاء وغيرهم من المعاصرين أسدل الستار 


١ 


Obadiah, Op.Cit., p.225. © 

من المعتقد أن عوبديا استخدم كلمة أشيما نموذجًا لنطق السامرین للكلمات العبرية» ولعل الأصل فى نطق 

الكلمة فى العبرية المألوفة هو ((شماع)) بمعنى اسمع؛ وهی أول كلمة من آية التوحيد عند اليهود ((اسمع يا إسرائيل» 
الرب اشنا الرب واحد)) . انظر: سفر الخنية :٩‏ 4؛ حسن ظاظا: الفكر الدينى. ص۱۷۳ 


Mleshullam of Voltera, Op.Cit., p.171. 6 


(") سيد فرج راشد: السامريون والیهود. ص۱۹۵ - ۱۹۷؛ فؤاد حسنين على: انجتمع الإسرائيلى» جنا 
ص ۱۰۲- ۱۰۳. 

(') عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود. جه ص۷۰. 

ر") عرفة عبده علی: ملف الیهود. ص۲۲۳. 

() تتمیز الأبجدية السامرية بانقسامها إلى سة آقسام طبقا لاداء الحديث رهی:انفروف اللقية, احروف 


الشفویةاخروف الفخمة. اخروف اللغوية» حروف الصفیر. راجع: سيد فرج راشد: الساهریون رالیهود. ص 
۸ - ۰۰ ۲. 


۳۰۹ 
على فترة من أزهى وأجمل فترات الأدب العبری, وکان الفضل فى ذلك دون شك للمعاملة الطيبة 
التى لقيها البهود من العرب. هذه العاملة التى كان غرقا العصر الذهی لادب العبری خلال أربعة 
قرون”". وبرغم اعد الکاین والزمان» فهناك أكثر من عالم بهودی سعی جاهداً إلى ربط يهود 
الشرق انطلاقا من فلسطین بنهضتهم الكائنة فى الاندلس فى ظل رعاية إسلامية فى کل من الاتجاهین 
على حد سوای ویعد نحمانیدس نوذجا بارزا فى هذا الشأن. 
وثمة مادة اضافية فى الخطابات فى موضوع العلوم ذاته لم ترق إلى مرحلة أن يكتب فیها عوبدیا؛ 
إنما اکتفی بالتنويه إليهاء فيحنما تحدث عن زيارته لجزيرة رودس تعرض للطبيب اليهودى ناثان 
3 شقيق الرابى ميشولام بن مناحم(؟ الرحالة الذى عاصره» وحينما انتقل إلى الإسكندرية 
والقاهرة ثم القدس لم يذكر شيئا عن الأطباء اليهود فى مجتمعاقم هناك رغم وجود عدد منهم(. 
أما فى مجال العلوم الدينية فى الدولة المملوكية فقد نوّه عوبديا إلى امتلاك أحد اليهود السكندريين 
ويدعى موسى جراسو لكتاب القبالاه [752260212: وأوضح أنه كان موضع نقاش علمى فيما 
بينهماء ونظرًا لأنهما التقيا فى أفكارهما الخاصة بهذا العلم أصبحا صديقين”'). والجدير بالذكر أن 
القبالاه هى عبارة عن تقليد أو عرف» وهو عبارة عن نظام فلسفى يهودى ذاع عن طريق أحبار 
اليهود وبعض النصارى ف العصر الوسيط آفکارها مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيرًا صوفًا 
الذى کون بعد ذلك ما يشبه الجماعة أو الطائفت وبدات تقريبًا عام 2۱۲۰۰/ ۵۹۷ص فى 
جيرونا وأسبانياء وانتقلت إلى فلسطين. وبعد ذلك أصبحت لما مراكز أخرى مثل شال وجنوب 
أسسبانيا والغرب وسالونيكا وبلاد الأتراك“. وبصفة عامة يلاحظ أن ما ورد من مادة عن العلوم 
المختلفة والعلماء فى الخطابات تعد شحيحة» رغم شغف صاحبها بمذه الأمور. ومع ذلك فمنها تم 


(') محمد بحر: اليهود فى الأندلس» ص6 5. 

Obadiah, 08.01, p.216. 0 

وقد اشتهر عن الطبيب اليهردى قدرته على التعامل مع السحر والشعوذة وعمل العصانب فضلاً عما تعلمه فى 
جال الطب. انظر: زكى شنودة: المجتمع البهردی, ص .53٠١‏ 

(") قاسم عبده قاسم: اليهود فى مصرء ص45؛ زبيدة عطا: يهود العالم العربى» ص۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

Obadiah, Op.Cit., p.220. 5 


Ben - Sasson, A History of the Jewish People, pp.89 - 92. 4) 


عبدالوهاب السیری: موسوعة الیهود. ی ۵ ۰۱۱۳ 115 


۳۱۰۰ 


إبراز اللامح الرئيسية لحركة اليهود الفكرية فى الشرق بين مجتمعاقم بالقدر الذی تضمنته 
الخطابات. 

وإذا كانت الدراسة قد اهتمت بتسليط بعض الضوء على علماء اليهود الذين وردوا فى 
خطابات عوبدياء فيمكن إضافة عام آخر الهم لم يرد عنه ذكر فيما كتب؛ ذلكم هو عوبديا 
البرتينورى نفسه؛ إذ تتفق الموسوعات المتخصصة ف الدراسات اليهودية على وصفه بالعالم الشهير 
فى علوم التوراة والمشناء وتدسب إليه إنجاز بعض الأعمال العلمية المهمة بالنسبة لليهود, ولعله كان 
قد تأثر فيها بقراءاته للعلماء السابقین وكان من أهم وأشهر مؤلفاته تعليقه على الشنا التق حرص 
فيها على دمج شروح رشى 82513 مع شروح ابن ميمون الأمر الذى جعل منه عالا مرموقا لقيامه 
بتوضيح أعمالهماء وظل مؤلفه هذا مقرونا باسمه 670070 1۳6 Misha‏ على مر الاجیال(. 
على ذلك بدا عوبديا کاحد رواد أسرة ابن تيبون 160200 868 الإيطالية التی عمل أفرادها على 
الجمع بين ثقافة يهود آوروبا واخوافم الشرقيين حيث دأبت على الانكباب على ترجمة التراث 
العری إلى العبرية أو اللاتينية والعکس, وقد ظل نشاطها واضحاً حتى أواخر القرن الان عش 
السیلادی/ التاسع الحجرى'". ومن ثم ببرز عنصر قوة اضاق فى شخصية عوبديا حيث بدا عا 
فضلاً عن كونه إصلاحياً دينيا اجتماعيا. وقد استعان عوبديا فى مساعيه على ما يبدو بعدد كبير 
من تلاميذه الوافدين بعد طردهم من أسبانيا فى عام 4٩۲‏ ۸۱./ ۸۹۷هس. ونظرًا لتفوقهم العلمى 
والتقافى عن أقرافم اليهود العرب فقد نشطوا بحياة اليهود الثقافية فى ظل زعامته حتى تمكن من 
إعادة افیشیفا طدطاطءء۲ اليهودية إلى فلسطين الق كانت قد فقدقا فى القرن الثالث عشر 
السیلادی/ السابع المجرى بعد مرور قرنین من الزمان من انزوائهاء وذلك بعد أخذها من مصر 


Wigoder, Geoffrey (Ed.), The New standard Jewish Encyclopedia, Art. 00: 0 
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والدولة العثمانية'». وبذلك أحدث عوبديا طفرة علمية ثقافية دينية كبيرة فى الجتمع اليهودى فى 
فلسطين لم يشهدها منذ عصر نحمانيدس. وشكلاً ما حلقتين محورتين فى سلسلة نقل ففضة العصر 
الذهى لليهود فى الأندلس إلى جماعتهم فى الشرق. 

وأخيرًا نجد لعوبديا تقييمًا ورد على لسان أحد المقربين إليهء ألا وهو تلميذه الطالب اليهودى 
صاحب الخطاب» وبداية فهو يذكره على أنه ((الحكيم قائد إسرائيل الحاخام عوبديا)) وفى شهادته 
التى کتبها عنه يقول: ((إن الحاخام عوبديا رجل عظيم جدًا؛ فهو صاحب نفوذ كبيرء لا يستطع 
أحد أن يرفع بنانه آمامه, ويأتى إليه اليهود من أقصى بلاد العالم» ويطيعونه فى كل كلمة يقوها. 
وعندما يصدر قرارًا يصبح قانوئًا لأخر مدی. كما هی المسافة من مصر إلى بابل [العراق] حتى أن 
المسلمين يوقرونه ويحترمونه ویخشونه ... وكل الناس تثنى عليه وتمتدحه ويقولون عنه أنه أعظم من 
أى إنسان آخر()). وكما رأينا فقد كان قدومه إلى فلسطين بمثابة علامة مميزة لعهد جديد 
للمجتمع اليهودى هناك» بل والشعب اليهودى ف العالم بأسره. إذ كان المجتمع اليهودى فى القدس 
على حافة الانميار جراء الإدارة الطاغية للموظفين الرسميين اليهود التى كانت تتحكم فى كل كبيرة 
وصغيرة فى حياقم. أما حينما حل بينهم تمكن بشخصيته القوية, وسمعته الطيبة كعالم ومصلح ديق 
واجتماعى أن يحوز على قتهم وحبهم ما أهْله إلى أن يصبح زعيمًا روحيًا مجتمعهم هناك. وجديرًا 
بأن يلقبه تلاميذه بلقب قائد إسرائيل. 


Genzberg, Louise, Bertinoro, Obadiah, p.109. (00) 
A student's letter, pp.86 - 7 )( 


ويضرب التلميذ مثلاً على مدى قوة تأثير أمتاذه على من حوله فى أنه تمكن من قعل أحد الأشقياء بمجرد أن 
امه بالس‌حر. 


الخااتمة 

وق وقفة تقييمية لخطابات عوبديا يتأكد أن ثلاثتها احتوت على مادة أصيلة منوعة من الطراز 
الأرل» وكما حدد هو نفسه فهجه ف الكتابة -۰ على سيل الخال - فيما قال: ((لقد سمعت أشياء 
لا تحصى عن فيضان النيل؛ وإنه لأمر قد يكون من الصعب تسجیله, خاصة وإننى لم أرَ تلك 
الأشياء بعيني حقيقة”'). وإذا قسنا فجه بالمعاصرين الذين اكتفوا بترديد حديث الأقدمين أمثال 
فليكس فابرى”' وغيره لاتضح الفارق, وقد نجح هذا المستوطن اليهودى فى تطبيق ما وضعه لنفسه 
من هج؛ فجميع الادة التى تضمنتها الخطابات تقريبًا تنتمى إلى أدب الرحلة. ولا ينقصها إلا 
المسمى کی تصبح من هذا الصنف من الادب. إذ أنها تعتمد أساسًا على المشاهدة والاستقصاء؛ 
حيث نلمس ملامح هذا النوع من الأدب فى حرصه على تدوين ما رآه بنفسه داخل الجتمعات 
الت انتقل منها وإليها وتعامل معها انتهاء بالخليل والقدس» وقليلاً ما سجل مشاهدة غيره لبعض 
الجوانب, وف العادة كان ينبه إلى ذلك. ويقر بأنه لم یر ذلك بنفسه إنما قيل له. وق أحيان كثيرة. 
كان يحدد مصدره. بل كان يقيمه. ويحدد مدى مصداقيته. ونلمس أيضًا فى كثير من عباراته ما 
يؤكد أنه لم يكتف بمشاهدة الظواهر احيطة به أو تلك الق فى الأماكن الواقعة على طريق رحلته, 
إنما كان يحرص ف العادة على نقدها بجمع العلومات من اليهود بخاصة والتقصى عنها بالسؤال 
بغرض الوصول إلى الحقيقة الجردة ما أمكنه ذلك, وهذا فى حد ذاته يجعل منه رحالة متمیژا. فضلاً 
عن كونه أحد واضعى دليل الأرض القدسة الق يفيد منها اليهود المسافرون مستندا إلى تجربته 
الشخصية ف الهجرة إلى فلسطين. 

ولا كانت خطابات عوبدیا قد أهلته لينتسب إلى رحالة أواخر العصور الوسطى اليهود فلم 
تتبلور أهمية ما كتب إلا عضاهاته بمن سواه الأقرب له زمنيًا منهم؛ ويمكن أن نخلص إلى أنه كان 
يتميز عنهم. إذ لم معن فى وصف كل ما رآه و کآغا اختار لنفسه أن يصف فقط ما له مغزى, وما 
قد يفيد فى إيجاز متعمد؛ وقد يتضح هذا الأمر للقارئ إذ ما تصفح رحلة الرابى ميشولام بن مناحم 
على سبيل الثال الق اهتمت بذكر تفاصيل لا داعى لسردها؛ وهذا لا يقلل بدوره من قيمة رحلة 
هذا الرحالة الذى سد فى كثير من الأحيان ثغرات لى العلومات. أو أكد على ما ورد فى خطابات 


Obadiah, Op.Cit., 0) 
p.230. 

(؟) لاحظ انسياق هذا الرحالة وراء الجغرافيين اللاتين القدامى خاصة فى الأساطرءالمتعلقة بالنيل وظاهرة 
الفيضان والقتصص الخاص بالتماسيح فیه. 


بت ۲۱۳ 


1٤ 
عوبدياء أما إذا قارنا بين خطابات هذا المستوطن وخطاب تلميذه فإنه يتأكد تميز الأستاذ أيضاء ففى‎ 
الوقت الذى لم نعثر على منهجية محددة المعالم فى خطاب الطالب اليهودى وتناوله عديد من الأمور‎ 
بشكل متداخل وانتقاله من موضوع إلى آخر بلا مبرر, نجد عوبديا قد أبدى اهماما أكبر بكل ما‎ 
يخص السیهود وكأن عينيه لم تريا سواهم؛ وحينما تطرق عرضًا إلى موضوعات تخص المعلومات‎ 
الجغرافية أو اجتمع الإسلامى أو الطوائف المسيحية أو التجارة الدولية كانت رؤيته إلى هذه‎ 
الجوانب بعين يهودية؛ بمعنى أنه رأى مصر من نيل وأهرامات وبحر حمر مقرونة بذكريات اليهود‎ 
الغابسرق أما العربان فى الصحراء فقد آثر أن يراهم من أبناء إسرائيل الذين فقدوا بحكم الزمن؛‎ 
وسبح بخياله إلى أن رأى جد اليهود قادم من بين ثنايا هذا اجتمع الشرقى, وحينما سلط الضوء‎ 
على النشاط التجارى سواء ف المجتمعات الأوروبية أو الإسلامية ربما وجد فى ذلك نفعًا وضرورة‎ 
يجب تبليغهما لبنى ملته فى إيطاليا. ول هذا الصدد لنا أن نتساءل عن الغرض من حرصه على‎ 
إبلاغ ذويه بتحصينات المدن.والأسوار والإمكانيات الاقتصادية الأساسية المتاحة فى كل بلدء‎ 
خاصة وأن هذا الاتجاه كان أكثر وضوحًا عند قرينه اليهودى میشولام التى تكاد رحلته تكون قد‎ 
قدمت تقريرا وافيّا عن تحصينات المدن وأسوارها واقتصادیاقا فى معظم البلاد الق تضمنتها رحلته»‎ 
ولكن بشكل تنقصه الوضوعية الق تميزت ها كتابات عوبدیا هذا مع ملاحظة أن كتابات‎ 
المستوطن اتخذت شكل الخطابات التى يكون الغرض منها فى العادة ابلاغ ذويه بأمور محددة تخص‎ 
الطرفين» فى حين كانت كتابات میشولام عبارة عن سرد لرحلته بغرض تقديم دليل لمن سيأتى من‎ 
بعده لزيارة الأرض القدست وأيضًا بغرض تسجيل مجد خاص به وبسيرته الذاتية بصفته أنجز شعيرة‎ 
الحج إلى القدس, وبالإشارة إلى خطاب الطالب فقد غلب عليه الحديث عن العاملات المالية‎ 

والشئون الخاصة بالسفر والتعليم دون الجالات الأخرى التى أوردها عوبدیا. 

وهكذا بمكن القول يإن خطابات المستوطن اليهودى تميزت بشمولية الرؤيةء وكان على 
الباحث بذل جهد وافر لبلورة هذه الرؤية من خلال تصنيف مادقا بوضعها فى قوالب علمية بحيث 
تناولت دراسة الجوانب الحغرافية والسياسية والدينية والاجتماعية والنظم الإدارية والحياة اليومية 
والعلمية بين جماعات اليهود فى شرقى المتوسط الأمر الذى أدى إلى وضع تصور متكامل ومدقق 
لكل مبحث طارحًا المادة الق يغلب عليها تعمیم. ولا تخص اليهود بعينهم جانبّا ففيما يختص 
بالمعلومات الجغرافية فقد تميزت بالاهتزاز أحیائا والوضوح أحيائًا آخری, غير آفا تعد كافية 
للتمهيد لدراسة امجتمعات الرئيسية الثلاثة التى تم تناولها سواء أكانت أوروبية أم مصرية فلسطينية 
تملوكية. أما بالنسبة للبعد السياسى فى الخطابات فبطبيعة اخال لم تعن كثيراً بهذا البعد. ومع ذلك 
اجتمعت لدى الباحث بعضها من بين السطور» وكانت كافية أيضًا لفهم الظروف السياسية العامة 
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جماعات اليهود أواخر العصور الوسطی من خلال العلاقات الدولية فى شرقی التوسط بين القوى 
الرنيسية هناك؛ العثمانیین من ناحية وجزر المنطقة والقراصنة فيها من ناحية ودولة الماليك من 
ناحية أخرى. وفضلاً عن ذلك» وعن طریق الرواية مكنسا الخطابات من التعرف على أحوال 
اليهود السياسية فى بلاد بعيدة حيث اليمن والحبشة التى يقطنها يهود الفلاشا. 

ولا كانت الخطابات قد خطها حبرٌ يهودى؛ فمن الطبيعى أن يكون البعد الدينى فيها واضحاء 
وبالفعمل فقد كان العبد اليهودى ركيزته عند النزول بای مجتمع يضم جماعة لليهود وكانت 
معابد بالیرمو وميسينا ورودس محورا ليهود جزر شرقى البحر المتوسط, وكذلك معابد الإسكندرية 
والقاهرة وغزة والقدس ف امجتمع الملو کی ولا كانت جماعات اليهود تنقسم إلى طوانف, فقد 
برزت بعض الاختلافات فى العمارة والتجهيزات بل والأداء الدينى داخل معابدهم؛ فمنها ما هو 
للربانين» ومنها ما هو للقرانين» وظلت العقيدة تشكل الركيزة الأساسية الق تصنف كل جماعة, 
ولا كان عوبديا ربانيًا؛ فكانت عيناه ترصدان كل ما هو غریب. الأمر الذى ترتب عليه تقديم كثير 
من المعلومات عن الاتجاهات المخالفة لعتقداته. ومن ثم تبرز لنا أوجه المقارنة بين کل طائفة من 
خلال نشاطها الدینی داخل العبد. والثابت أن هذا البعد نجح فى رصد البقاع المقدسة الق اهتمت 
اخطابات بالحديث عنها أو التعرض هاء وتکاد تکون أرض فلسطین قد استحوذت على هذا 
الجانب فیما تم تدوینه. 

ومن أكثر القضایا حرجا وأهمية عند عوبدیا تلك الق تتعلق بالنزعة الدينية الق كانت وراء 
أفكاره الاستيطانية» وكانت قد تملكت من صاحب اخطابات, وجعلته ينتمى فكريًا وعقائديًا بارض 
الیجر فى فلسطن, وافا لظاهرة نلمسها فى معظم الكتابات اليهودية. بيد آفا أكثر وضوحًا عند 
عوبدیا مقارنة بغیره, وترتب على ذلك اجاهه بشکل لافت للنظر إلى التاصیل التاریخی الیهودی 
بربط أرض الشرق بالتراث الاسرانیلی, وبدا ذلك فى رؤيته النيل وأرض دموة وجوشن ربلبیس) 
وسكوث (العریش) وحبرون (الخليل) متوجًا إياهن بمدينة الله أورشليم. ونلحظ فى هذا الصدد 
اهتمامه بذكر الحرم القدسى على أنه امیکل, والحائط الغربى على أنه الخائط المقدس واطرم 
الخليلى على إنه الماكفيلا حيث الغارة التى تضم رفات الأنبياءء وغزة على فا أرض الفلسطینیین 
الى شهدت قصة شمشون. وق هذا الإطار أيضًا عدد عوبديا المقابر الى تضم شخصيات بارزة فى 
السراث الإسرائيلى مسثل مقبرة راشيل وهاجيا وهيلدا وشعون. فضلاً عن عشرات من القبور 
والكهوف التى تضم زعماء اليهود على مر العصور. وكثيرًا ما كان يرى الواقع العربى الإسلامى 
مقروئا بالتاريخ الإسرائيلى حتى أولتك البدو فى شرق الأردن اعتبرهم من الركابيين من نسل 
إسرانيل» كما أقرن بقاعًا فى فلسطين بأسماء من بنى إسرائيل الأنبياء ومنهم الزعماء ومن ذلك أنه 
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رای جانبا من أطلال القدس هی بقایا دار السكة الق أنشاها سلیمان عليه السلام» وعلی كل 
رات عينا عوبدیا القدس بالذات وفلسطین بعامة خرابًا يبابا وکانه صدم برژینها على عکس 
الصورة الوردية الرسومة فى مخيلته عنهاء أو التى كان يتمناهاء وربا يإيحاء أفا طالما ليست تحت 
سيادة بنى إسرائيل فهى خراب. ولا شك أن هذه الروح ألقت بظلاها على كتابته؛ إذ التزم على 
مدى خطاباته الثلاثة بتدوين تواريخ وقائع رحلة سفره إلى الشرق بالتقويم العبرى أو بالمناسبات 
اليهودية أو الأشهر أو الأعوام. وف النهاية قامت بدور الدليل الذى يلزم المسافر اليهودى عند 
توجهه إلى الأرض القدسة بغرض الحج. 

وإذا ما توقفنا للإطلال على البعد الاجتماعى فى خطابات عوبديا الثلائةء فسوف تبرز حقيقة 
حرصه على إحاطة والده بالمعلومات الخاصة باليهود فى هذا الاتجاه بالذات. وبصفة عامة يمكن 
القول إن هذ المستوطن نجح إلى حد بعيد فى رسم صورة تجمع بين البساطة والعمق جماعات 
اليهود ملبيًا بذلك مطلب والده بدقة نظرًا لنجاحه فى تناول جوانب عديدة من حیاقم وما قدمه 
مساعدة للدراسة رصده ف العادة ما يراه غريبا عما ألفه فى مجتمعه الفلورنسى بإيطاليا بعين واعية 
مدفوعًا بالدين» حيث اهتم بذكر أعداد اليهود أينما وجدوا فى البلاد الق مر با أثناء رحلته من 
إيطاليا إلى فلسطین؛ فتناول جماعاتهم الأوروبية فى صقلية حيث بالیرمو وميسينا ول جزيرة رودس 
وق اجتمع المملوكى حيث الإسكندرية والقاهرة وغيرها فى مصر وغزة والخليل والقدس وغيرها 
فى فلسطين. وق المقابل نجده قد حرص على الإشارة لبعض الناطق الق انعدم فيها الوجود 
الیهودی. فحددها بمنطقة البحر الأ“مر والجهات الشرقية من مصر مرورًا بشبه جزيرة سيناء حتى 
غزة. وم يتوقف الأمر عند حد تعداد اليهود وأماكن تجمعاقم إنما تمكنت الدراسة من بلورة المادة 
التق تؤرخ لأحوال اليهود وحياتهم اليومية فى هذه اجتمعات. وق هذا الصدد يجدر بنا أن نسجل 
للمستوطن موضوعيته الق غلبت على معظم ما دون وعدم جنوجه للمبالغة فى تقدير أعداد أو 
تقييم أحوال اليهود بحيث مكنتنا خطاباته الثلائة من الخروج بانطباع عام وموضوعى» ألا وهو أن 
اليهود عاشوا فى جيتوات معزولة داخل المدن الأوروبية حتى من قبل تبلور هذا المصطلح فى حين 
عاشوا ف البلاد المملوكية فى شوارع أو حارات خاصة هم ليس بغرض عزهم انا بتأثير الألفة التق 
تجمع أبناء الدين الواحد. 

وة انطباع آخر تمثل للباحث من خلال الدراسة؛ هو أن يهود أوروبا لم يتمتعوا بالحرية الى 
تمتع بها آقرافم فى ظل الحكم الملوکی فی‌مصر والشام فى الوقت الذى حرص فيه عوبديا على 
الحديث عن اشتغال اليهود فى أعمال مهينة ومع تمبيزهم بعلامات راء فى بالیرمو مع شرج 
للظروف البائسة وانتشار الفقر بين يهود رودس. نجده يشير إلى ثراء السامريين وبعض القرائين 
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وربا السربانن أيضًا فى القاهرة» وهكذا كان تکافز الفرص یشکل الركيزة لبلاغ مرتبة أفضل 
جعلت منهم عنصرا فعالا وإيجابيًا داخل اجتمع الملوکی. ولیس عنصرًا منبوذا تم التعامل معه على 
أساس من النفعية اجردة فى اجتمعات الأوروبية. 

وهناك كلمات فا مغزاها فى الخطابات تکشف بوضوح عن رؤية عوبديا للمجتمع المملوكى 
ورعايته للحسربات وتکافز الفرص بين طوائفه؛ ومنها على سبيل المثال أنه رأى من السهل على 
اليهودى أن يصبح ثريًا أو يزداد ثراء بالعمل فى القاهرق وهذا فهو يوجه الدعوة لبنی ملته للعمل 
واستمار أمواهم فى الشرق هدف الثرای وهذا فى حد ذاته يعكس تعطش السوق المملوكية 
لرؤوس الاموال. ورا يعكس أيضًا فشل الإدارة المالية فى الدولة بحيث عجزت عن وضع النظم 
الكفيلة بتوفير رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار الأمثل فى الوقت الذی أوضحت لنا فيه 
الخطابات تفوق أصحاب رؤوس الأموال الایطالیین فى هذا الجال. ويتمثل الوقف الآخر فى رأى 
عوبديا الخاص بتكافؤ الفرص أمام من يرغب فى اعتلاء المناصب ف المجتمع الفلسطينى حينما ذكر 
إنسه من السهل على أى يهودى ذكى متمكن من العلوم السياسية أن يرتقى إلى أن يصبح رئيسًا 
سواء لليهود أو العرب. وأكد على أن السلطات لم تضع أمامه أية معوقات أثناء تحركاته فى البلاد 
طولاً وعرضًا على الرغم من كونه أجنبيّاء فما بالكم وتعاملهم مع اليهود العرب! هذا كله جعل 
من جاعات اليهود داخل اجتمع المملوكى مجرد جماعة عربية تعتنق ديئًا يختلف عن دين الأغلبيةء 
ولكنها تشاركهم فى الأرض واللغة والخصائص الثقافية العامة وعليه كان الدين اليهودى يمثل 
العنصر الذى بميزهم داخل معابدهم ومؤسساقم المرتبطة بالدين؛ واقتصر التعليم باللغة العبرية على 
المنكبين على دراسة اللاهوت بدليل عدم دراية غالبيتهم ها. 

شلت الادة التى احتوقًا الخطابات أيضًا على معلومات كانت كافية للوقف على بعض الجوانب 
الإدارية التنظيمية التى تساعد فى إدارة جماعات النهود شزا الأوربية منها أو المملوكية؛ فهناك 
الجيتو الأوربى الذى يشكل فى حد ذاته وحدة اجتماعية يديرها مجلس البرناسيم» ويتشكل من عدد 
حدد من الاعضاء شرح عوبدیا لنا جانبًا من الادارة داخله, أما فى اجتمع الملوکی فقد اهتم 
عنصب التجید. وتمكنت الدراسة من خلال الادة التوفرة وغبرها من الوقوف على وظائفه وآلية 
عمله. كذلك تناولت الدراسة أنواع الضرائب التى كان على اليهود دفعها سواء التجاز أو الزوار 
أو الاهالی, فتراوحت بين مكس يدفع أو ضريبة يُعفى منها الأجنى اليهودى أو جزية يدفعها جميع 
اليهود بشكل تضامنى» وكانت الخطابات قد أشارت إليها بضريبة الرأسء ,ثم هناك الضريبة الق 
تدفع بغرض الحصول على ترخيص صنع الخمر فضلاً عن الضرائب الاستائائية التى لا ترتكز على 
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قواعد محددة, وف العادة كان يتم دفع الضرائب بشكل تضامنی وقد أثبحت الدراسة أنه هو 
الأسلوب الذى اعتمدته السلطات مع اليهود فترة قدوم عوبديا. 

وق هذا البعد المتعلق بالإدارة تعرضت الخطابات لألقاب منها الأكومودور فى رودس 
والتجيد فى القاهرق وشيوخ اليهود ف القدس الذين يتشكل منهم مجلس الجاؤون» ومن الألقاب 
المملوكية تم الإشارة إلى جامع الضرائب على الطرق بلقب (رنفر)) 2067 وإلى والى 
الإسكندرية بلقب «(الأمير)), وإلى نائب السلطنة بالقدس ((نيبو)) 160 أما السلطان 
المملوكىء ففى العادة أشارت إليه الخطابات بلقب الملك, وأوضحت فى كل مرة أبرز 
الاختصاصات الإدارية لكل منها. 

استخلصت الدراسة آیضا بعدًا إضافيًا من مجمل اخطابات وهو ما يتعلق بعادات اليهود 
وتقاليدهم سواء فى الجتمعات الأوربية الق تعامل معها عوبديا أو فى المجتمع الملوکی. وان كانت 
قد ارتكنت جميعًا إلى الدین؛ فقد تبين للباحث أن عوبديا كان أشكينازيًا من خلال اهتمامه بذكر 
العادات السفاردية على أنها مخالفة, كما استنتج أنه من طائفة الربانين نظر! لأنه ذكر تقاليد القرائين 
مخالفة لها أيضّاء وكان العبد البهودی خير مكان تبدو فيه هذه الاختلافات بحكم أنه يمثل حور حياة 
اليهود اليومية» رل الواقع تم الثبت من عدم وجود طرز معينة تميز العمارة اليهودية فى بناء المعابد, 
أماها بميزها فيتمثل فى الاختلافات فى العادات والتقاليد الخاصة بممارسة بعض الطقوس الدينية 
والشعائر الخاصة بتحديد بدء السنة العبرية» وی مدى الالتزام بتأدية صلاة المنشا م زکدا على أن 
اليهود الشرقيين كانوا يؤدوفا قبل العشاء منفصلة عن صلاة المنيان, فى حين أن الأشكيناز يؤدون 
الصلاتين معّا. كما لفت نظره الاختلاف فى وضع لفائف التوراة على الأرفف وارتفاع منصة 
المسرتلين مسن عدمها داخل المعبد وأسلوب السفارد فى دفن موتاهم وتشدد القرائين فى عدم لمس 
أجساد الموتى على اعتبار أنه نجس» وعلاوة على ذلك كان للمجتمع المملوكى الإسلامى بصماته 
الواضحة على عادات وتقاليد اليهود المقيمين خاصة ما يخص خلع الحذاء عند دخول المعبد 
والجلوس على الأرض ومائدة الطعام. وفيها تتضح أيصًا الزثرات الشرقية العربية بصفتهم جزءا 
من نسيجه العام وكان وقوع القدس والخليل فى فلسطين سببًا فى بروز عادات خاصة ميزقا عن 
باقى امجتمعات بالنسبة لليهود, إذ كان عليهم شق ثيايمم مرتين لحظة دخوهم القدس, واطرص 
على دفن موتاهم بأرض الخليل. ولا كانت الأعياد والمناسبات هى أكثر ما يميز مجتمع ماء فقد 
اهتمت الدراسة أيضًا بتسليط الضوء على ما اهتم عوبديا بالحديث عنها أو الإشارة إليها مثل عيد 
البورع وعيد شابعوث. 


۳۹ 


ثم كان آخر مباحث هذه الدراسة حيث الياة العلمية والعلوم والعلماء الیهود, فقد شکلت 
القدس الركيزة عند صاحب اخطابات؛ حيث آبدی الحسرة على احطاط الياة العلمية فیها؛ 
وبالرغم من أن الدراسة اهتمت بتبیان دور عوبدیا فى تغيير هذا الوضع معلمّا وحبرّا یلقی 
احاضرات والواعظ. إلا أنه لم يهتم كثيرًا بهذا الجانب فى خطاباته, وما ذكره عن علماء اليهود 
كان عرضاء ومن ثم كان من الضرورى إلقاء بعض الضوء على كل الشخصيات والأحداث ذات 
الملة بالعلوم الدينية والعلماء الذين ثم الإشارة الیهم. هذا وقد اقتصر التدريس على التوراة 
والتلمود والمشنا وعلم هالاخاه وعلم القابالاه فضلاً عن اللغة العبرية,بید أن خطابات عوبدیا 
مكنتنا مع خطاب تلميذه من الوقوف على أسلوب التدريس ف المدينة والنقلة التى أحدثها عوبديا 
فى هذا المضمارء وكان من العلماء الذين تم الإشارة إليهم فضلاً عن ابن ميمون العام إسحاق 
الفاسى ورّشی وموسی بن حمانید وجافيت وإبراهيم بن عذراء وانتهى هذا المبحث بوقفة تقييمية 
لشخص عوبديا معلمًا وعالمًا وباعثا لنهضة اليهود فى فلسطين؛ حيث أصبح يمثل حجر الزاوية 
بين جماعات اليهود فى الشرق فى أخريات العصور الوسطى» حت يمكننا القول يانه شكل الشخصية 
الأبرز بين علماء اليهود وزعمائهم فى فلسطین, ومن ثم يمكن مقارنته برشى وموسى بن ميمون من 
السابقين» وتيودور هرتزل من اللاحقين» وأصبح جديرًا بأن يلقبه تلميذه بقائد إسرائيل العظيم. 
نظرًا لبروزه ليس فقط مصلحا دينيًا وتعليميًا واجتماعيًاء واغا تخطى ذلك إلى ظهوره زعيما له 
نفوذه بين الیهود. كما كان له احترامه عند السلطات المملوكية. 

وأخبراء وبعد فاية الدراسة فقد نتساءل هرةً أخرى السؤال نفسه الذى ورد فى البحث الأول 
فيها عما إذا كانت نزعة استيطان عوبديا قد توقفت عند جرد كوفا فكرة معنوية, على اعتبار أن 
فكرة العودة إلى فلسطين محرمة من قبل اليهودية الحاخامية؛ فلقد أثبت عوبديا على مر الدراسة أنه 
رجل متدین شديد التعصب ليهوديته جاء القدس مكرسًا حياته وعلمه ونفوذه للنهوض بجماعة 
الیهود فى فلسطين, وربا فى دولة الماليك قاطبة وقدمت الدراسة الشواهد الأخرى لتؤكد على 
أنه تمكن من أن يوجد الما اناسب لهم بتعميق الدين فى أنفسهم بل وق نفسه بحيث غدا أبرز 
علماء اليهود فى دراسة المشناء فضلاً عما أحدثه من طفرة إصلاحية بالهوض بجماعة القدس 
اليهودية, وجعل منهم قاعدةٌ يلجا إليها يهود أسبانيا والبحر والتوسط فضلاً عن يهود الشرق فى 
فارس وما يلها لتبدو آکثر قوة مع بدء العصر العثمائئ فى فلسطينءالأمر الذی جعل منها دارا 
خجرقم. 

وعلیه نخلص إلى أن نزعة عوبدیا الاستيطانية ۸ تتوقف عند جرد کوفا فكرة معنويةء بل تخطت 
ذلك ولو فى خخطوة أولى على الطریق إلى تجسيد الشعار الدينى لفهوم أرض إسرائيل إلى إرهاصات 


۳۳۰ 


الفهوم السیاسی لما وهو ما تصبو إليه النظرية الصهيونية فى العصر الحديث» ولا غرابة فى ذلك 
فقد ظل الیهود یسعون إلى إقامة كيانهم النهار طيلة الفترة الواقعة من القرن الثاین الیلادی حتى 
القرن العشرین, وطيلة هذه العصور أخذوا یستعدون بشتی السبل لیوم العودة إلى ما یدعونه أرض 
الیعاد. 


ملاحق الدارسة 
ملحق رقم )١(‏ 
الطرق البحرية والنهرية والبرية والموانئ فى خطابات عوبديا: 
() الطرق البحرية: 
يمكن أن نستشف بعض الطرق البحرية وخطوط سير السفن التجارية وال ركاب من مجمل ما ورد 

فى خطابات عوبدياء فهناك الخط الملاحى الواصل بين نابولى وبالرمو وكذلك هناك طريق البندقية 
- بيروت البحرى المار بمدينة سيراكوز فى صقلية. وهو خط یندم حركة التجار والمسافرين 
المتوجهين إلى بيت المقدس. وهناك أيضًا الخط الملاحى الواصل بين جنوب فرنسا وميناء الإسكندرية 
عن طريق بالیرمو فجزيرة رودس. وكانت السفينة تقطع المسافة من رودس إلى الإسكندرية فى ستة 
أيام. وفضلا عن هذا فهناك الطريق الدولى الذى يربط البندقية بالأرض المقدسة فى فلسطين الذى 
يعد عسخابة طريق الحج السیحی, ويشير إليه عوبديا بقوله: ((وها هم اليهود يأتون كل عام فى 
السفن البندقية» بل وكذلك السفن الخاصة بالحجيج؛ إذ لا يوجد طريق أكثر ما ولا أقصر من 
الطريق الذى تسلكه تلك السفن))”'. إلا أن الطريق الواصل بين بالیرمو والإسكندرية يعد من 
أكثر هذه الطرق انتظامًاء وكانت السفن تقطعه فى العادة خلال ثلائة عشر يومًا(". 

تحدثت الخطابات أيضًا عن آلية العمل فى بعض الموانى؛ حيث تم التعرض إلى الدور الذي يلعبه 
فار ميسينا فى تنظيم حركة السفن ومرورها من الشرق إلى الغرب والعكس» وقدرة استقبال ميناء 
البلدة للسفن الضخمة نظرًا لعمق المياه فيه. أما فى ميناء الاسكندرية, فالواضح أن دخوله من قبل 
السفن الأجنبية كان يستدعى الحصول على ترخيص من السلطات الملو کي وقد أثبتت الدراسة 
أن هناك تعاملاً خاصًا مع السفينة الق كانت تقل عوبديا لأسباب سياسية, حيث أشار إلى أن ربافا 
رسا ما على عبعدة أربعة أميال قبالة أبى قير انتظارًا للأمان الذى حرص على الحصول عليه قبل 
دخول الیناء والمهم فى هذا الموقف أن عوبديا أوضح استخدام سفينة صغيرة كانت تحمل داخل 
السفينة الكبيرة لنقل بعض السلع الق هلها الربان لبيعها فى الاسکندرية وكانت سعتها مائتى.طن 
من الغلال. ومن مواصفاقا أها مر کب شراعی ذات ثلائة صواری وئلائة مراسی؛ ولا کان هذا 


Obadiah, 0۳,6, p.243. 0 


Goitein, 5. ۲., A Mediterranean society, vol. 1, p.322. 0 
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۳۳۲ 
ال رکب قديم وخرب فقد تعرض خطر التحطم والغرق. فما كان منهم الا أن لجأوا: ((إلى ارسال 
إشارات إلى السفن الأخری باطلاق رصاصات البنادق بغرض ارسال مركب للانقان) الا أن 
العاصفة توقفت. وبالنسبة للبحر الأمر أشار صاحب الخطابات إلى طبيعة السفن التى تجوبه بأن 
ليس ها أن يكون با حديد أو تستخدم فى صنعها المسامير مفسرً! ذلك باحتوائه على الغناطیس(. 
هذا ول يذكر عوبديا ميناء مصر الرئيسى على البحر الأحمر الذى كان عليه القيام بكل هذا 
الدور التجارى مکتفیا بالإشارة إليه حيث ذكر ((قيل أيضًا أن الميناء الذى تأتى إليه سفن البحر 
الأحمر احملة بالبضائع من كل مكان, وتفرغ فيه بضائعها لتنقل إلى القاهرة بواسطة الجمالء لا يقع 
بعيدًا عن جبل سيناء الذى ليس بينه وبين القاهرة سوى رحلة هس أيام")) ولا كانت هذه 
الواصفات تنطبق تماما على ميناء القلزم عند راس خليج السويس وفقاً لما ورد بالمصادر 

الاسلامیة(" فيكون هو الميناء المعنى من قبل صاحب الخطابات. 

(ب) الطرق النهرية: 

وفضلاً عن هذه الخطوط الملاحية فهناك إشارة إلى خط فری استخدم عوبديا إحدى السفن 
المنتظمة فى السير فيه من رشيد إلى القاهرة. 

(جالطرق البرية: 

أما عن الطرق البرية فى الرحلة فلم يذكر عوبديا منها إلا الطريق الواصل بين الإسكندرية 
ورشید. وكذلك الطريق الواصل بين القاهرة والقدس الذى استخدمه ويبدأ من الخانكةء وبعد أن 
غادرها ذكر ((وصلنا بعد ذلك إلى الصالحية حيث مكثنا هناك ... منتظرين مرور إحدى القوافل 
نظرا لأن الطريق عبر البرارى يبدأ من هذه البلدة, وهو غير مأمون مجرد عبور رحلة مكونة من 
حخمسة جال فقط ... إلى أن وصلت قافلة عربية تتألف من ثمانية جمال, الذين اصطحبناهم إلى أن 
وصلا قطية» وهی بلدة وسط البراری حيث لا يمكننا رؤية أى مظهر من مظاهر الحياة النباتية 
سوى النخيل ... وعلى امتداد الأراضى [حتى بلوغ فلسطين] ما هی إلا رمال, فلا يوجد كذلك 


Obadiah., Op.Cit, pp.219, 225. )( 
Ibid, p.225. 200) 


(") ابن جبير رت 114ه./ ۱۲۱۷ع.) أبو الحسين محمد بن أحمد الأندلسى: رحلة ابن جبير المسماة تذكرة 
الأخبار فى اتفاقيات الأسفار, تحقيق: حمين نصارء القاهرة» ۱۹۵۵ ص1۸. 


۳۳۳ 
أى نوع من النباتات حتى أن أشجار النخيل توجد فى أماکن محددة ومعروفة ... وخلال البرية 
وصلنا إلى العريش ... وكانت القوافل قد اعتادت على نصب خيامهم فيها وقت الظهيرة لتبدأ فى 
البرية حتى وصلنا إلى غزة دون حدوث أية مشكلة تذكر)). ثم كان الطريق الداخلى الواصل بين 
غزة والخليل ثم طريق الخليل - القدس عبر حلحول وبيت خم(. 
ملحق رقم (؟) 


جدول يتضمن أسماء البلاد وتواريخ الوصول إليها وعدد الأسر اليهودية فيها وفقا لما ورد فى 
خطابات عوبديا. 


سيتا دى كاستيلو ٩‏ نوفمير 485 ١م.‏ 
روما 
نابول ۲ توفمبر 485 ١م.‏ 
سالرنو مكث فيها أربعة أشهر 
مغادرة نابولى ثانية ۸ يوليو ۸۷ ١م.‏ 
مكث فيها من /١‏ ۷ - ۱/ ۱۰/ ۸۷٤۱م.‏ 
شهرين ونصف تقريبا 


۴ أكتوبر 4۸۷ ۱م. 


۸ نوفمبر ۸۷٤۱م‏ مكث فیها ما يزيد عن شهر باقی فیها ۲۲ آسرة 


يناير - فبراير ۱4۸۸م مکث فیها سبعة أيام حوالى ۲۵ آسرة 
فرایر ۸۸٤۱م‏ 


فبراير 484 ١م‏ مکث فيها يومين 


مارس ۸۸ ١م.‏ 


Obadiah, Op.Cit., 0۲231 - 33. 


Y€ 


مكث فيها أربعة أيام 


۵ مارس ۱٤۸۸‏ م. 


ليست على خط السير 


۳۳۵ 


أشكال وخرائط الدراسة 


شکل رقم (۱) 


صورة داخلية لعبد من طراز تومار 105027 


Krinsky, ) H., Synagogues of Europe, p.240. نقلاً عن:‎ 


Krinsky, 0. H., Synagogues of Europe, نقلا عن: .339.م‎ 


رسم تخطيطى لعمار التومار 


شكل رقم (۲) 


۲۳۳۹ 


الشمعدان ۱ ١‏ 
الا الته 
9 . 
لذهبى رالینوراه) 


معبد این 
بن عزرا بال 
لقاهرة 


نقله 
عن: 35 
بقرير هه 

إعداد: 

حسن 

ر 

بيع 


رسم تخطيطى للطابق العلوى 


شكل رقم (ه) 


1 


للطابق الأرضى 


شكل رقم (4) 


۳۳۸ 


tn SY 


۱۱ 


| 0 


شكل رقم (۸) 


معبا. يوحانان بن ذاكى بالقدس فى القرن الثالث عشر الیلادی (المنظر من الداخل). 


نقلاً عن: 
Sed - Rogna, G., L’art Juif, C., L’art et les grandes civilisations, p.602.‏ 


خط سير رحلة الذهاب عند عوبديا البرتينورى عام 1١5485‏ = 6۸۸ ۱. 


تذييل على الدراسة 
عرض للخطابات الثلاثة 
نستعرض فى الصفحات الآتية ما اختطه قلم عوبديا جار ذا برتینورو إلى ذويه فى خطابات 
نلاثة» تضمنت وقائع رحلته ومشاهداته فى البلاد الق مر با من موطن المنشأ إيطاليا حق موطن 


الهجر القدس. وقد حرص الباحث على الإبقاء على الحواشى التى وضعها الناشر أدلر فى ترجمته 
للخطابات الثلاثة على حاها. 


الخطاب الأول 


«اننی أعلم يا والدى العزيز أن رحيلى قد سبب لك الألم والمشاكل» وها آنا الآن لا أجد 
من البشر هن فى وسعه مواساتى لتركك ف الوقت الذى أخذت فيه عافيتك فى التدهور, ولا 
يمكننى أن أجفف دموعى يا والدى حينما أتذكر أننى قد هجرت شعرك الأشيب. ولذلك فمنذ 
ذلك الوقت. فقد حرّمت على نفسى الابتهاج إلى أن ألى مطالبك كما عاهدتك, ذلك أن الرب 
هو الذى قدر لکلینا أن نفترق. على الأقل امح لى أن أقص عليك وقائع رحلتى منذ البداية 
0 وحق النهايةء وفقًا للنهج الذى تنيت على اتباعه فى خطاباتك» الق تسلمتها أثناء وجودى 
فى نابولى ۱20165 فى مثل هذا الوقت من العام الماضى» وذلك بوصف عادات وتقاليد اليهود فى 
مختلف الأماكن التى قمت بزیارقا متناولاً واقع حياقم وطبيعة علاقاقم التبادلة مع السكان 
الآخرين فى هذه المدن. 

ففى اليوم الأول من الشهر التاسع كسليف November1486]‏ 15-(/عزون1] © 
بعد أن أعددت کل الأمور بمحل إقامتى فى سيتا دی کاستیلو. أخذت فى التردد على روما ثم 
انطلقت منها إلى نابولى التى وصلت إليها فى اليوم الثلئن عشر من الشهر ذاته وأمضيت فيها فترة 
كنت خلافا مجهدا غاية فى الاجهاد. حيث إننى لم أجد أى مركب على النحو الذى يروق لى؛ لذا 
فقد توجهت إلى ساليرنو 521620 حيث مكثت لمدة أربعة أشهر ثم عدت مرة انية إلى نابولى. 


( انظر: .281 .م Encyclopedia of Jewish Knowledge,‏ 
(*)كل ما هو مذ كور بين الأقواس [ ] توفيق من الباحث بين التواريخ اليهودية والميلادية. 


۳۳۶ 


رف الشهر الرابع فى يوم الصیام [السابع عشر من تموز"** 127770102 المتد من یونو إلى 
يوليو ۱4۸۷ع.] خرجت من نابولى على مان سفينة ضخمة وسريعة لصاحبها السید بلانکی(") 
أاءعصة81 Mossenر‏ كان فى رفقتى تسعة من البهود. وقد أمضينا على أية حال خسة آیام فى 
البحر حتى وصلنا إلى بالیرمو 2216720 بفضل الرياح الساكنة. 


وباللرمو هی مدينة ذات شأن كبير فى جزيرة صقلية» ويبلغ عدد اليهود المقيمين فيها 
حوالى ثمائمائة و سین أسرة يعيشون جميعًا فى شارع واحد يقع فى أرقى أحياء هذه الدینق وهم من 
اخرفیین: حدادين ونحاسين وصانعی الفخار وفلاحين, وهم مكروهون من المسيحيين نظرًا لکوفم 
يرتدون ملابس رثة. وكعلامة لتمييزهم كانوا مجبرين على وضع قطعة قماش مر فى حجم العملة 
الذهبية, تبت على الصدر. وكان للضريبة الملكية وقع ثقيل على كاهلهم ذلك لام مجبرون على 
العمل من أجل الملك فى أى عمل يطلب منهم؛ فكان عليهم سحب السفن إلى الشاطى؛ وبناء 
السدود. وغيرها من الأعمال. كما كان يتم تقليدهم الوظائف الادارية ذات الرتب الصغيرة الق 
من مهامها تنفيذ العقوبات وحمل أجساد الموتى الحكوم عليهم بالإعدام. 

إن معبد اليهود الكائن فى بالیرمو لا يوجد له مثيل فى العام كله؛ إذ أن الأعمدة الحجرية 
بالساحة الخارجية كانت تتسلقها تكعيبات العنب» وهو أمر لم أرَ فى حياتى مثيلاً له. ولقد قمت 
بقياس أحد هذه الأعمدة 211.م فوجدت سمكه خمسة أشبار. ومن هذه الساحة يمكنك الرول 
عن طريق سلالم حجرية إلى ساحة أخرى تعد امتدادًا لردهة العبد. وهذه الردهة ثلائة جوانب 
ورواق يضم مقاعد كبيرة لمن لا يريد أن يدخل إلى المعبدء كما يوجد بالردهة ينبوع مياه رائع 
النظر ویقع الدخل عند الجهة الرابعة من المعبد الذى يتخذ شكل الربع, إذ أن طوله كعرضه 
أربعون ذراعا. وتضم الجهة الشرقية بناء حجريًا على شكل قبة حيث يوجد تابوت العهد- 
الشريعة- وبداخله لفائف الشريعة وهی مزخرفة بالتيجان وبحب الرمان المصنوعة من الفضة 
والأحجار الكريمة تبلغ قیمتها -وفقا لتقيبم الأهالى المقيمين فى بالیرمو من اليهود- أربعة آلاف 
قطعة ذهبية. هذه اللفائف المخطوطة موضوعة على أرفف خشبية ولم تكن موضوعة فى صناديق 
كما نضعها نحن. أما حجرة تابوت العهد فلها بابان أحدهما مفتوح جهة الشمال والاخر جهة 
الجنوب, وخلف كل من البابين يوجد مكتب لبعض الرجال المتدينين الموثوق فى أمانتهم يتولون 


Encyclopedia of Jewish Knowledge, p.551. 


: لفو‎ 
Monsignor 
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الإشراف علیها. وف قلب العبد توجد منصة خشبية "تیباه 1602 ۳6)" یقف علیها الرتلون 
لتلاوة صلواقم. وبالفعل يوجد فى هذا اجتمع خسة مرتلین يؤدون هذا العمل فى أيام السبت 
وق الاحتفالات. ويقدمون أناشيدهم بعذوبة لم يسبق لى ساعها من أى مجموعة مصلين 
آخسرین» وعلی مر آیام الأسبو ع فان آعداد الصلین تعد ضئيلة جدا إلى حد أنه عکن لأى طفل 
صغیر السن أن يخصى عددهم. 

وكان العسبد محاطًا بالعدید من الأبنية مثل مبنى الستشفی الذییکان يضم أسرّة معدة 
لاستقبال الرضی. وئزل لاستقبال الغرباء الذين یفدون إلى الکان دون أن يجدوا مکائا عضون فيه 
ليلستهم. كما كان یوجد قصر فخم وضخم» هو مقر إقامة الرجال الذين یعملون بسلك القضاء 
وإدارة شنون اجتمع!) ومن هؤلاء كان اللك بخار اثنى عشر رجلاً كل عام وعنحهم سلطة جباية 
الضرائب وتقییم الفرامات الواجب دفعها واقرار عقوبات احکوم عليهم بالسجن. ولیس هناك ما 
يمكن قوله فى شأن هذا النظام وهؤلاء الأشخاص النكرة الذين کانوا غالبًا ما بتصفون بالسوء؛ 
فعادة ما كان يمكنهم طى 0.212 الحاكم بواسطة افدایا والمبات حتی يتمكنوا من الانخراط فى هذا 
النظام الحاكمء وما يلبثون أن يعوضوا ذلك با يفرضونه من ضرائب على المعبد والطائفة اليهوديةء 
وكذلك فان الأهالى البؤساء مثقلون بالضرائبء أما تلك الطغمة المختارة من رجال النظام فكانت 
مدعومة من اخاکم ولذا فهى ذات سلطة مطلقة. ومن ثم فقد بلغت القلوب اخناجر عن شدة 
البؤس. 

وقد لاحظت العادات الآتية فى بالیرمو ومنها؛ أنه حينما يموت يهودى ما يؤتى بجثمانه إلى 
داخل رواق العبد. حيث يقوم الكهنة بمراسيم الجنازة فيرددون بصوت مرتفع الكلمات الق برئون 
ما هذا الميت أمام الحضورء أما إذا كان المتوفى رجلاً مرموق الجانب» حبذا لو كان دارسًا للفقه, 
فيتم إدخال تابوته إلى قلب العبد ونزع لفائف الشريعة من على الأرفف ووضعها فى زاوية فى 
حجرة تابوت العهد. وحينئذ يوضع تابوت الميت فى الركن المقابل لتبدا المراسيم الجنائزية ورثاء 
الميت ويكرر الطقس ذاته فى الأ ركان الأربعة لحجرة تابوت العهد. ويُحمل بعد ذلك تابوت التوق 
إلى المكان الذى سيدفن فيه خارج المدينة» وعند بلوغ الجمع بوابة المدينة يشر ع القاری فى ترديد. 
الزمور التاسع والأربعين بالإضافة إلى بعض المزامير الآخری") وذلك مين الوصول إلى البقعة الق 
يدفن فيها الميت. 


. ۷۵1, ۷, راجع: باب العبد اليهودى 216 .م‎ ( 
Encyclopedia of Jewish Knowledge, p. 446. 9 
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كما لاحظت أيضًّا العادات الغالية؛ أنه فى مساء يوم عید الغفران 
“Day of Atonement)‏ وكذلك السيوم السابع من عيد الظال عند اليهود 
of Tabernacles)‏ y۾D)“‏ يقوم الخادمان بالمعبد بفتح بابى حجرة تابوت العهد عقب الانتهاء 
من الصلوات» ويمكثان الليل بطوله هناك. وإلى هذا المكان تأتى النساء فى شكل مجموعات وتقمن 
بتقبيل لفائف الشريعة وتنحنين أمامها توقیرا وتمجيدًاء وهن يدخلن من باب معين بينما يخرجن من 
الباب الآخر. وعلى مدر الليل تتقاطر مجموعات من النسوة على المعبد بين داخلات إليه 
وخارجات منه. 1 

وقد أمضيت فى بالیرمو فترة تمتد من الثائ والعشرين من تموز لعام ۵۲6۷ حت السبت 
برشيث (ط]1أطوع862 )Sabbath‏ ۵۲۸ حوالى من يوليو حتى أكتوبر عام ۸۷ ۱م.]. ومنذ 
أن حللت يذه المدينة دعان رئيس اليهود 167/5 0161 1۳6 ها إلى إلقاء خطب السبت قبل 
73 صلاة منشا ۳۳۵6۲ 711023 وقد رحبت بذلك. وبالفعل شرعت فى هذا العمل بداية 
من يوم السبت عند ظهور القمر الجديد من شهر آب ٥۲٤۷‏ [أغسطس ٤۸۷‏ ۱م.]۰ وقد أبدى 
الناس إعجايهم بالدرس الذى ألقيته حتى أصبحت مضطرا إلى الاستمرار فى إلقاء درس كل يوم 
سبت» ولم يكن هذا الأمر وقعه الطيب على نفسى إذ لم أجد من وراء ذلك طائلاً نظرّا لأن هدف لم 
يكن بالیرمو, وإنما كنت عاقدا النية على الذهاب إلى سیرا کوزء5دا5(726 » وهی المدينة الواقعة فى 
أطراف صقلية. وكنت قد نما إلى علمى فى ذلك الوقت أن هناك سفنا تبحر من البندقية وتصل إلى 
سبراكوز وهی فى طريقها إلى بروت القريبة من بيت القدس. وقد تمكن يهود بالیرمو من تجنيد 
بعض الناس بغرض ترويج إشاعات ليس فا أى قدر من الصحة بغرض إثنائى عن عزمى فى 
الرحيل؛ وبالفعل نجحوا فيما عمدوا إليه إذ آننی فقدت الوسيلة الأفضل للنفاذ إلى سيراكوز وبقيت 
وسطهم لأستأنف إلقاء دروسى على الأهالى التى كانت تمتد ثلاث ساعات قبل صلاة منشا وخلالها 
حملت بشدة على أولئك الواشين والخارجين عن الأعراف, وقد آخبرن وجهازهم بان كلماتى كان 
ها وقعها عليهم» إذ تأثر ها كثير منهم وأقلعوا بالفعل عن هذا السلوك الآثم, ولاحظت بنفسی 
تراجع عدد الواشين فيما بينهم ولا أدرى ما إذا كانوا سيعودون إلى سيرقم الأولى أم لا ؟ لکنی 


لق يوم الفداء - كفارة. 
يعرف هذا العيد بالعبرية باسم Hoshna Rabba‏ 

Encyclopedia of Jewish Knowledge, vol. 5, pp. 264-265.‏ 
۳ غير موجودة فى القاموس ويدو أن هناك خطأ فى كتابة عوبديا للتاريخ؛ 
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منذ هذه اللحظة لم يعد يسعنى أن أتحمل البقاء بين ظهرانيهم رغم أنهم كانوا یعظموننی ويتعاملون 
معى معاملة المتدينين من المسيحيين لقديسيهم. 

وقد بلغ تقدير الأهالى لى أنهم أخذوا يرددون أن الله قد بعثنى إليهم» وحرص كثير منهم 
على الظفر بشىء منى والاحتفاظ ولو بقطعة قماش على سبيل التذكرة؛ حت أن المرأة الق تولت 
مهمة غسيل ملابسى الكتانية كانت تبتهج عندما تقوم بهذا العمل» ووضعوا فى حسبافم أن سوف 
أدكث معهم فترة لا تقل عن عام» وقرروا تقديم راتب كبير لى» بيد أننى كنت أرغب فقط فى 
الوصول إلى ما ابتغيه من كل قلى» وهو تلك الارض, أرض الیعاد. 

وق مساء يوم عيد المظال ۵۲4۸ (۱۸۷) وصلت إلى ميناء بالبرمو سفينة شراعية 
فرنسية متجهة إلى الإسكندرية وقد كان الرابى ميشو لو أف فوكر Mushollam of Voltera!‏ 
على متنها وقد اصطحب معه خادمه» وما أدخل السرور على نفسى أن أسافر فى صحبته. وق 
الليلة التالية ليوم السبت برشيث شرعنا فى الإبحار» وغادرنا بالبرمو مع منتصف فار يوم الأحد 
4 وكان الطقس مواتيًا على مدار اليوم مارا ولیلا ولذلك عندما أدركنا الصباح كنا على 
مقربة من فنار ميسينا 71655158 0۶ ۳2705 » وأغمنا عبور هذا المكان وبالفعل وصلنا إلى ميسينا 
فى ظهيرة يوم الإثئين. وكانت هذه الدينة هى بلدة التجارة حيث تجتمع فيها كل الاجناس» وتردها 
السفن من كل صوب نظرًا لأن البلدة كان يتوسطها فنارهاء الأمر الذى جعل السفن القادمة من 
جهة الغرب والشرق يعتبر ميناءها هو اليناء المتفرد فى العام بقدرته على استقبال السفن ذات 
الحجم الكبير حتى أقرب نقطة إلى الشاطی. ومیسینا ليست مدينة كبرى مثل بالیرمو. كما لم يكن 
با ينابيع ماء جيدة كتلك الق رأيناها فى باليرمو, ومع ذلك فقد كانت ميسينا آية من احمال, وها 
قلعة شديدة المناعة» ويعيش ا حوالى أربعمائة أسرة يهوديةء يقيمون جميعًا فى شارع راحد. لذا فقد 
أصبح يخصهم ويقترن بم. ويهود هذه البلدة كانوا أكثر ثراء من آرلئك اليهود المقيمين فى بالیرمو, 
فقد كانوا جميعًا تقريبًا حرفيين؛ إلا أنه من بينهم عدد من التجارء كما كان هم معبد خاص مفتوح 
من أعلى» أما جهاته الأربع فقد كانت مغلقة وتقع فى وسطه عين ماء وساقية, وفيما يتعلق بادارة 
شئون هذا المعبد, فهناك عدد من الأشخاص يتم اختيارهم منويًا للقيام بأعمال إدارته» وكانوا 
یضطلعون بالهام ذاقما التى يقوم با يهود بالیرمو. وقد تصادف لى حضور حفل عرس أقيم بالقرب 
من محل إقامق حيث شاهدت بعد ترديد البارکات السبع» المراسم الق اعقبت ذلك إذ امتطت 


( ميشولام هو كاتب الخطابات المترجمة والمنشورة من ص ۲۰۸-۱۵ ولابد وأنه قد قام برحلة ثانية إلى 
الشرق. والناشر يقصد الإشارة إلى جموعته (1۳2۷61675 (Jewish‏ . 
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العروس صهوة فرس خلال البلدق وکان جتمع اليهود قد سبقها سيرًا على الأقدام إلى هناك أما 
العریس فقد خرج وسط جماعة من شیوخ اليهود مستبقین العروس بحيث تظل هی الوحيدة بين 
الجميع الق تمتطى جوادًا. وكان الشباب والأطفال يحمل كل منهم مشاعل, وما لبثوا أن بدءوا فى 
التهليل حت اجتمع الناس خاصة اليهود من شتى النواحى فى شكل حلقة. وكان الأهالى من 
المسيحيين يسعدون ويبتهجون بمثل هذه العادات» ولذا لم يتعرض أحد منهم لهذا الاحتفال بسوء. 

وف اليوم الحادى عشر من شهر مارشیشفان [۷]270:65۷20( أكتوبر] غادرنا میسینا 
فى طريقنا إلى رودس حيث تم إلحاقنا ع ركب هو ملك لأحد التجار اليهود من سکری(؟ 50667 
وكان فى صحبته خادمه وثلاثة من الصناع اليهود فى مجال الجلود جاءوا من سيراكوز» كذلك 
ركب معنا يهودى سفردی 5۹6027016 ومعه زوجه واثنان من أبنائه وائنتان 0.215 من بناته. 
وبذلك أصبح عددنا فوق ظهر هذا ال رکب أربعة عشر يهودياء وکتب لنا أن نعبر حد فنار إرشاد 
السفن بسلام, ثم شرعنا فى الإبحار عبر خليج البندقية إلى أن بلغنا منطقة الأرخبيل مع13ءمأان:.م 
وهى مجموعة جزر صغيرة منها جزيرة كورفو :0078 وكانديا030012 ونيجروبونت 
01 (ررردس وأخيرًا قبرص الى تعد إحدى هذه المجموعة؛ ويبلغ عدد جزر هذا الأرخبيل 
ثلاغائة جزيرة بعضها مأهول والبعض الآخر مهجور. وعلى مدى أربعة أيام كانت تداعبنا ريح 
طيبة, الا أنه قبل أن يرخى الليل سدوله فى اليوم الرابع واجهتنا عاصفة هوجاء وبالكاد تمكنًا من 
أن ننجو بأنفسنا من عنف الأمواج باللجوء إلى ميناء طبيعى صغير وسط الجبال التى كان يغطيها. 
نبات خبز القديس يوحنا وأشجار نبات الآس» وقد أمضينا هناك ثلاثة أيام. 

وبعد ثلاثة أيام, وف يوم الأحد الوافق الثامن عشر من شهر همارششيفان؛ غادرنا هذه 
الجبال وغدونا على مبعدة ستين ميلاً من رودس. وطوال الطريق كنا نرى أعدادًا من الجزر 
المتناثئرة على الجانبين» وأتاحت لنا الرؤيا كذلك جبال تركياء غير أننا عدنا أدراجنا مرة أخرى 
بمسافة انين ميلا فوصلنا جزيرة تدعو لنجو1.080 كانت تقع تحت سيادة رودس ومكشا ها 
عشرة أيام نظرًا لأن الرياح لم تكن مواتية للإبحارء وف أثناء إقامتنا هناك قام أحد البحارة بالتحدث 
بطريقة غير لائقة ومهينة إلى الرابى ميشولام أف فولتيرا إلى الحد الذى اضطره إلى رفع شکوی 
بذلك إلى الربان, وعندئذ خرج الربان بنفسه ليبحث عن هذا البحار الا أن زملاءة سعوا إلى 
التستر عليه؛ إلا أن مسعاهم باء بالفشلء إذ أمر الربان بتوثيقه ثم جلده, وعندما أخذت قوة الجلاد 


('' رعا تكون زوكو وععنات وهی جزيرة تقع ما بين بالیرمو ۴۸1۵۲۳۵ وترابان "2P٢‏ . 


۳۳۹ 


تخورء أخذ الربان اخبل من يده لیکمل بنفسه عقاب البحار وذلك لا آبداه من اهانة لیشولام» وم 
یکتف ذا بل أصر على أن يقدم البحار كذلك اعتذارًا لیشولام على رژرس الأشهادء واستشاط 
جميع طاقم بحارة السفينة غيظاء لشعورهم بان واحدًا منهم أجبر على أن يقدم اعتذارًا ليهودى 
بسبب أنه تكلم بالسوء فى حقه, ومنذ ذلك الوقت وصاعدًا أبدوا كراهيتهم لنا ول يعاملوننا كما 
كنا تُعامّل من قبل. 

وقد استغل ميشولام 216.م التاجر الثری وجود سفينة صغيرة قادمة من رودس وذاهبة 
إلى خيوس 01105) ليترك مر كبنا تلك» عاقذا النية على التوجه إلى خیوس. ومنها إلى القسطيطينيةء 
ذلك أنه تخلى عن نيته الأولى فى مرافقسا إلى الإسكندرية. وف اليوم الثان بعد ترك الرابى ميشولام 
لناء أقبلت علينا سفينة صغيرة على متنها رهط من الرجال المسلحين تسليحًا جيدًا من الجنويين» 
وبعئت هذه الأخبار القلق فى نفس الربان لعدم وجود رياح تحرك سفینتناء وق حالة إذا ما 
أصبحت الرياح مواتية فإن السفينة سوف لا تأتيه بسبب وجود أعداد كبيرة من السفن الأخرى 
من حوفاء وبذلك أصبح لا يوجد مركب أكثر آمنا من هذه السفينة» وعليه قرر الربان التوجه 
صوب بلدة صغيرة تدعى قلعة القديس بوحنانجه010۷ 528 0025161) خاضعة لسيادة رودس 
وهی واقعة على جبال الأتراك» وتعد المكان الوحيد فى تركيا الذى بقى تحت يد المسيحيين. حقًا 
فا بلدة صغيرة إلا أنها فى غاية من التحصين والناعة, علمًا بان كل الأراضى الق على أطرافها من 
مستلکات الأتراك. وبالفعل وصلنا بسلام إلى هناك فى يوم الجمعة» وهو يوم بداية الشهر القمرى 
كسليفٌ [۱۵ نوفمبر] عام ۵۲6۸. وقبيل ظهر اليوم التالى السبت دفع الله إلينا برياح مواتية 
مكنتنا من مغادرة هذا المكان, فأبحرنا لمدة يوم كامل فاره بليله. وفى يوم الأحد الثالث من كسليف 
[نوفمبر] عام ۵۲۶۸ وبعد إبحار استمر لمدة اثنين وعشرين يوما وصلنا فى رحلتنا إلى رودس. 

وابتهج أهالى رودس بوصولناء ورحبوا بنا ترحابًا شدیدا, إذ كان ربان سفینتنا تربطه صلة 
قرابة بحاكم الجزيرة» كما كان صديقا له. كذلك قدم إلى السفينة لاستقبالا رئيس اليهود المقيمين 
فى رودس وأبدى لنا حبوراء ذلك أن الرابى والتاجر ميشولام الذى كان فى رفقتنا نفا فى السفينة 
هو شقيق الرابى الطبيب ناثان م2102[ أشهر رجال اليهود فى رودس. وقد تم تخصيص غرفة 
رائعة للغاية لى مزودة بجميع ما احتاج إليه» فى حين تم تكريم بقية اليهود الآخرين الذين كانوا فى 
رفقت عا يتداسب معهم على سبيل الضيافة. ويرجع ذلك إلى أن جميع منازل اليهود تقريبًا فى 
رودس كانت قد تعرضت للتدمير التام أثناء أعمال الحصار على يد الأتراك خلال فترة حكم أول 
أباطرقم الذى أقدم على هذا التخريب ف العام الذى مات فيه ۳.217 إن الذى م بر رودس 
بأسوارها الشاهقة الميعة» وبوابتها وتحصيناتا العتيدة, كأنا لم ير تحصينات من قبل قط. لقد أرسل 


Y€ 


هذا الإمبراطور التركى"“ جيشًا إلى رودس حاصرقا فى العام الذى توف فيه فقاموا بقذف البلدة 
بوابل من الحجارة التى لاتزال شاخصة للعيان هناك. وعلى هذا النحو أطاحوا بأسوار اليهود احيطة 
بأحيائهم ودمروا منازهم. وقد أخبرئ بذلك اليهود الذين يعيشون هناك؛ كما رووا لى أنه حينما 
دخسل الأتراك البلدة؛ قتلوا كل من فى طريقهم حتى وصلوا إلى بوابة معبد البهود, وهناك أنزل 
الرب عليهم سخطه فارتبكوا وتفرقوا فيما بينهم وأخذوا فى افروب بقتل بعضهم بعضًا. وبناء على 
تلك الكرامة المعجزة التى حدئت. قام الحاكم ببناء كنيسة فى موقع العبد. وأعطى اليهود موقعًا 
آخر بديلا عنه. وبيدما كنت هناك فى رودس قام ذلك الحاكم بالفعل بمنحهم مائة دوقية 6215 
من عوائد البلدة تخصصة لبناء معبد جديد هم. 


لم يبق فى رودس مسن اليهود عدد كبير؛ إذ يبلغ عددهم أول عن آخر اثنتين وعشرين 
أسرة»ء جميعهم فقراء فبالكاد هم يعيشون على اخضروات. لا يأكلون الخبز أو اللحم فهم لا 
يذبهون, كما آفم لا يبتاعون الخمر خشية الدخول فى مهاترات أو جدل مع اليونانيين الذين 
يعيشون هناك. وعندما يقومون بشراء شىء من السوق فافم يحرصون على عدم المساس بأى شىء 
خاص بمم؛ كما أنهم يمتثلون للقانون الذى يحرم شرب الخمر وأكل لحم الخترير. وق الواقع فان 
اليهود فى رودس شديدر الذكاء كما أنهم متعلمون تعليمًا جیدا ويتحدثون بلسان فصيح, 
ويتصفون بالأدب ومكارم الأخلاق؛ حتی أن الدباغين كانوا حسنی اهندام ويتحدثون بطريقة 
مهذبة ملائمة. وجميعهم يطلقون السراح لشعرهم لينمو ويطول. وف مجملهم يتصفون بالحسن. 
ولا يوجد بين اليهوديات من هن أجمل من اللاتى تقمن فى رودس؛ وهن يشغلن أنفسهن بصنع جميع 
الأعمال اليدوية خدمة للنبلاء المتسيدين هذه الارض, ومذا الأسلوب تتمكن النساء من مساعدة 
أزواجهن. آما هؤلاء النبلاء فیضعوفم فى مكانة ملؤها التقدیر حتى إفهم كانوا يأتون إلى بيوت 
اليهود من أجل الاستتناس بالحديث إلى النسوة اللاتى تعملن داخلها لبعض الوقت. 

أما حینما یتول أحدهم فلا يعد له تابوت 8 إنما يدفن داخل کفنه؛ ويتم ذلك 
بطباعة قالب آدمى ف تربة لم تزرع من قبل حتى تكون أكثر استجابة لإحداث هذا الشكل 
الآدمى, وعندئذ تودع الجئة داخل هذا التجويف وتغطى بلوح خشى ثم يهال عليها تراب الأرض. 
رافسواء فى رودس نقى للغايةء بل هو بديع بشكل م أشعر به نحو جمال ای مكان آخخرء كما أن 


( سليمان الان 11 ما50 . 
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میاهها عذبة وتربتها نظيفة الا أفها فقیرق ومعظم أهلها من الیونانیین الخاضعين لسلطة النبلاء 
.Acomodors‏ 

وفى رودس» مكشنا الفترة من اليوم الثالث من شهر كسليف [نوفمبر] حتى الخامس عشر 
من شهر تيبث [160600 دیسمبر]» وذلك لأن حاكم رودس لم يسمح للسفينة بالإيحار إلى 
الإاسكندرية خشية أنه سوف يكون فى مقدور ملك مصر التحفظ عليهاء ذلك أن حاكم الجزيرة 
كان قد تقاضى مبلغ مائة وعشرين ألف قطعة ذهبية من ملك مصر بعد أن وعده بأنه سيسلمه 
مقابل ذلك شقيق الإمبراطور التركى جم 105011653 الذى كان مسجونًا فى فرنساء ولكن الحاكم 
| يكن فى وسعه أن يفى بالوعد خوفًا من غضب الإمبراطور التركى؛ ذلكم هو السبب وراء 
مخاوف حاكم رودس من أن يضع ملك مصر يده على السفينة, خاصة ما كانت محملة بكم كبير 
من السلع الثمينة, و کل هذا العدد من البحارة. هذا كله والوقت يمر ببطء. على أية حال» تشاور 
ربان السفينة مع التجار الذين على متنهاء اقترحوا عليه الشروع ف الإبحار برغم كل المخاطر التق 
قد يتعرضون ها. وفى هذا اليوم المذكور, الخامس عشر من شهر تيبث؛ غادرنا رودس» وبعد ستة 
أيام آصسبحنا قبالة الإسكندرية. ورفض ربان السفينة ولوج الیناء إلا بعد تقديم الأجرة المادية 
الواجبة. على ذلك. فقد بقينا فى مياه أبى قير وهو مكان يقع بين الإسكندرية ورشيد, فى الطريق 
نحو القاهرة؛ وم تكن الیاه فى هذه البقعة بعميقة, إلا أن المجال كان متسعاء فألقينا عرسانا على بعد 
أربعة أميال تقريبًا من الشاطی, وكان معنا على السفينة مركب صغير سعته منتا طن يستخدم 
للانتقال إلى الشاطی, كان الربان قد اشتراه وحمّله بغلال لبيعها فى الإسكندرية. 

وقد أرسل الأمير بالإسكندرية؛ وهو المثل لملك مصرء ركان قد اتخذ من الإسكندرية 
مقرا له أرسل 219.م إلى الربان مؤكدًا أن السفينة وكل ما عليها فى إمكانهم الدخول إليها فى 
أمان, إلا أن الربان لم يضع ثقته يمذا الوعد فأرسل بنفسه سفراء إلى اللك. رغم أنه فى قرارة نفسه 
كان راغبًا فى أن يرسل المركب الصغير بحمولة القمح مع عدد قليل من البحارة إلى الإسكندرية 
بناء على ها قاله الأمير, لذلك انتقل اليهود إلى هذا ال رکب يوم الجمعة توقعًا منهم أن يصلوا 
الإسكندرية يوم السبت. ولكن الأمير لم يسمح للسفينة بالتحرك نظرًا لأن الربان رفض أن يضع 
الثقة فيه. على ذلك فقد بقينا نحن اليهود فى المركب الصغیر على بعد مرمى سهم من السفينة, 
ومضى بعض الوقت دون أن يصل الرسل من القاهرق فأخذت المؤن فى النفادء كما افتقدنا إلى الماء 
فبلغنا حدًا فضلنا معه الوت على اياة. 


۱۶ 


وفى الثامن من شباط [آواخر يناير] حوالى منتصف الیل هبت عاصفة هوجاء فتحطم 
معها اثنتان من مراسی ال رکب و تبق سوی الرساة الأضعف, ما أصاب طاقم البحارة بالذعرء 
فقاموا یالقاء العدید من الأشياء الق على متنها لتخفيف ولعها. كما أرسلوا إشارات إلى السفينة 
الأخرى ياطلاق رصاصات البنادق بغرض إرسال مركب للإنقاذ. لكن أحذا م يسمع ول یجب؛ 
ذلك أن من بالسفينة لم ينشغلوا الا بسلامة أنفسهم» وكان من الصعب على أى مركب من 
المراكب ذات الصوارى الثلاثة الاقتراب منا طالا كان البحر هائجًا إلى حد بعيد بسبب العاصفة, 
وجرفتنا مياه البحر إلى دوامة بالمرساة الباقية الق تحطمت هی الاخری, فتقاذفتنا الأمواج هنا 
وهناك, وبلغت مستوی أعلى مناء ونظرًا لأن المركب كان بالیا وخربًاء أخذ الدمار يتهدده بين 
الفينة والأخرى فتسربت إليه المياه من كل جانب. كما كانت المنطقة مليئة بالصخور, وظللنا فى 
هذا الخطر الداهم لمدة أربع وعشرين ساعة حت توقعنا المنية فى أية حظة, وأمسك كل منا بدلو 
لإفراغ المياه المتسربة بكم كبير بأيديناء فعانينا كثيرًا من ملئها وإفراغها حتى غمرنا الله برحمته 
وخلصنا بما يشبه المعجزة من خطر هذه العاصفة» وعقب توفف العاصفة 0.220 أعاد الربان أولئك 
الناس من المركب المدمرة إلى السفينة. وبالفعل دخلنا صباح اليوم التالى إليها وبقينا هناك حتى عاد 
المفراء ومعهم آمائا من الملك. وعلى كل فقد سكنت الرياح والأمواج حتى ۸ يكن فى وسع 
السفينة مغادرة أبى قيرء فآثر كل من التجار واليهود الذين كانوا على ظهرها الذهاب إلى الشاطی 
بواسطة مركب شراعی, إنقاذا لحياتنا وشعورا بالأمان هناك. ومن ثم قطعنا مسيرة ثانية عشر ميلاً 
على الأقدام فى الطریق, نظرًا لأننا لم یسعنا الحصول على جخاش تنقلنا, ووصلنا إلى الاسکندرية. 
فى الرابع عشر من شباط [فبراير]ء وقد حل بنا التعب والقلق. وعندئذ قدم لنا الله برهائا على حبه 
لا فى صورة رجل يهودى كريم کان محبوبًا حتى بين العرب» امه الرابى موسى جراسو 710565 .12 
1550 ركان يعمل ترجمائًا للبنادقة» وقد جاء لمقابلتنا ليخلصنا من أيدي العرب المتربصين عند 
بوابة المدينة» ساعين لسلب وفب الیهود الأجانب» وهم فى.غمرة سعادقم. وقد آخذن معه إلى 
مسکنه. وكان على أن أمكث هناك طوال فترة إقامق فى الإسكندرية» حيث قرأت معه کتابّا عن 
القبالاه 6581© الذى كان فى حوزته: نظرًا لأنه كان شغوفا بحب هذا العلم. وبسبب هذه 
القراءة التقينا فى آفکارنا. وأصبحنا صديقين. ول يوم السبت آعد الرابى حفل عشاء دعا إليه 
الرجل السفردى الذى كان فى صحبق. وكان ابناه الاثنان متواجدين فى حجرة الظعام حينما 
دخلت إليها. 

وسوف أروى لك يا والدى فيما هو آت ترتيبات اليهود لاعداد وجبة عشاء يوم السبت 
كتقليد فم فى جضيع البلاد العربية. فهم يجلسون فى حلقة فوق سجادة؛ ويقف حامل الكأس 


YEY 


بجوارهم قريبًا من المفرش الموضوع على السجادة والذى افترشته شتى أنواع فواكه هذا الفصل 
[الشتاء] وما يلبث المضيف أن يحضر كأسًا من الخمر مقرًا بفضل الله على نعمه ذاكرًا افحاحية 
اليهود قاديش 11001150 ويقوم حامل الكأس بتمريره على كل الحضور حتى يفرغ اما ويعود 
حامل الكأس مرة أخرى ليأخذ الکاس ثانية من الضیف. ويكرر الأمر نفسه مع جميع الحضور مرة 
بعد أخرى» وحينئذ يأخذ المضيف ثمرتين أو ثلاث آکلا بعضًا منهاء وشاربًا كأسا ثائيًا 0.221 بينما 
الجميع يقول "صحة وحياة" (*) "Health and life"‏ ويقوم الجالس بجواره بأخذ بعض من الفاكهة 
أيضًا وكأسّا انا ملأه له حامل الكأس قائلاً له "من أجل سعادتك" "To your pleasure"‏ 
ويشار كه الجميع بمقولة “صحة وحياة", ويستمر ذلك تباعًا. ويشرع المضيف ف أكل نوع آخر من 
الفاکهة. ويملاً له کاس آخر. ويكرر الجميع هذا الأمر حت يُفرغ كل منهم ست أو سبع كؤوس 
على الأقل. وأحیائا يشربون أثناء استنشاقهم لعبير الزهور التى جلبت من أجل هذه المناسبةء إن 
هذه الزهور معروفة باسم ۲020 الق داب راشى 103511 على ترجمتها إلى اللغة العربية فى 
كلمة (الياسمين)» وهو نبات يحمل زهورًا ذات عبير لطيف ومنعش للغاية. أما الخمر عندهم فعادة 
لا تکون قوية وهذه الحالة كثيرًا ما تكون أوضح فى القدس حيث تكون مشروبًا غير مزوج. وبعد 
أن يكتفى الجميع من الشراب. يؤتى بطبق كبير من اللحم فيمد كل منهم يده ليأخذ ما يرغبه 
ويأكله فى فم بالرغم من أنهم ليسوا أكولين. وقد أتى الرابى موسى إلينا بالحلوى والزنجبيل الطازج 
والبلح والزبيب واللوزء وكذلك بحبوب الكريز احلوق ويُشرب كأس من الخمر مع كل نوع, ثم 
یصبعه مر الزبيب الذى كان من النوع المتاز. وفوق ذاك كأس من حمر الملمسى ۱۷۵1۳56 . 
الصنوع فى كانديا ومرة أخرى كأس من خر يصنع محلياء وقد شاركتهم الشراب حتى بلغ بى 
الابتهاج أشده. 

عادة أخرى تخص اليهود ف البلاد العربية؛ هی أنه فى يوم الجمعة يذهب الرجال 
للاستحمام» وأثناء عودقم تأتى هم النساء بالخمر حيث يشربون حت الثمالة. ويطلقون كلمة معينة 
مؤذنة بان وجبة العشاء جاهزق وذلك فى فترة بعد الظهر» على أن يكون قبل العشاء ومن ثم 
فعلى الجميع أن يأتوا إلى المعبد فى ثوب قشيب ونظيف, وما يلبثون أن يبدأوا الشعائر بالمزامير 
وإسداء الحمد والشكر باقامة صلاة لمدة تبلغ ساعتين حتى يدركهم الفسق, وف طريق العودة إلى 
ديارهم يرددون القاديش وهم يأكلون كسرة من الخبز فى حجم الزيتونة» ذاكرين فضل الله عليهم 


(آوردت ترجتها فى إحدى الدراسات "باهناء والشفاء". راجع : قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصرء ص 
۱ الباحث) 


۲ 


بعد تناول تلك الوجبات. إن صلاة المنشا فى هذه البلاد تقام يوم اجحمعة بعد الظهر وقبل العشاء فى 
سرية, فيما عدا القدس حيث إن اليهود الألمان الاشکیناز 451126022110 222.م أقلعوا عن 
هذا التقلید. إذ إفم كانوا يضيفون تلك الصلاة إلى أدعية المساء كما نفعل نحن» ومن ثم فهم 
يعناولون طعامهم فى جوف الليل. إن يهود هذه البلاد يحافظون بشكل صارم على قدسية يوم 
السبت: فلا يخرج أحد منهم من مارله إلا للذهاب إلى العبد أو بيت هاميدراش 12640 
yHamidrash‏ جدير فى أن أذكر أنه لا يقدم أحد من اليهود على إيقاد نار أو حت يعيد إشعال 
نار كان قد أشعلها أحد من غير اليهود فى يوم السبت. وكان فى وسع كل من يتمكن من تلاوة 
الكتاب المقدس الاقدام على ذلك بعد أن يتخلص من تأثیر الخمر عليه. 

تضم مدينة بالإسكندرية حوالى مس وعشرين أسرة يهودية» كما يوجد با معبدان 
قديمان؛ أولهما كبير جدًا ولكنه أصابه التخريب إلى حد ماء أما المعبد الثان فهو أصغر حجما. 
ومعظم الصلوات تقام فى الأصغر منهماء إذ أنه يحمل اسم النبى إلياس 151131 ؛ ويقال إنه قد ظهر 
مرة لشخص ف الجهة الجنوبية الشرقية من المعبد حيث وضع مشعلاً أزلى الإضاءة فى المكان ذاته 
الذى ظهر فیه, وقد قيل إنه ظهر مرة أخرى منذ عشرين عامًا لرجل عجوزء والله وحده يعلم 
الحقيقة ! ولا يستطيع أى شخص ف جيع البلاد العربية أن يدخل العبد مرتديًا حذاءه حتى لو كان 
بغرض الزيارة, فعليه أن يدعه فى الخارج عند الباب» وجميع من بالداخل عليهم الجلوس على 
الأرض اما على حصير أو سجاد”". 

إن مدينة الإسكندرية مدينة كبيرة جذاء محاطة بسور ويلفها البحرء إلا أن ثلثى أبنيتها 
مدمرة حاليا وكثير من منازفا مهجور» أما قصورها المأهولة فهى مبلطة بالفسيفساء؛ وتتوسطها 
أشجار الخوخ والبلح. وجميع هذه المنازل كبيرة وبديعة, إلا أن ساكينها قليلو العدد. ويرجع هذا 
إلى الطتقس غير الصحى السائد فيها منذ بضع سنين. ويقال إن أولئك الذى اعتادرا الإقامة فيها 
فترة طويلة يتعرضون للموت أو على الأقل يقعون فريسة للمرض. أما معظم الأهالى فهم معرضون 
باستمرار للإصابة بأمراض الرمد. ويأتى التجار إليها من كل صوب. وف الوقت الخحالى يوجد يما 
أربعة قناصل ينتمون إلى 0.223 البندقية, جنواء قطالونيا 030210013 وأنكونا ۸6002 ركان 
على التجار من جميع الجدسيات الأخرى التعامل معهم. وباللسبة للمسيحيين فى المديتة» فكان 
عليهم أن يوصدوا أبواتمم داخل بیوقم وقت العشاء؛ وكان العرب یغلقون بوابات الشوارع 


۲ لعله يقصد ها :لم73 ای الأرائك المنخفضة العروفة فى الشرق. 


۲: 


جيداء ویقومون بفتحها مرة آخری مع صباح الیوم التالى. والشىء نفسه بحدث يوم الجمعة من 
الظهيرة حتی العشاء؛ وف الوقت الذی عکث فيه العرب داخل دور العبادة» كان على السیحین 
البقاء فى بیوقم وأيّا منهم یتواجد فى الشارع لا یلومن الا نفسه إذا ما عومل معاملة سينة. وکان 
ملك مصر یتلقی قيمة الضرائب العاندة من الصادرات والواردات التق يتم دفعها مع دخول أى 
سلع إلى الاسکندرية. علمّا بان الضريبة هناك مرتفعة للغاية؛ حتى تلك الأموال السائلة الق جلب 
يجب أن یدفع اثنان فى المائة من قیمتها. أما باللسبة لى» فبعون الله لم اضطر لدفع رسم دخول من 
مالى الخاص» كما لم يخضع مهربو البضانع إلى أية عقوبة خاصة من قبل جباة الضرانب المصريين. 

وقد قضيت سبعة أيام فى الاسكندرية تارکا ورائی فى السفينة الكبيرة -التى كانت 
محتجزة فى أنى قير نتيجة لسکون الریح- متاعى الشخصی. وهو فى واقع الأمر محدود جدذا. ول 
تلك الآونة حدث أن كان بالإسكندرية رجل يهودى قطع على نفسه عهدا بان بحتفل مع زوجته 
وابنيه بعيد الفصح ۲ بالقدس» وضممت نفسى إلى هذا الرجل فى رحلته على الجمال. 
ودفمت مبلعًا كعمولة للرابىي موسى جراسو مفوضًا إياه بأن ينقل متاعى من السفينة الكبيرة إلى 
القاهرة. وی رشيد الواقعة على النيل؛ استقلينا سفينة» وعلى جانى النهر مررنا بعدد من البلدات 
والقرى الواسعة, شديدة الجمال والأهولة بالسكان لكنها غير محصنة. ونظرًا لأن الرياح لم تكن 
مواتية, فقد أمضينا فى فوة 7002 يومين؛ وهی فى الواقع مكان رحب وجميل ويمكن الحصول فيه 
على الأسماك والخضروات بدون مقابل تقريبًا. وما لبعنا أن وصلنا بعد ذلك إلى بولاق الق تمثل 
نقطة بداية القاهرة. وعلى ضفاف النيل رأيت حيوائا هو أضخم ما فى فصيلة الضفادع» يطلق عليه 
الأهالى مسمى التمساح؛ وهو أضخم من الدب وتظهر البقع على جلده. وقال لى طاقم السفيئة أن 
هناك منه ما يبلغ حجمه 0.224 ضعف حجم هذا الحيوان, ولعلها الضفادع الق ترجع إلى زمن 
[البى] موسى كما ذكرت شروح نامونیدس 7130150021065 . آما فر النيل فهو عريض وماژه 
شديد العذوبة لكنه عكر. والجزء الذى كنا قد أبحرنا فيه من هذا النهر فرع منه أما الفرع الآخر 
فهو الذى يتجه خو دمياط حيث يصب ف البحر. 

وقبيل الوصول إلى بولاق» رأينا بناءين اتخذا شكل القبة وكانا يقعان على أحد جانی 
اللهر. وقد قيل إفما المخازن الق بناها يوسف [عليه السلام], وكان الباب عاليًا عن السطح» 
وما الآن جرد أطلال فقط. ولكن مايزال من السهل للرائى أن يوقن آفما كانا بناءين عظيمين» 
والجهة الق تضمهما غير مأهولة بالسكان. وإذ نحن مقبلون على وقت العشاء. وصلنا إلى القاهرة 
قبل اثنى عشر يومًا من عيد البوريم [205170 عيد الحصاد عند اليهود] ويصادف هذا الوقت موسم 
الحصاد الكبير, وبحلوله أخذت الجاعة الشديدة الى اجتاحت جميع أرجاء القاهرة فى الانحسار. إن 


۲۰۹ 


الشعير هنا ينضج بسرعة أكثر من أى مکان آخر بفضل تأثير میاه النيل» وبدا احصاد جيدًا جدا. 
وق الشهر التالى تعددت احاصیل الزراعية, حت إنه ' يعد هناك أى ذکر للمجاعة فى البلاد. إن 
الأهالى والأرض تابعان للملك ويئولان الیه, وهو يأخذ خمس حجم الانتاج, وأحيانًا أكثر من 
ذلك. ومصر هی المكان الوحيد فى العام الذى نجد فيه الأرض الزراعية منذ القدم تبع الملك 
وصولاً إلى يومنا هذا. وليس فى وسعى أن أتحدث عن كم هو حجم القاهرة الضخم. وكذلك عدد 
الأجناس الذين يمكن رؤيتهم فيها. فهناك أناس كثيرون وصفوا ذلك» وكل ما قالوه عن هذه المدينة 
صحیح. وهی ليست محاطة بالأسوار بشكل كامل. وعليه فهناك عديد من الأماكن هنا وهناك تم 
توفير الحماية ها بوقوعها خلف الأسوار. والمدينة فى حركة ونشاط دائبين» ويسمع الشخص هنا 
عديدًا من اللغات التى يتحدث ها الأجانب الذين يقيمون فيها. وهی تقع فيما بين البحر المتوسط 
والبحر الأخمر ويأتى إليها جمیع التجار من اند وأثيوبيا وبلاد الكاهن يوحنا [٥1۸‏ ,26516 وذلك 
من خلال البحر الأحمر بغرض بیع بضائعهم الق تتألف من توابل ولژلز وأحجار كريمة225.م كما 
يأتون لشراء السلع الق تأتى من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا بعد أن تعبر البحر المتوسط 
فالإسكندرية ومنها إلى القاهرة. والبحر الأحمر به مغناطیس. لذا فان السفن التى تسلكه ليس ها أن 
يكون ها حديد, ولا تستخدم المسامير فى صنعها. وفيما يختص يبهذا البحرء فهو الماء الذى انشق 
أمام آباء الأقدمين, وقد قبل إن مكان ذلك معروف وان كشيرًا من القساوسة يذهبون لزيارته بيد 
أنن لم ينم إلى مسامعى أن يهوديًا وصل إلى هناك. وقد قيل أيضًا إن الميناء الذى تأتى إليه سفن 
البحر الأ هر المحملة بالبضائع من كل مكان» وتفرغ فيه بضائعها لتنتقل إلى القاهرة بواسطة 
الجمال» لا يقع بعيدًا عن جبل سيناء الذى ليس بينه وبين القاهرة سوى رحلة سة أيام. ورجال 
الدين المسيحى فى هذا المكان يعيشون داخل آدیرق ويذهبون يوميًا إلى القاهرق رهم يقطعون 
رحلتهم هذه جيئة وذهابًا عدة مرات» أكثر من أى أناس آخرين» بل لعلهم أكثر. من العرب 
أنفسهم, لأنه من المعروف أنهم لا يحملون معهم ذهبًا. 

ويحدق البدو بالطريق کله, حيث يسرقون وينهبون كما يحلو غم فى تلك البرارى دون 
أن يحدثوا أذى بين سالکیه, إلا أن هذا الأمر لا يندرج على رجال الدين المسيحى الذين کانوا قد 
أبرموا اتفاقًا مع كل من الملك والبدرء ويقال إن البدو فى حقيقة الأمر كانوا يخترمون کلمتهم مع 
الغرباء الذين يسكنون فيما بين ظهرانيهم. ويوجد بالقاهرة حاليًا حوالى سبعمائة أسرة يهودية من 
بينهم خسون أسرة من السامريين 5313321]885 الذين أطلق عليهم آیضّا اسم الكوثانية 
Cut 35‏ ومانة وخسون أسرة من القرائين 13221165 وبقية الأسر من الربانين)نمدطه1 . 
ولدى السامريين الكتب الخمسة الخاصة بموسى [عليه السلام] فقطء وطريقة كتابتهم تختلف عن 


۲:۷ 


طریقتنا. وهی الکتابة القدسة. وتسجل تعالیم الیمونیة21۳:001065( أن طريقة كتابة السامرین 
تعد من الأمور التعارف علیها عند بنى اسرانیل قبل طرد الأشوريين» كما أا متعلقة ماما عا ورد 
فى مقالة 560:12 بيد أن لغتهم العبرية مثل لغتناء واغا تتسخ قواعد النحو الخاصة بالکلمات 
رباعية الحروف ۱۲2۵7270۳02108 فهم يكتبون أشيما”'' ۸۵:2 والسامريون موضع بغض 
واستنكار من اليهود» نظرا لأهم يقدمون الأضاحى ويحرقون البخور على جبل جرزم 6662100 . 
وكشير منهم غادروا 0.226 القاهرة معنا إلى جبل جرزيم لذبح أضاحى عيد الفصح قربائًا هناك 
كذلك لديهم معبد فوق هذا الجبل؛ ويحتفلون بيوم السبت من منتصف فار الجمعة حت منتصف 
فار يوم السبت. ومازال نفر قليل منهم باقين إلى يومنا هذاء ويقال إن من بقى منهم يبلغ عددهم 
بالكاد خسمائة أسرة فى العام كله. 

وكما تعرف يا والدى فان القرائين لا يعتقدون فيما يقوله حكماؤناء ولكنهم يؤمنون 
بكل ما جاء به الكتاب المقدس. ويحددون يوم ظهور الشهر الجديد بناء على ظهور القمر" . وبناء 
على ذلك فان هؤلاء القرائين فى القاهرة يختلفون فى تحدید کل من يوم الاحتفال برأس السنة 
8 12055 الجديدة ويوم عيد الغفران ۸0۵6۳060۲ 04 (ay‏ عن أولئك اليهود ساكنى 
القدس» فالتقدمون يتمسكون بوجهة نظرهم الق لا تشوبما آخطاء, ويقومون كل عام یارسال من 
يستطلع بداية فصل الربيع فى القدس, وعند رؤيتهم للقمر يكون من الضرورى عندهم اعتماد هذه 
السنة سنة كبيسة 1566105 وإضافة شهر كبيس» وهم لا يرون غضاضة فى إضافتهم هذا الشهر 
وكذلك عدم أخذ آولئك القرانین المقيمين بالقسطنظينية بهذا الأمر, إذ أن كل مكان يحدد تقوعه 
السنوى وفقا لأعرافه. ويصوم القرائون بالقاهرة يومى السابع والعاشر من شهر آب [يوليو- 
اغسطس]. ومن المعروف.جيدًا آفم يحتفلون بعيد شابوعوت [5۳2۷015 عيد الحصاد] الوافق 
يوم الأحد, ويعلقون زعف النخيل طهاں.] ونباتات أخرى [مذكورة فى“ أسفار اللاويين ۳۳ ٠‏ 4] 
فى وسط العبد ويلقى الجميع بنظرهم علیه, وهم يرون إن هذا كاف بالنسبة همء وهم لا يوقدون 
أية نار ف بيوقم يوم السبت سواء فى النهار ام بالليل فالقواعد امس تحترم طقس شيشيتا 
(2ان0ع5ذبح الحيوانات للطعام) رشافم فى احترام هذا الطقس شأننا نحن, برغم أن ذلك لم يرد 
بوضوح فى النصوص التوراتية؛ وهم يراعون القواعد فى ذبح ذبائحهم باستخدام سكين حاد للغاية 
خال من أى ثلم» كما أن شرائعهم تحرم الخمور, وهم فى ذلك أكثر حرص من الربانين. وى كل 


( وقع ابن عزرا فى الخطأ نفسه وربما جاء هذا الخطأ نتيجة القراءة الخاطئة للنص السامرى. 
''" ليس بحسابات فلكية كما يفعل الربانون. 
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البلاد التى مررت ها لاحظت أن القانون الذى يحرم الخمر هو موضع احترام من قبل الجميع» حتى 
إن هناك شبهة فى مدى إمكانية استخدام العسل الذى يقوم العرب يإعداده نلعت وهو يعد 
7 منتهى الجودة, وعند إعداده كان لا يتم عصر العنب كما هو الخال عند إعداد الخمر 
مسنه» وقد طُلب منى أن ارحص لليهود باستخدامه إذ كان هناك كثير من الجدل حول إمكانية 
تناولهء إلا أن أسلاف لم يقدموا على ذلك. وقد أردت ألا أحدث بدعة, ولا يوجد من اليهود من 
يقدم على شرب حمر صنعه رجل عربى. خاصة إذا ما كان رجلاً غير يهودى. ويتبع القرازون كل 
طقوس غسل الميت بدقة؛ فحينما يتوق أحدّ منهم. يغادر جميعهم البيت ويستأجرون بعض 
التلموديين الفقراء لحمل جنمانه بعيدًاء نظرا لأهم لن يقدموا على لس الجثمان بأنفسهم. وقد 
قرأت بعضا من تعلیقاقم مثل تلك الق بقلم جافيت 130166 والتى اقتبسها ابن عزراء وكذلك 
تلك التى كتبها رابى هارون» من طائفة القرائین؛ فهم يقدمون على تاليف شروح جديدة للتوراة 
كما يحلو هم. كما أنهم ملتزمون بفكرة جواز إدخال تعديلات على أصل الشريعة التى وضعها 
الأوائل طالما تبدو غامضة أمام الحكماء فى الوقت الحالى با يتفق مع نصوص الكتاب القدس ومن 
ثم فهم يقرون بحرفية كل ما جاء فى التوراة. وعلى هذه الأسس فإفهم لا يضعون فى اعتبارهم أن 
يكون سواء العلماء القدامى أم الحاليين منهم قد وقعوا فى أى خطأ. وللقرائين معبد فى القاهرق 
ومعظم القائمين على الصلاة يشملون فى صلواقم المزامير وكذلك أجزاء أخرى من أسفار الكتاب 
القدس؛ وف أيامنا هذه قد استحدئوا قواعد للتلاوة فى التوراة فى يومى الاثئين والخميس من كل 
أسبوع» وهی شعيرة لم يعمل با من قبل» ومن بينهم كهنة ولاويون .وما ذكر أن هناك رجلاً من 
أثرياء وشرفاء القرائين فى القاهرة يدعى زادكه 720212 انحدر من ذراری بيت داود 103710 
[عليه السلام] وقد حاول أن يطلعنى على نسب عائلته مستشهدًا بالعديد من الأسماء على مر 
الأجيال» ولكن لم يسعنى الوقت للجلوس إليه. 

إن السامريين هم آغنی اليهود فى القاهرق ويشغلون أعلى الوظائف فى الدولة؛ حيث 
يعملون صرافين» وی وظائف إدارية. وقيل إن واحدًا منهم كان يمتلك مائق ألف قطعة من 
الذهب. والقرازون أكثر ثراء من التلمودیین, ونجد أغنياء حتى فيما بين هؤلاء التلموديين. وكثيرًا 
ما 228.م نجد أن اليهود اعتادوا أن يقدموا أنفسهم على آفم من الفقراء فى البلاد العربية؛ ویبدوا 
أنفسهم كصعاليك ومتسولين وهم يتنقلون بين العرب؛ فى حين آفم لا يبدون الشفقة والإحسان 
کل حيال الآخر؛ والقراؤون كذلك يمزجون أنفسهم خلال التلموديين ويحاولون التودد إليهم. 

ويوجد بالقاهرة حوالى خسون عائلة من المارانو 3205م:7/13 جاعوا من أسبانيا وكانوا 15. 
أجبروا على الارتداد عن يهوديتهم. وقام جميعهم بتقديم كفارة عن ذلك. وكان عليهم أن يخله,. 
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وراءهم مسیع ما لديهم؛ ومن ثم فمعظمهم معوزون نظرًا لأفم قد أجبروا على ترك متلكاقم, 
و آبانهم. وآقارهم. وقدموا إلى هنا لیلتمسوا مأمنا هم تحت أجنحة رب إسرائيل العظيم. ومن بين 
يهود القاهرة أيضًا يوجد التجار الذين يعملون عهنة استبدال العملات؛ ذلك لأن البلد ضخمء 
كما أن بعض أفرع الصناعات مفتوحة أمام أى فرد. وللاتجار فليس هناك مكان أفضل له من 
القاهرة؛ فمن السهل أن تزداد ثراء. وهاهنا يمكن للفرد أن يلتقى بأجانب لا حصر لهم من شتی 
الأمم واللغات. وتستطيع أن تذهب إلى الخارج أثناء الليل وكانك ف النهار إذ أن جميع الشوارع 
مضاءة بالشاعل؛ فالناس تنام على الأرض قبالة احال, ويامكان اليهودى ابتياع أى شىء ضروری» 
مثل اللحم. والجبن» والسمك, والخخنضروات, وكذلك جيع الأشياء الق يُحتاج إليها. لقد كان كل 
شىء يباع فى شارع اليهود, هذا هو الحال أيضًا فى بالرمی ولكن لم يكن الأمر هناك مثلما هو 
بالقاهرة» ففی الدينة الأخيرة فان البهود یطبخون داخل منازهم فى يوم السبت فقط نظرًا لان کلا 
من الرجال والنساء على حد سواء مشغولون الأسبوع كله ومن ثم بشترون کل شىء من السوق. 
واخشب کان عزیزا نادرا جذا؛ حتى إن حملا من الخشب ليس كبيرًا إلى الحد الذی يمثل حولة 
زوج من البغال» يقدر بثلشی دوكية وربما أكثر من ذلك. وحتى اللحم والفاكهة أيضًا من الأشياء 
العزيزة ذات الثمن الباهظ. واللحم رائع جذاء واخص بالذكر منها إلية الخروف. والقراؤون لا 
ياكلون هذاء وذلك يرجع إلى أن التوراة حرمت هذا النوع من الدهون. وف القاهرة لم أرَ شيئًا 
أرخص من بصل النيل 71116 106 0۶ 091055 والكراث والشمام والخيار واخضروات. وأحيائًا ما 
يكون الخبز رخيصًا مرتبطًا بأعوام ازدهار الغلة 229.م ويأخذ فى صنعه شكل الكعك الذى يتسم 
عجينه بالنعومة. 

إن اليهودى النجيد 713810 الذى يتخذ لنفسه من القاهرة مقرا له. قد جعل رئيسًا على 
کل اليهود الذين يخضعون تحت سيادة ملك مصر؛ فله كل السلطة الق للملك. ويامكانه معاقبة 
وسجن أولئك اليهود الذين يقدمون على مخالفة مراسيمه» كما له أن يعين قضاة صنصةرره0 من 
مجتمعاقم. وأمير اليهود الحالى كان قد أقام فى القدس فترة طويلة فيما مضىء بيد أنه كان يضطر 
إلى مغادرقا وتركها تحت وطأة شيوخهم 1210675 106 المغتربين الواشين. وهذا النجيد كان يدعى 
الرابى ناثان هاكوهين 112-0060 Nathan‏ .۸ وهو رجل غنى وحكيم وتقى؛ وكبير فى السن, 
وينحدر من البربر. وحينما قدمت إلى القاهرة أبدى لى عظيم التقدیر وأحبنى كما يحب الأب 
ابنه, وحاول أن يثنينى تماما عن الذهاب إلى القدس خشية ما ذکرته سلفا؛ الأمر الذى جعل كل 
العلماء والربین يبرحون هذه الدينة كلية بسرعة, وذلك کی ینجوا بحيام من قمع هولاء 
الشیوخ. وقد بلغ عدد البهود الذین کانوا فى القدس حوالى ثلاثمائة آسرق وما لبغوا أن اختفوا 
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تدريجيًا تحت وطاة تضخم الضرائب وتفاقم الأعباء على کاهلهم بفعل هؤلاء الشيوخ» ونتيجة 
لذلك ل يتبق ما سوی البؤساء والنساء؛ وأيضًا ذلکم الذی هو جرد بشر ليس له کنه الا اسمه. 
إفم أولنك اجرمون ذوو الشعر الرمادی الذین تنطوا أقصى الحدود ببيع لفانف الشريعة مع 
آغلفتها والستاتر واللفائس والقتیات القدسة الثمينة بالقدس؛ إلى من هم غير يهود, الذين قاموا 
بتهريبها وتبدیدها إلى أراض غريبة. لقد باعوا كتبًا عديدة مئل التلمود رمجموعات الخطوطات 
الت كانت قد أودعت بالقدس بواسطة الیهود الاشکیناز حتی انه ‏ يتبقّ هناك شىء ذو قيمة. 
ولقد آخبرین النجيد أنه ليس فى وسعه أن يضع حذا هذه الأفعال وذلك لأنه خشى من أن شیوخ 
اليهود یتحدئون بشكل شرير تجاه جميع اليهود إلى الملك» وأن «حلق الملك ما هو إلا قبرٌ فاتح فاه. 
كما أن عينيه ليس ها أن تشبعا». وكانت قد وقعت اضطرابات 7.230 فى هذا الوقت تقريبًا فى 
مصر؛ ذلك أن الملك أراد أن يجمع أموالاً بغرض تقديمها إلى قادة جيشه, الذين كان عليهم الخروج 
للقتال ضد الإمبراطور التركى فى حلب؛ إذ قام اللك المملوكى بفرض ضرائب باهظة تقدر بخمسة 
وسبعين ألف قطعة من الذهب على يهود القاهرة؛ أى: السامريين والقرائين والربانين» وكذلك 
كان هو الال للنصارى والعرب, ولذا فقد عن الملك بتحصیل هذا القدر الضخم من البلغ. 
وبسسبب ذلك فان عيد البوريم فى هذا العام كان حزيئًا خانقًا باكيّا بين البهود؛ وحتى فى ذلك 
الوقت. فاننی لم أفقد شجاعی, ومازال قلبى معلقا بالرب. 

رل العشرين من شهر آذار ۸027 [مارس]» قمت بمغادرة القاهرة فى صحبة الرجل 
البهودی الذی كان قد. جاء معی من الاسكندرية. وبلغنا منطقة الخانكة »لمه:0 على مبعدة میلین 
من القاهرة. وبعد خروجی من القاهرة الجديدة ذهبت إلى القاهرة القديمة, التى كانت تدعی مصر 
العحيقة 41118 12721 وكانت هی ایضا مأهولة بالسکان. وان كانت ليس مثل القاهرة 
الجديدة فى هذا الشأن, بيد أن الاثنتين شدیدتا القرب من بعضهماء وعلی الطريق هنالك رأينا 
المنطقة التى كان الملك يرسل إليها الناس بغرض إقامة سد على النيل كل عام. لمواجهة الفيضان 
الذى يحدث عادة فى شهر آب ا۸ [یولیو-اغسطس]. ولقد سمعت أشياء لا تحصى عن فیضان 
الیل وهو أمر قد يكون من الصعب تسجیله. خاصة وأننى لم أرَ تلك الأشياء بعينى حقيقة. ولقد 
رأيت الطر فى القاهرة لكنه لم يكن بكمية كبيرة؛ وق الوقت الذى شعرت فيه برد قارس أثناء عيد 
بورع ٣٣ں"‏ تعجب الناس لذلك. وقالوا إهم لم يروا هذا البرد القارس منذ سنوات عديدق إذ إن 
مصر بكل المقايس تعد دافئة جدا. 

ويوجد بالقاهرة القديمة معبد جيل مبنى على دعائم ضخمة رائعة المنظر, تم تكريسه للبی 
إلياس 51113 الذى قيل إنه ظهر للمتدینین الأتقياء فى الجهة الجنوبية الشرقية, حيث تبقى فى هذا 
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المكان شعلة أزلية الإضاءة, أما فى الجهة الشمالية الشرقة فتوجد لفائف عزرا 5278 الت هى ذاا 
لفانف الشريعة, على منصة وف العادة كانت توضع هناك؛ إذ یحکی أن يهوديًا جاء من الغرب 
منذ سنوات عديدة محضرًا معه هذه اللفائف بعد أن حصل عليها من أحد خدام العبد ثم أبحر يما 
عن طريق 231.م الإسكندرية وقدر هذه اللفائف أن تُفقد معه حینما غرقت به السفينة ليس بعیذا 
عن الا سكندرية. أما خادم العبد الذى أقدم على بيع هذه اللفائف لليهودى مقابل مائة قطعة ذهبية 
فقد غدا مرتدًا عن دينه ومات على التو. وقد تم وضع الصندوق الذى كان يحفظ اللفائف على 
حاله ف المعبد وأمامه توقد شعلة أزلية الإضاءة. وقد أراد الملك فى العام الماضى أن یاخذ الدعائم 
الق يرتكز عليها بناء المعبد لكى يستخدمها فى بناء قصر له نظرًا لأا كانت ضخمة وجميلة, إلا أن 
البهود افتدوها مقابل ألف قطعة ذهبية. ووفقا للتاریخ المدون على الخائط الخاص بالمعبد, فان بناءه 
يعود إلى ثمانية وثلاثين عامًا قبل تدمير العبد الثاین. وإلى القرب منه يوجد معبد جميل آخر ولكنه لا 
یضاهی سابقه؛ وتقام الصلوات هنا بخشوع كل يوم سبتء ويستأجر اليهود شخمصا لمباشرة العبد 
ومراقبة آموره. 

م أكن حظوظا بم فيه الكفاية نظرًا لأننى لم أذهب إلى دموة 21020 وهو مکان خارج 
القاهرة.حيث. قيل إن موسى [عليه السلام] قد أدى صلاة هناك؛ وعليه يوجد بالمكان معبدان 
أحدهما ملك للربانين والاین ملك للقرائين؛ وعادة ما تقام فيهما الخدمات المقدسة فى أيام السبت 
وأيام الأعياد؛ وقد أخبرت بان مماليك الملك كانوا يقومون بتقديم العاف لخيوهم فى الطريق ذاتء 
المؤدى إلى العبد. ويشكل «ذا خطرا داه على الیهود حيث اعتاد المماليك فى تلك الآونة ضرب 
رأذى اليهود شأمُم شأن العرب الذين كانوا يتعرضون أيدًا لهذا الأذى. 

ومکثنا فى !-قانكة لمدة يومين» واستأجرنا هناك خمسة جال لحمل رجلين وامرأتين كانوا 
قد انضموا إلينا فى القاهرة. ويقال إن هذا المكان هو جوشن 005۳60 حيث نزل اليهود مصر فيد 
بشكل مؤقت. ومن ثم وصلنا إلى الصالحية حنيث مكثنا هناك لا بعد يوم السبت منتظرين مرور 
إحدى القوافل, ونظرًا لأن الطريق عبر البرارى يبدأ من هذه البلدة وهو غير مأمون جرد عبور 
رحلة مكونة من حمسة جال فقط. ولا يوجد أى يهودى يقطن تلك المنطقة الممتدة من الصالية 
وحتى غزة. 

وى الصالحية قضينا ثلائة أيام إلى أن وصلت قافلة عربية تتألف من ثمانية جمال, الذين 
اصطحبناهم إلى أن وصلنا 232.م قطية 72218 وهی بلدة وسط البرارى حيث لا يمكننا رؤية 
أى مظهر من مظاهر الحياة النباتية سوى النخيل. والبرية بين مصر وفلسطين ليست واسعة وها 
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محطات للجمال بين كل منها مسيرة يوم واحد, وقد أنشئت فى الأساس لخدمة المسافرين على 
الطريق» وعلى امتداد الأراضى ما هى الا رمال؛ فلا يوجد أيضًا أى نوع من الباتات سوى أشجار 
النخيل وف أماكن محددة ومعروفة, وقد يتوفر الماء بعد قطع رحلة يومين وأحيانا بعد رحلة يوم 
واحد وف معظم الأحيان تكون تلك الیاه آسنة. 

ثم وصلنا إلى العريش اا۸ خلال البرية الق كانت تعرف سالفًا باسم سكوث طاهععن؟. 
كانت القوافل قد اعتادت على نصب خيامهم فيها وقت الظهيرة لتبدأ الرحلة مع حلول العشاء 
حت يدركهم منتصف الليلء وقد تبدأ الرحلة من منتصف الليل حتى الثلث الأول من فار اليوم 
التالى» ويتوقف أمر بدء الرحلة على ما يرتأيه السئولون عن حركة القوافل لكنهم فى معظم 
الأحوال كانوا يفضلون السفر ليلاً أكثر من السفر مارا وكنا نرتحل من مكان إلى آخر فى البرية 
حت وصلا إلى غزة دون حدوث أية مشكلة تذكر. كانت غزة هی البلدة الأولى التى صادفناها 
بعد خروجنا من البداية» وهی التى أفضت بنا إلى بلاد الفلسطينيين. والبلدة متسعة وجميلة تشبه فى 
حجمها حجم القدس» بيد أنها بلا أسوارء وكل هذه الأراضى خاضعة للسيادة المصرية وهی تمتد 
لتشمل مجمل فلسطين التى هی موطن الشعب الفلسطینی بالإضافة إلى سورياء ومن بين جميع المدن 
الواقعة تحت هذه السيادة لا نجد سوى الإسكندرية وحلب وقد أحاطتهما الأسوار. واستنادًا إلى 
ما آخبرین به اليهود المقيمون فى غزق إذا ما صح حديثهم, فقد ریت بأم عينى هناك أطلال الأبنية 
الق هدمها ششون 5270507 فوق رأس الفلسطينيين. وقد أمضينا فى غزة مدة أربعة أيام كان يقيم 
فسيها رابى من ألمانيا يدعى:الرابى موسى أف براغ ۳۳۵۵۷6 0۶ ۷60565 Rabbi‏ الذى جاءها فارًا 
من القدس» والذى آصر آن يصطحبن معه إلى بيته وبالفعل اضطررت إلى قضاء هذه الفترة معه 
ولا حل بنا يوم السبت قام بدعوة جميع أعيان اليهود لتناول وجبة العشاء معنا حيث قدم لنا 
تشكيلة من الكعكات الطهية من الكروم والفواکه, وتناولنا قبل ذلك صنوفا من الشراب. الأمر 
الذى أدخل علينا سرورًا عظيما. 

3 وف يوم الأحد الموافق الحادى عشر من.نيسان [إبريل]» بدأت رحلة الخروج من غزة 
متطين الجحاش وقد أصبحنا على مبعدة ميلين من حبرون» حيث أمسينا هناك وف فار يوم الائین 
وصلنا إلى حبرون» وهی بلدة صغيرة تقع عند منحدر الجبل» وكان الأتراك قد أطلقوا:عليها اسم 
الخليل. والبلدة مقسمة إلى شطرين: أحدهما بجوار مغارة الأنبياء أما الآخر فهو قاب قوس أو آدن 
من الشطر الأول لكن ف الاتجاه المعاكس. وكنت قد بلغت مغارة ماكفيلا حيث أقيم المسجد 
فوقها وهو موضع يجله العرب بشدة, ویاتی إليه جميع حكام وملوك العرب"بغرض تأدية الصلوات» 
ولا عکن لأى يهودى أو عربی الدخول إلى هذه الغارة نظرًا لأنها تضم القبور الحقيقية للأنبياء. وقد 
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دأب العرب على الوقوف أعلى الغارة وتدلية المشاعل داخلها من خلال فتحة بغرض الحصول 
على إضاءة دائمة. وقال لى اليهود المقيمون فى الخليل إن جميع الذين يأتون بغرض الصلاة كانوا 
يلقون اللقود إلى داخل المغارة من خلال الفتحة, وحينما يبتغى الناس استرداد النقود مرة أخرى 
كانوا يدلون بشاب صغير السن, غير متزوج» إلى أسفل بعد ربطه بحبل لیأتی ببما. إن الخليل وما 
تضمه من حقول والأراضى المجاورة موقوفة على الغارة إذ يتم توزيع الخبز والعدس وربما بقوليات 
أخرى على الفقراء كل يوم دون تييز بين عقيدة كل منهم, وهذا تكريًا لإبراهيم [عليه السلام] 
وبالخارج يوجد فى أحد حوائط المغارة فتحة صغيرة يقال اما استحدثت بعد ذفن إبراهيم [عليه 
السلام]؛ وعندها يسمح لليهود بالصلاة على ألا يتخطى أحدهم حوائط تلك المغارة وشرعت فى 
أداء صلاتى من خلال تلك الفتحة الصغيرة. أما على قمة بل المقابل فتوجد مغارة كبيرة يقال 
إففا تضم رفات العيص 16556 رالد داوود [عليه السلام]. ثم خرجنا فى اليوم ذاته مرة خرى 
للصلاة هناك. ويقع بين قبر العيص ومغارة الأنبياء بثر يطلق عليه العرب اسم بثر إسحق15280 » 
ويقال إنه ينسب إلى النبى إسحق [علیه السلام]. وبالقرب من الخلل ههام۲1 توجد عين ماء 
متدفقة بين الص‌خور تعرف باسم بثر سارة 52521 0.234 وتضم الخليل عديدًا من بساتين 
الكروم وأشسجار الزیتون. كما تشمل عشرين أسرة كلهم من الربانين كان نصفهم من سلالة 
أولئك الذين أجبروا على الارتداد عن دينهم إلا أفهم عادوا إليه مرة أخرى. 

فى صباح يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من نيسان [ابریل] غادرنا الخليل التى تبعد عن 
القدس برحلة يوم واحد» وعلى الطريق بدا لنا من بُعد مقبرة راشيل 11261061 حيث يوجد مبنى 
دائرى ذو قبة. وعندئذ نزلنا عن ظهور جحاشناء وأدينا الصلاة عند هذه المقبرة كل با يتيسر له. 
وعلى اليد اليمنى للمسافر إلى القدس يوجد تل تفع عليه بيت لحم وهی مجرد بلدة صغيرة تقع 
على مبعدة نصف ميل من مقبرة راشيل وها كنيسة الكهنة الكاثوليك. 

تمد المسافة من بيت لحم إلى القدس ثلائة أميال والطريق على امتداده إلى هناك عامر 
بالكرمات والبساتين وتتشابه كرمات العنب فى هذه الجهات مع مثیلاقا فى رومانيا 10212802 إذ 
أن أشجار العنب ا قصيرة وكثيفة. وعلى بعد ثلاثة أرباع ميل قبل وصولنا إلى القدس حيث 
يصعد الجبل محدرجاء وعند هذا المكان يمكن رؤية الدينة الق بعت فى نفسنا البهجة. وحينئذ 
وجب علينا شق ثيابنا. وبعد مسافة قصيرة بدا لا البيت المقدس مهجوراء وهو الذى نجله. حيث 
قمنا بشق ثيابنا مرة أخرى. وما لبثنا أن وصلنا إلى بوابات القدس. وفى ظهيرة يوم الثالث عشر 
من شهر نيسان [إبريل] عام ۸ وصلا إلى بوابات الدینة» حيث التقينا بأحد الأشكيناز وهو 
رجل كان قد تلقى تعليمه فى إيطاليا امه الرابى يعقوب کالان صهددم021 ظ0[ ۸» فاخذن معه 
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إلى متزله وبقيت ضيفا عنده طوال فترة عيد الفصح. والقدس من أكثر المناطق المهجورة التى يعمها 
الخراب. ولست محتاجًا إلى أن أكرر الاشارة إلى فا لم تكن محاطة بأية أسوار» وقيل لى أن سکافا 
يبلغون حوالى أربعة آلاف أسرة. أما بالسبة لليهود فكان عددهم سبعين أسرة هم من أشد 
الطبقات التى بقت فى القدس فقرًا. ونادرًا ما توجد أسرة لا تعوزها الاحتياجات الأساسية» حيث 
إن الأسسرة الق كان يمكنها أن توفر الخبز طوال عام كامل؛ يطلق عليها أسرة غنية. 2.235 ومن 
بين الشعب اليهودى يوجد عدد كبير من المسنين والارامل اللاتى لا تجدن من یعوشن؛ وهن من 
ألمانيا وأسبانيا والبرتغال وبلاد آخری, إلى الحد الذى يبلغ إلى أن يكون عدد النساء بالنسبة للرجال 
سبعة إلى واحد. فقد أصبحت الأرض أكثر هدوءا وسعادة ما كانت» وذلك بسبب توبة شیوخها 
اليهود وإقلاعهم عن الشر والفساد اللذين أقدموا عليهما حتى أن الطبقة التى بقيت فى القدس 
غدت هى الطبقة الفقيرة, إذ أصبحوا شديدى الود والترحاب بأى وافد علیهم. كما كانوا 
یتمسون الأعذار لأنفسهم عما اقترفوه سلفًا وأكدوا أنهم لم يبدأوا يإيذاء أحد طالا لم يبادر فى 
إبداء النية فى انتزاع الزعامة من أيديهم. وبالنسبة لى» فحقيقة ليس بداخلی أى ضغينة حياهم» 
فعلی النقيض ما شاع عنهم قد آبدوا لى مزيدًا من اللطف والترحاب, وتعاملوا معى بكل حفاوة 
وهذا ما مد الله عليه. 

فى الواقع» فان اليهود ليسوا مضطهدين من العرب فى هذه المناطق؛ فقد ارتحلت داخل 
هذه البلاد طولاً وعرضًا وا أقابل فى طريقى عقبة من أحد منهم» ركان هؤلاء -أى العرب- 
شديدو اللطف مع الأجانب خاصة آوك الذين لا يعرفون لغتهم, وإذا ما وجدوا عصبة من 
اليهود مجتمعة لا يزعجهم هذا فى شىء. ومن السهل على أى رجل يهودى ذكى متمكن بالعلوم 
السياسية أن يرتقى إلى أن يصبح رئيسًا سواء لليهود أم للعرب على حد سواء؛ إذ لا يوجد من بين 
كل الأهالى رجل حكيم له حس خاص وندیه الحنكة للتعامل مع رجاله التابعين له بدماثة» فجميع 
هؤلاء جهلاء سيئوا الظن فيمن حوهم» وكل ما يهمهم هو الكسب الادی فقط. 

المعبد هنا مقام على أعمدة طويلة؛ متقاربة ومظلمة ولا يدخله الضوء الا عن طریق 
الباب. وق وسطه عين ماء. ويوجد فى ساحة العبد وقریبا جذا منه السجد. وساحة العبد كبيرة 
جدا حيث ضمت عديدًا من المازل الق قدمت هبة من الأشكيناز للعمل الخبري کی تسكنها 
أرامل هذه الفئة. فكان هناك فيما سبق عدة ساحات فى شوارع اليهود تتبع هذه الأبنية» ولكن 
شیوخ اليهود باعوها 236.م حتى ل يبق أى منها. وعلى كل فليس فى وسعهم بیع أبنية الأشكيناز 
نظرا لاا تخصهم وحدهم ومن ثم ليس لأى يهودى فقبر أى حق فيها إن لم يكن آشکینازیا. إن 
شوارع اليهود ومنازلهم واسعة جدًا؛ كما أن بعضهم كان يقيم فوق جبل صهيون. ويومًا ما كان 
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لليهود فى القدس عدد من البيوت أكبر ما هو حاليًا إلا أنما الآن ما هى إلا أكداس من المخلفات 
ولا عکن إعادة بنائها مرة أخرى, إذ أن قانون الأراضى لا يعطى الق لليهودى فى إعادة بناء بيته 
الخرب دون ترخیص, وكان الحصول على تصريح بناء يكلفه فى الغالب أكثر من عن البيت نفسه. 
وكانت منازل القدس مبنية من الحجر وليس من خشب أو ملاط. 

وهنا بالقدس توجد بعض العادات المحمودة؛ فلم أرَ فى مكان آخر الخدمة اليومية تغارس 
بأسلوب أفضل ما رأيته فيهاء إذ على اليهودى أن ينهض ساعة أو ساعتين قبل انبلاج الصباح, 
حت لو كان يوم السبت» حيث كانوا يتلون المزامير ويرددون أناشيد التسابيح حتى يدركهم 
الفجسرء وحينئذ يرددون القاديش» ومن ثم يقوم اثنان من القراء المختصين بتمجيد الشريعة, كما 
يقرءون فصبلاً عن الاضاحی, وكذلك جميع أناشيد التسابيح الق يعقبها لحن جميل يخاطب فيه 
الجميع إسرائيل«155361 0 ,ة116» وذلك مع بزوغ أول شعاع للشمس فى كل صباح. ويكرر 
الكهنة نمة 0ع منح البركة الكهنوتية للصلاة يوميّاء ولا يقتصر طقس منح البركة عقب الصلاة 
على يوم السبت بل يمتد ليشمل كل صلاة عامة فى جميع أيام الأسبوع. وتقال الابتهالات فى 
المباح وبعد الظهر فى خشوع شدید. جنبًا إلى جنب مع الصفات الثلاث عشرة المنفرد يما الله؛ 
وليس هناك فرق بين يومى الإثئين واخمیس, وباقى أيام الأسبوع الا فيما يختص بالشريعة فافا تقرأ 
فى هذين اليومين. 

إن القدس, وبالرغم من الدمار الشديد الذى الم اء فافا ماتزال تضم عند سفح جبل 
صهیون أربعة أسواق طولية, من أجمل ما رأيت وکاین لم از أبدًا بهاء يمائل بماءها من قبل. وجميع 
آسقفتها تتخذ الشكل القبابى فى البناءء وتضم بضائع من شق الأنواع. وهی مقسمة إلى حلات 
بيع مختلفة, حيث الدكاكين الخاصة بالتجار, ودكاكين التوابل 237.م وأسواق بيع الخضارء وق 
إحدى هذه الأسواق كان يباع الطعام مطهيّاء وكذلك يباع الخبز. وحيدما وصلت القدس كان فى 
البلاد مجاعة شديدة. وكان فى وسع الرجل متوسط الدخل أن يأكل خبزا فى كل وجبة بمقدار 
درحمة 3تصطءح(1 راحدة, وهی ما تعدل بالنسبة لعملتنا واحد بولونينو 2010821120 من الفضة 
العتيقة, علمًا بأن هذا القدر من الخبز لا يسمن ولا يغنى من جوع. وقد أخبرت بأن المجاعة غدت 
أقل ما كانت عليه فى بداية العام بكثير. إن عديدًا من اليهود ماتوا جوعاء إذ شوهدوا آخر مرة 
قبل يوم أو يومين من حتفهم يلتمسون الخبز الذى لم يكن بوسع أحد أن يمنحهم إياه» وق اليوم 
التلى تم العثور عليهم موتى داخل بیوقم. وعاش كثير منهم على أكل العشبء وكانوا بخرجون 
کالسبهانم المائمة على وجوهها إلى مسافات بعيدة باحثين عن الكلاً. ويوجد هنا فى الوقت الخالى 
رابى ألمالئ كان قد تلقى تعليمه فى القدس. ۸ از أبدًا من يضاهيه فى تواضعه وورعه من الرب؛ وهو 
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يكرس وقته ليلاً وفاژا فى الحياكة طالا لم يكن عاکفا على دراسته» وظل لمدة ستة أشهر لم يذق فيها 
الجز من السبت إلى السبت» وكان طعامه يتألف من اللفت النىء وبقايا خبز القديس يوحنا 
المصنوع من الذرة الزدهرة زراعتها فى هذه الأرض» وذلك بعد انتزاع السكر منها. وبناء على ما 
قاله أحد الرجال الموثوق فيهم, فان بلدة أريحا 6110100]. "مدينة اشخیل عصله۳ 01 0167)'“ تفع 
على مبعدة رحلة نصف يوم فقط من القدس. وفى وقت الحاضر فهناك بالكاد ثلائة من أشجار 
النخيل فى هذه البلدة. 

وق هذه الأيام فقد أتى محصول القمح لهذا العام أكله وبلغت الجاعة منتهاهاء ونظرًا لأن 
احصول جاء أكثر ازدهارًا فقد كان مدعاة لحمد الرب. فهناء فى القدس, رأيت العديد من أنواع 
الفاكهة التى لا يمكن أن نجدها فى بلادنا. وتوجد هنا شجرة ذات أوراق طويلة, تدمو إلى أن تصبح 
أكثر ارتفاعًا من قامة الرجل وهی تطرح ثمارها مرة واحدة فقط؛ وما تلبث أن تذبل بعد ذلك 
وشن جذورها تتمو شجرة أخرى مثلهاء الق بدورها تطرح ثمارها مرة أخرى ف العام التالى؛ 
وتکرر هذا الأمر على الدوام. والعنب أكبر حجمًا من ذلك الذى فى بلادناء إلا أنه ليس من 
الممكن أن تجد هنا لا الكريز ولا البندق ولا خشب الکستناء, ولكن فى الإمكان أن يكون لديك 
جميع ضروريات الحياة, مثل: اللحمء النبيذء الزيتون 7.238 وزيت السمسم بأسعار زهيدة. 
والعربة الزراعية ممتازة» إلا أنه ليس لأى فرد أن يكسب قوت يومه من عمل فى أى صنف من 
صنوف الصناعة, إلا إذا كان من صانعی الأحذية؛ أو إذ ما كان يعمل فى سباكة الذهب أو الحياكة 
وحتى مثل أص<اب هذه الحرف فافم يكسبون رزقهم بصعوبة بالغة .وعادة ما تصادف بالقدس. 
شخصيات من أجناس شق من البلاد السيحية, وكذلك من مصر 101118لإ226 والحبشة 
yAbyssinia‏ قد دأب العرب على أن يأتوا إلى امیکل [السجد الأقصى] 1600016 106 ليؤدوا 
صلواقم فى خشوع» ذلك أفم يحيطونه بالتبجيل الشديد. 

وقد تحريت حول سامباشن 01 : وبمعت من رجل كان على علم بأن هناك 
رجلاً قد قدم من تملكة الكاهن يوحنا :نط1 ۳:۵۵:6۲ كان على بينة بالجبال العالية والودیان الق 
هناك وكان یامکانه أن يقطعها فى رحلة قدرها عشرة أيام, وهذه المملكة مأهولة تحديدًا بأناس 
ينحدرون من سلالة إسرائيل. إن لديهم خمسة أمراء أو ملوك تمكنوا من الاستحواذ على مدى قرن 
كامل أو يزيد على تلك البلاد بعد حروب طاحنة مع أتباع الكاهن يوحنا 65ات0 وللأسف 
فقد انتصر أتباع الكاهن يوحنا وانزم افرام 2151رطام5 وأخذ أتباع الکاهن يوحنا فى النفاذ إلى 
بلادهم. وعصفوا بماء وتم القضاء تقريبًا على ذكرى إسرائيل فى تلك الربو ع ذلك أن هناك 
مرسومًا استصدر ضد من بقى منهم يحظر عليهم مارسة واجباقم الدينيّة» وشأن هذا الأمر هو شان 
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المرسوم الذى أصدره أنتي وخوس کداه۸۱:00 ف الماضى فى عصر الحاتمونيين 125700062۳5[ غير 
أن الرب ذا رحمة: فان ملوكا آخرين فى افند آل إليهم حكمه بالوراثة و تكن قلويهم قاسية 
كأملافهم؛ إذ غدا يقال إن مجد اليهود الغابر فى طريقه الآن إلى صحوة عظمی؛ كما أخذت 
أعدادهم فى التزايد مرة أخرى من جديد» ومع ذلك فقد استمروا فى دفع الجزية إلى أتباع القديس 
يوحن إلا أفهم لم يخضعوا هم بشكل كامل. وقد قيل ام دخلوا فى حرب. منذ أربع سنوات» مع 
جرافی حينما أوقعوا بأعدائهم واتخذوا كثيرًا منهم أسرى. وف القابل أخذ الأعداء بعضًا منهم 
آسری, وقاموا ببيعهم كعبيد؛ فقد تم جلب بعض أولئك 239.م إلى القاهرة وهناك استرد اليهود 
ملكيتهم شم. وقد رأيت اثنين منهم ف القاهرة؛ وكانا ذوى بشرة سوداء إلا أفهما لم يكونا داكن 
السواد مثل الزنوج. وكان من المستحيل أن تعرف منهما إذا ما كان ينتميان إلى القرائين أم 
الربانين؛ ففى بعض الأحوال يبدون هؤلاء وكام يعتنقون المذهب القرانی» إذ أنهم يقرون بأهم لا 
توقد النار داخل بیوقم فى يوم السبت؛ وفى أحوال أخرى يبدون وكافم ربانيون. ويقال إن الفلفل 
وتوابل أخرى التى يقوم الزنوج ببيعها تأتى بشكل أساسى من بلادهم. 

والمعروف على نطاق واسع هنا أن العرب كانوا يقومون بتجهيز رحلة الحج من مصر إلى 
مكة مخترقين فيها صحار شاسعة وموحشة. حتى إن قوافلهم تتالف من عشرة آلاف جمل على 
الأقلء واحیائا ما كانت تتعرض هذه القوافل للسطو عليها فى البرية من أناس عمالقة, كان فى 
وسع أحدهم أن يتعقب ألا من العرب. وقد أطلق عليهم العرب مسمى العرب [وبالأحرى 
العربان 873565 151] الذين هم أبناء الله children of Almighty‏ ذلك امم يستشهدون دائمًا 
باسم الله القدير. ويؤكد العرب على أن واحدًا من هؤلاء العربان كان قادرًا على أن يحمل جلا 
ياحدى یدیه, بينما يقبض على السيف الذى يحارب به بيده الأخرى؛ ومن المعروف إهم ملتزمون 
بالأعراف الدينية الخاصة بالبهود. فمن الثابت أفم ینحدرون من نسل ركاب 116186 . 


وليس لأى يهودى أن يدخل إلى حيط هذا افیکل. ومع ذلك فاحیائا ما یسمح للعرب 
وهم متوجسون للنجارين وسابكى الذهب من اليهود يإنجاز أعمال لهم هناك شريطة عدم النفاذ إلى 
داخله. نظرا لأننا نحن اليهود تُجُسنا (بالاعتداء على أجساد الموتى). وإننى لا أعرف إذا ما كان 
العرب دخلوا إلى أقدس المقدسات أم لا. كذلك وجهت إلى ابن شتياح Eben Shethiah‏ بعض 
الاستفسارات عن المكان الذى يضم تابوت العهد 6م0076 156 06 Ark‏ فقيل لى: إن التابوت 
يوجد أسفل قبة جميلة ومرتفعة بنيت بأيدى العرب فى ساحة الهيكل. وأنه فى جوف هذ البنى؛ ولا 
يسمح لأحد الدخول إليه. وهناك حيث الأسوار الحيطة بالهيكل توجد الكنوز والثراء العظيم. 
كذلك فنحن نسمع ۲.240 أن الحكام قد قاموا بتشييد غرف مطعمة بالذهب هناك. ويقال أن 
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املك الذى يمسك بقاليد الحكم حاليّاء قد حرص على تشیید مبنی, أكثر باء من أى مبنى تم بناؤه 
من قبل, حيث تم تزیینه بالذهب والأحجار الكرعة. 

إن أسوار هذا الحيكل ماتزال با اثنتا عشرة بوابة. أما الق تحمل اسم الرحمة من بينها فقد 
صنعت من الحديد, وها بوابتان, تطلان على شرق افیکل, وعادة ما تكونان مغلقتين. ونصفاها 
يعلوان فوق الأرضء أما النصف الآخر فهو مغروس فيها. وقد قيل إن العرب حاولوا جادين عدة 
مرات رفعهما إلى أعلى ولكنهم لم يستطيعوا إتمام هذا العمل. 

وفيما يختص باخائط الغربى, فان جزءا منه مازال قائمًاء وهو يتألف من حجارة ضخمة؛ 
صلبة: ول از أبدًا من قبل مثيلاً له من حيث قدم بنائه» سواء أكان فى روما آم فى أى بلد آخر. 
ويوجد برج من كنل حجرية شديدة الضخامة فى الركن الشمالى الشرقى. لقد دخلته ووجدته 
عبارة عن صرح شامخ يرتكز على أعمدة ضخمة وشامخة, كما يوجد الكثير من الأعمدة الق 
أصابتنى بالسأم قبل أن أبلغ نماية البنی. فكل شىء ملىء بالثرى الذى ألقى هناك من بقايا الميكل. 
وتوجد فتحة فى جميع الأعمدة الق يقوم عليها مبنى الميكل يمكن من خلافا جذب حبل؛ وقد قيل 
إن الثيران والكباش المقدمة كأضاحى كانت توثق هنا. ول كل مكان بمنطقة القدس» كانت توجد 
الحقول ومغارات متصلة حيث تجاور الغارة منهم الأخرى شأفا فى ذلك شأن بساتين الكروم. 


وفوق جبل الزيتون 01105 01 امه[ يقبع قبر النبى هجاء 1128831 وقبر السيدة 
هيلدا «Huldah‏ علاوة على ما يزيد عن عشر مفارات كل منها تنفذ إلى الأخرى. أما المقبرة الق 
تضم رفات السبعين من الزعمای وهو الذى يقع على مبعدة حوالى ألفى ذراع من القدس. وهو 
مبهر وفخم خاصة قبر شمعون 5:5۳:00 العادل. فى كل مكان, فى الخارج والداخل, وسواء فى 
الحقول أو المنازل فان المغارات لا حصر فا. 

إن مياه سلوام 5110352 تنسل من تحت الأرض إلى وادى جوشيفات 186م0512طءل 
وسلوام لا تعد جدولاً مایا بالتحديد, فا هو نبع يرتفع ماژه کل صباح 241.م حت قرابة 
الظهر. وما يلبث أن ينخفض ويجرى تحت الجبل نحو مكان قريب حيث تزخر به الآن أطلال متدة. 
وقد قيل إن هذه الأبنية كان سليمان [عليه السلام] قد شيدها لتكون دارًا للسكة؛ وتستغل حاليًا 
كساحة لدبغ الجلود. ويشغل وادى جوشيفات حيرًا قليلاً بمتد طوليًا بين جبل الميكل وجبل 
الزیتون. وتوجد مقابر اليهود عند أسفل سفح جبل افیکل؛ أما الستحدث منها فتوجد عند أسفل 
جسبل السزیتون, فى حين يخترق الوادی أفنية القبور. ولیس بعيدًا من هنا تفبع معالم تحمل ذکری 
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أبشالوم 4531051 والتى زكريا ط2313:13؛ وتقام صلوات اليهود فى المكان الخاص بالنی 
زكريا فى أيام الصيام؛ وفى يوم التاسع من شهر آب. حيث تتكرر عبارات الرثاء. 

إن جبل الزيتون أرض مكرمة لكنها مقفرة؛ إذ بالكاد يمكن أن تعثر فيها على شجرة 
زيتون. ومن فوق قمة جبل الزيتون قد يكون من الممكن رؤية سدوم 500070 وعمورة 
Gomorrah‏ من بُعد. وما تشكلان بحرا مالحا حاليًا. وقد معت من الأهالى المقيمين هناك أن الملح 
كان يفترش جميع آنحاء الأرض. وأما عن امرأة لوط [00] عليه السلام] فإنه لم يكن فى وسع أحد 
أن يخبرئ بشىء عنه, إذ كانت أعداد أعمدة الملح لا حصر هاء وعليه فقد كان من المستحيل تييز 
أى من تلك الأعمدة يمثل امرأة لوط. 

وكان جبل إفرايم 4221102 0۲ غهنا7/40 الذى دفن فيه موسى [عليه السلام] فى جال 
الرؤية من القدس. أما المناطق الواقعة فيما وراء فر الأردن؛ وهی الق تتألف من أرض رؤبين 
۲ رجيد Gad‏ وماناسى ۱۷2025561 وأرض أبناء عامون 07ص„ A‏ وجبل مزاب Mount‏ 
Moab‏ 0وجبل سعير 5617 Mun‏ فجميعها حاليًا مناطق مدمرة. ولا يمكن أن تجد مدينة 
مأهولة بالسكان هناك؛ ذلك أن البدو يأتون على الأخضر واليابس. افم يصلون حق بوابات 
القدس, وهم يسلبون وينهبون فى الطرق المسلوكةء ولا يمكن لأحد أن يتصدى هم. إن أعدادهم 
كبيرة» وذلك هو السبب الذى أدى إلى إقفار المنطقة تماماء ولا يقطنها سكان؛ حيث لا حرث فيها 
ولا زرع. وتعد أريما قرية صغيرة» حيث تتألف من عشرين أو ثلاثين بیتا؛ أما بيئان 814۸ 
فكانت ف الماضى مدينة كبيرة, إلا أا أصبحت حاليًا مرعى للماشية» وتشتمل على حوالى عشرين 
بیستا؛ وهی تقع على مبعدة نصف يوم من القدس. وتقريبًا فان جميع البيوت التى كانت ذات شأن 
كبر ف الماضى غدت الآن أماكن مقفرة. 0.242 ورغم أن هذه البقاع لاتزال تحتفظ بمسمياقا 
القديمة نفسهاء إلا أنها فى حقيقة الأمر مهجورة حاليًا. 

وق میع هذه السناطق سواء فى الوهاد أم النجاد نجد جباة الضرائب الذين يقدمون 
أنفسهم على أنهم مشرفون على أمن الطريق وهم يدعون "نفر" ععداحه]۱( باللغة العربية. وهؤلاء 
الرجال يأخذون الضرائب من اليهود كما يحلو شم فى حصانة تامة. ومن القاهرة إلى هنا توجد 
حوالى عشرون بوابة مکوس؛ وبالأصالة عن نفسى فقد دفعت شم جميعًا حوالى دوقية واحدة. 
وكان على اليهود القادمين من القاهرة أن يدفعوا مبلغا قدره عشرة دنانیر فضية عند بوابة القدس 


( أخذت من اللغة العربية "نفر" بمعنى انتابه الخوف. 
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فى حين كان على اليهود القادمين من قبل یافا أن یدفعوا دوقية واحدة, أما يهود القدس فعلیهم أن 
یدفعوا كل عام اثنتين وئلائین قطعة فضية ضريبة رأس» مثل الفقير فى ذلك مثل الغنى» فكل منهم 
عليه دفع هذه الضرية بمجرد أن يشب على الطوق ويبلغ سن الرشد. 

وكان على كل يهودى أن يدفع مبلغ إجمالى قدره سین دوكية سنويًا إلى النائب نيبو(“ 
0 حاكم القدس, وذلك بغرض الحصول على تصريح لصنع الخمر الق تعد شرابًا بغيضًا عند 
كل العرب. وهذه كانت حصيلة الضرائب الواجب دفعها من قبل اليهود سنويًا إلا أن شیوخ 
اليهود ذهبوا إلى حد أبعد من ذلك فى ظلمهم؛ فتحت زعم وجود عجز فى ميزانيتهم یفرضون 
ضرانب جديدة فى كل أسبوع مجبرين كل يهودى على دفع ما برونه. وفى حالة رفض أحدهم 
لذلك يتعرض للضرب بحكم قضائى من شخص غير بهودی إلى أن بل لأمر الدفع. 

وبالنسبة لى» فبتوفيق من الله لم يطلب منى شىء حتى هذه اللحظة أما ما سيحدث فى 
الستقبل فلا أستطيع التنبؤ به. 

وينقسم المسيحيون فى القدس إلى مس طوائف: کائوليك, آرئوذکس, يعاقبة» أرمن, 
ومن مسیحی الحبشة؛ وكل طائفة منهم تكفر بعقيدة الطائفة الأخرى بالضبط مثل ما فعله 
السامريون والقراؤون حينما حرهوا عقيدة الربانين. و کل طائفة من هذه الطوائف لديها قسم 
منفصل داخل كنيسة الضريح المقدس ال تعد ضخمة للغاية وها برج تعلوه قبة لكنها بغير جرس 
3 ويوجد داخل هذه الكنيسة شخصان بشكل مستمر ينتميان إلى كل طائفة ليس هما أن 
يغادراها أبدًا. وعند جبل صهيون 7102 01 71011216 وقريبًا من مقبرة الملوك The Sepulchre‏ 
the 5‏ ]0 توجد لطائفة الفرنسیسکان 1720015038 كنيسة كبيرة كما تنتمى مقبرة الملوك 
إليهم منذ عهد بعيد, بيد أن ثمة يهوديًا من الأشكيناز قدم إلى القدس قد تمنى شراء المقابر من 
الملكء وبذلك أوقع نفسه فى منازعة مع رجال الدين المسيحى وما لبث أن استولى العرب على 
تلك المقابر الق ظلت فى حوزقم. ولا أصبح من المعلوم لدى أهل البندقية أن القبور انتقلت من 
أيدى الكاثوليك من خلال اليهود الذين وفدوا من الأراضى المسيحية, تم إصدار مرسوم بأنه لیس 
لأى يهودى أن يسافر إلى القدس عن طريق البندقية, إلا أن هذا المرسوم تم إبطاله حالاء وها هم 
يأتون كل عام فى السفن البندقية بل وكذلك السفن الخاصة بالحجيج؛ إذ لا يوجد طريق آمن ولا 
أقصر من الطريق الذى تسلكه تلك السفن. و کم كنت أتنى لو أحطت علمًا بذلك حینما كنت فى 
هذه البلادء إذ كان ذلك لن يجعلئى أقضى مدة طويلة فى هذه الرحلة. 


۲ ربما هو الاب باللغة العربية التى تعنى صاحب السيادة. 
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ولقد اتخذت ملا لى بالقرب من المعبد فى الغرفة العليا للبيت تلاصق جدار المعبد» وق 
الساحة التى بداخلها مرل. يوجد هسة من السكان كلهن نسای كما يعيش رجل أعمى هناك 
وتقوم زوجته على خدمتى. ويجب على أن أتوجه للرب شاكراء الذى تعطف على ببركاته حتى 
حينه؛ إذ لم أمرض أبدًا مثلما كان آخرون يمرضون وكانوا قد قدموا معى فى الوقت ذاته إلى هنا. 
إن أغلبية آولك الذين وفدوا إلى القدس من بلاد أجنبية وقعوا فريسة المرض» بسبب التغيرات 
المناخية والسقلبات الفجائية فى الرياح» الق كانت تارة باردة وتارة أخرى دفيئة. فكل أنواع الرياح 
الق قب تشط ف القدس. ويقال أن أية رياح قبل أن تتجه إلى أى مکان فهی تصل أولاً إلى 
القدس مسخرة نفسها لقدرة الرب فى حضرته ليباركها طالا هو سبحانه الذى يعلم الحق. 

ولقد تضرعت إلى الله يا والدى بحرارة ألا تجرع ولا تعاین إشفاقًا على بسبب إقدامى على 
الرحيل بعيدًا على هذا النحوء وألا تذرف الدموع من أجلى. ذلك أن الله هو الذى جاء بی إلى بيته 
المقدس بفضل رحته. وما من شك فى أن إرادته تعالى هذه لسوف تدخل السرور على قلبى كما أها 
سوف تعود بالسعادة عليك. والله شاهدی على أننى قد نسیت کل كروبى رهومی السابقة. وأن 
الذكريات جميعًا ذات الصلة ببلادى الأصلية قد ذهبت بعيدًا عنى. أما كل الذكريات التى هى ى 
صميم تخيلك مازلت أحتفظ بماء وهی راسخة دائمًا أمام عينى» أيها الأب البجل. وان عيناى 
لتغشى حزئا كلما تذكرت أننى قد فارقتك وأنت فى هذه السن الکببرق ولعل أقصى ما أخشاه ألا 
تكون دموعك الغاليك كافية کی بمحو الله ها ذنوبى فترة الشباب. 

والآن فان أتوسل إليك أن قب بركتك لتشمل خادمك. ولتجعل من خطابى هذا عوضا 
عن غيابى؛ إذ أنه سوف يثبت لك قدرة ابنك على تدبير الأمر» ومن الآن فصاعدا لم تعد مستاء 
منه. وإذا ما حفظن الله فلسوف أبعث إليك بخطاب فى كل عام مع البحارة التى ما من شك سوف 
تبعث عليك بالطمانينت وأنزع من قلبك كل الأحزان؛ رعش ف ابتهاج وسط أبنائك وأحفادك 
الذين يجلسون إلى مائدتك ومن حولك وسوف يتولون رعايتك ويؤازرونك فى شیخوختك. رای 
قد دعوت هم بالخير ولسوف أمعن فى دعائى هم أينما ذهبت إلى الأماكن المقدسة فى القدس وهی 
موف يعاد بنازها على يد المشياح 7165513 والله أسال أن يجعلنا نشهد هذه العودة» ولعل 
وعسى أن تأتى إلى صهيون فى حبور وسعادة. آمين. 

أفهيت فى عجالة فى القدسء المدينة المقدسة, الق رعا ها أن يعاد بناؤها قريبًا فى أيامنا 
هدة. 


من ابنك 
تحریرا فى ۸ أيلول [سبتمبر] ۵۲4۸ [۸۸٤۱م]‏ 
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كم هی كلماتك آسرة لقلی يا أخى. ف فهى أحلى من قطع الحلوى. لقد وصلت خطاباتك 
الثلاثة إلى فى الخامس من أيلول [سبتمبر]» عن طريق قاند إحدى السفن الق تنقل الحجاج مع 
رسالة أخرى طويلة 0.245 من السنيور الثرى عمانويل شاى أف كاميرينو Emanuel Chai of‏ 
0 رس وف أتول الرد عليهم میا بصفة عامة. إلا أننى سوف أتناول بالشرح بعض 
النقاط منها فقط. 
وبادئ ذى بدء فإ أحمد اله كما اتوجه إليك بالشكر على الأخبار الرائعة من أن أبانا 

السن الذى لا أكف عن حب الغامر له مازال حیّا يرزق. ولعل الله يتمم علينا نعمته ويحفظه لنا فى 
عافية وصحة على مرّ الأيام. إلا أننى فى غمرة هذه السعادة أصبت بحزن شديد نظرًا لوفاة ابنتك 
الکبری, وكذلك ابنك الذى رزقت به بعد فراقى لك. وان ما يشاؤه الله دائمًا يكون هو الأفضل. 
وعلى أية حال. فليس فى وسعنا ما يمكن عمله إلا أن ندعو هؤلاء الذين مازالوا على قيد الحياة, 
راجين من الله أن يمنحهم بركاته ويحفظهم لنا زخرا. 

فانت تسألنى عن المعجزات التى تردد حدوثها فى جبل افیکل وق مقابر الأتقياء والأبرار. 
ولكن ما حسبى أن أخبرك» يا أخى» عنها ؟ فى الواقع فإننى ۸ ار تلك المعجزات. وبالنسبة لا يقال 
عن الأنوار الق تلقى على أحد جوانب افیکل وهی التى معت أنت ها بها فى العادة لا تتوقف 
عن الإضاءة فى يوم التاسع من آب وهو أمر قيل إنه يحدث بالفعل, إلا أنه لا يمكننى أن أتحدث 
بشكل مؤكد عنه؛ حيث إننى لا أرى بدا من أن أجزم على عدم صدق القصة المنسوبة إلى أحد 
اليهود الشرقيين وما يملؤها من خداع وأكاذيب؛ إلا أن رجالاً أذكياء مثلك, يا أخى» عليهم أن 
يتحققوا من مثل هذه الأساطير وألا يثقوا فى ما يصلهم من تقارير كاذبة. 

ومنذ أن حضرت إلى هنا فلع أمتلك بعد وقتا کی أذهب فيه إلى أى مكان» ولذلك فان 
بمقدورى فقط أن أروى ما ترامى إلى مسامعى فى أرجاء المدينة المقدسة وق المناطق الأخرى التابعة 
ها. فانه يقال إن اليهود فى صفد 53660 يعيشوّن فى وئام وسلام مع العرب وكذلك الأمر ف قرية 
قانا 0323 وف جيع أراضى الجليل 0211166. وحتى حينه فان معظم اليهود الذين قابلتهم كانوا 
فقراءء وهم يعيلون أنفسهم بالعمل فى أعمال وضيعة» وكثير منهم ينقلون بين القری لتدبير الحد 
الأدن لقوت عيشهم. وق لو ان شق تجار آغنیاء, ومع خالص تقديرى 
فليس هناك مكان أكثر مباركة مثل دمشق. إذ أن با بيوئًا رائعة وحدائق شديدة احمال ومن 
الصعب تَامًا أن ترى شبيها لها 0.246 فى أى مكان. ومع ذلك. فهواژها ليس نقيًا للغاية, حتى إن 
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الغرباء الذين يذهبون إليها عرضون. وإلى هنا حيث القدس يأتى الناس من مصر ودمشق وحلب؛ 
ومن بلاد أخرى ليسجدوا بين يدى الله وق حضرته. 

إن اليهود هنا جاءوا من عدن .۰ وكما يقال فان عدن هی الموضع الذى به جنة عدن: 
وهی تقع إلى الجنوب الشرقى من أثيوبيا 12م15140» ويفصلهما البحر الأحمر عن بعضهما. ويقول 
هؤلاء اليهود الذين جاءوا من هناك أنه يوجد فى بلادهم مجتمعات يهودية عريضة. وملك هذه 
البلاد عریی. وهو شديد اللطف فى تعامله مع اليهود, كما أن البلاد ذاقا ممتدة الأرجاء وخلابق 
وينضج ها عديد من صنوف الفواكه الرائعة» ومنها ما لا نجد لنوعيتها مثيل فيما بينناء وهم لا 
يعرفون بشكل حقق المكان الذى كانت تقع فيه الجنة؛ ويقوم الأهالى بزرع محاصيلهم فى شهر آذار 
[فبراير-مارس] ويحصدونه فى شهر كسليف [نوفمبر-دیسمبر]. وعتد موسم المطر هناك من عيد 
الفصح اليهودى فى شهر آب [يوليو-أغسطس]. وكنتيجة حتمية لكميات المطر الغزيرة الق 
تسقط هناك فان منسوب مياه النيل يرتفع فى الشهر المذكور. أما عن سکافا والأهالى فهم إلى حد 
ما بميلون إلى البشرة السمراء. وليس لدى اليهود كتب التلمود؛ وإن كل ما بمتلكونه مجرد أعمال 
الرابى اسحاق الفاسى 416251 5220 ملحق ها شروح عليهاء فضلاً عن أعمال ابن ميمون. 
ويهود عدن جميعًا من كبيرهم إلى صغيرهم يشغلون أنفسهم بشكل أساسى با ورد من أقوال فى 
أعمال ابن میمون» ويعكفون على دراستها. وقد آخبرنا اليهود أيضًا أنه من العروف الآن فيما بين 
التجار العرب أن فر سامباشن يقع على بعد رحلة سین يومًا من بلادهم داخل البرية» ومن ثم 
فهو أشبه بخيط» يحيط بكل الأراضى الق يسكنها سلالات بنى إسرائيل. ويقوم النهر بطرح 
الأحجار والرمال ولا يستقر له أمر إلا فى يوم السبت» ومن ثم فليس هناك يهودى واحد» من 
الذين تنقلون داخل هذا البلد له أن يفتتن بانتهاك حرمة يوم السبت. ونما هو سائد فيما بين 
[يهود عدن] بشكل عقاندی, أن نسل يعقوب [عليه السلام] يعيش هناك [فيما وراء فر 
سامباشن] [ويكرر عوفاديا العبارة الآتية] إن هذا النهر يطرح الأحجار والرمال ولا يستقر له أمر 
إلا فى يوم السبت» و من ثم فليس هناك يهودى واحن له أن يعبر إلى ما يلى النهرء وإلا فسوف 
ينتهك حرمة يوم السبت. رما هو سائد 0.247 فيما بين يهود تلك البلاد أنهم جميعًا ينحدرون من 
سلالة موسى [عليه السلام]ء ولذا فكلهم طاهرون ومعصومون كما الملائكة, ولا يوجد فيما بينهم 
من يقدم على فعل الشر. أما أبناء إسرائيل فى الضفة الأخرى من فر سامباشن فأعدادهم لا تحصى 
كرمال البحرء ويوجد عديد من الملوك والأمراء فيما بينهم؛ إلا أفهم ليسوا طاهرين ولا مارهين إلى 
الحد الذى عليه أولئك اليهود الذين يلفهم النهر. ويروى يهود عدن كل ذلك على أنه حقيقة 
مجردة, كما وكأفا مسلم ياء وليس لأحد أبدًا أن يشكك فى مصداقية مزاعمهم الراسخة. 


وثمة شيخ رابى يهودى من الاشکیناز الذى ولد وتعلم هناء أن آخبری بأنه يذكر وهو فى 
مرحلة الشباب أن قدم بعض اليهود من عدن, وأخذوا فى رواية كل شىء له عما فعلوه تفصيليًا. 
كذلك فان يهود عدن يقولون بأن مواطن بنى إسرائيل تقع عند التخوم الخاصة بأراضى بلادهي 
وهم أولئك الذين كتبت عنهم فى خطابی الأول؛ الذين هم حاليًا فى حرب مع شعب القديس 
يوحناء وكان بعض منهم قد أخذوا أسرى وتم جلبهم إلى القاهرة. ولقد رأيت بعینی بعضًا من 
هؤلاء الأسرى؛ وهؤلاء اليهود يقيمون آبعد من اليهود الآخرين الذين يعيشون على ضفاف فر 
سامباشن مسافة رحلة شهر. وقد حكى المسيحيون القادمون من الأراضى الخاضعة لملوك 
اليوحانيين أن اليهود هناك والذين هم فى حرب مع شعب القديس يوحناء قد ألمت هم هزائم 
مريرة: ونحن فى غاية الشغف للتحقق إذا ما كانت هذه الأحداث قد وقعت بالفعل أم لاء وهذا 
الأمر لا يعلمه إلا الله وحده. وعسى الرب أن يحمى على الدوام شعبه وعبيده ! 
وان أسكن هنا بالقدس فى البيت الخاص بالنجید. الذى قام بتعیینی حاكماء وكنت أذهب 
مرتين إلى المعبد اليهودى شهريًا کی ألقى محاضرات باللغة العبرية» وكانت غالبية الناس هنا 
يفهموفا. وكان صوت مواعظى ينساب إلى آذاهم وكأنه أغنية محبوبة» فلقد امتدحوها وأظهروا 
شغفًا بسماعها, لكنهم لم يكونوا على مستوى إحساسهم هذا فلم يتفاعلوا معها. وحق الآن لا 
بمكننى القول بأن أحدًا منهم فعل شيئا يثير غضبى : حتى الزعماء لم يقدموا على فعل شىء 
یضایقنی؛ إذ أنهم ۸ يثقلوا كاهلى بأية ضريبة بعد248.م . وهو الأمر الذى كانوا قد اعتادوا فعله 
بصفة عامة كل أسبوع. حت أنهم أبدوا رغبتهم فى ألا یجعلون أدفع ضريبة الرأس فى العام الأول؛ 
وهی الضريبة الق ليس لأحد أن یعفی منها. ولذا فان بقائى هنا هو بمثابة المعجزة. والله هو الذى 
يعلم ما ستفعله المقادير معى مستقبلاً! 
وأحيطك علمًا أنه بناء على طلب منى أرسل لى عمانويل شاى أف كاميرينو احترم مبلفا وقدره 
مائة دوقية بندقية» وتركت معه ريع رأس الال. ووعدی بانه سوف يقوم بهذا العمل على التوالى 
كل عام. ولسوف أدفع عشرة بالمائة لربان السفينةء الذى سيأتيى بمذا المال ولقد اضاف هذا 
الشريف عمانويل مسا وعشرين دوقية» شطرا للصرف منه على مصابيح العبد الیهودی» وشطرا 
آخر ينح للفقراء. وبالسبة لى فان أعيش قانعًا بالقدس لا أريد جزاء ولا شکورا هن أ كان. 
ونحن نجتمع سويًا فى كل صباح ومساء لدراسة هالاخاه 11213018. وقد اعتاد آثنان من الطلبة 
السفرد فضلا عن اثنين آخرين من الأشكيناز من الربيين التواجدین معئ هنا على الانتظام فى 
الدروس الق ألقنها. وبالمناسبة فان أرض الميعاد غدت مهيأة للسكنى:وإغادة إعمارهاء ذلك أن 
الملك قد أصدر مرسومًا سارى الصلاحية بانه على اليهود المقيمين فى القدس من الآن وصاعدًا دفع 
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ضريبة الرأس المفروضة عليهم فقط. حيث إنه كان على السكان اليهود الجتمعين فيما مضى أن 
يدفعوا أربعمائة دوقية سنویّاء بغض النظر عن أعدادهم. أما حاليًا فان كل فرد عليه أن يدفع 
ضريبة الرأس المقررة عن نفسه» وهو غير مكلف أن يدفع عن الآخرين. وان مرسوما كهذا ۸ 
يصدر مرسوم شبيه له فى القدس منذ مسين عامًا. وعلى ذلك فان كثيرًا من كانوا قد غادروا 
القدس أخذوا فى العودة إليها. ولعله بفضل الله وعونه أن يعاد بناء الدينة والميكل ولعله كذلك أن 
يعود سبطا يهوذا 1020210 وإفرايم المشتتان ليلتقيا من جديد ويخر الجميع لله تعالى سجدًا فوق الجبل 
القدس. وإ لمضطر الآن أن أختم خطابى هذا حيث إننى مشغول للغاية. 

أرسل هذا الخطاب على وجه السرعة من القدس. تحريرًا فى السابع والعشرين من أيلول 
عام ٩‏ 4 ۵۲ (الموافق شهر سبتمبر 4۸۹ ١م.).‏ 


Obadiah 6‏ 
P.249‏ الخطاب الثالث 
سيدى الفاضل”". 


أرجو من الله أن يغمرك برحمته وبطول العمرء كما أرجو أن تنال شرف رؤية القدسات 
وافیکل. آمين. 

إنه حينما قدم إلى هنا السفير الفلورنسى حاملاً معه خطابات سيدى المباركة. ول أكن 
آنذاك بالقدس, المدينة المقدسة. حيث ذهبت إلى الخليل وأقمت با عدة أيام. إن إقامتى فى هذه 
البلدة كانت محببة إلى قلبى أكثر من إقامتى فى القدس؛ إذ كانت أعداد اليهود فى الخليل قليلة وكما 
أفهم طيبون وهم ليسوا بسيئيين مثل أولئك الذين بالقدس. ويوجد هنا حوالى عشرين أسرة يهودية 
يقيمون جميعًا فى فناء مقصور عليهم ولا يندس فيما بينهم مسلم أو أى من حثالة الناس. وهناك 
تقليد سائد معروف فى كل البلد أنه من الأفضل أن يوارى اليهود فى ثرى الخليل من أن يدفن فى 
القدس. 


( يحتمل أن يكون هذا الخطاب قد وجه إلى عمانويل شاى أف كاميرينو الذى تم الإشارة إليه فى صفحتی 
248 ,245.مم. 


وهنا فى الخليل حيث مقبرة الأباء ۳2۱۲12765 of the‏ 10100 يوجد مبنى عتيق معظمه 
من كتل حجرية مهولة, ويوجد فوق هذا البناء العتيق مبنى آخر حديث خاص بالعرب. وف هذا 
الکان حيث شهد كشف اللائكة عن أنفسهم لإبراهيم (عليه السلام) ما يزال يطلق عليه مسمى 
مری ١ص‏ كما توجد أيضًا مغارة صغيرة تعلوها صخرة يقال أنه قد تم ختان إبراهيم (عليه 
السلام) فوقهاء وعلى مبعدة مسافة من البلدة يوجد بئر واسع وهو الذى يطلق عليه العرب بر 
إبراهيم؛ وليس ببعيد عنه يوجد بثر آخر معروف باسم بئر إسحاق. وعلى مرمى سهم أو يزيد 
يوجد على الطريق جدول مائى مايزال يحمل اسم أشكول 001او:5, آما كرمات العنب القربية من 
دول ما زالت إلى يومنا هذا تنمو بشكل أفضل من الكرمات الأخرى الوجودة ف المناطق 
المحيطة. كماما تزال عديد من القرى فيما حول الخليل حاملة نفس أسمائها الواردة فى كتب 
الأنبياء. 

والآن فيما يختص بمدينة دمشق العظيمة, التى نتساءل عنها يا سیدی. ما إذا كانت تدخل 
ضمن الأرض المقدسة. وإنه لمن العروف من خلال الكلمات الصادرة عن كل الناس الحكماء, 
خاصة أولئك أنصار ابن میمون الواردة فى مؤلف: هاليشوت ترموت-81) Hilchot Terumot‏ 
(9 الذى اعتبر دمشق جزءا من سورياء وأن جميع سكان الجليل حت يومنا هذا يتفق على ذلك إلا 
أفم یقولون 250.م بأن حدود الأرض المقدسة شديدة القرب منها. وربما تكون صفد وبانورسا 
2 وهی كبرى مدن الجليل؛ قريبة من دمشق, وحدودهما تمتد لتلامس حدود دمشق. 
أما طرابلس سوريا فهى ميناء للسفن وسوق لشت الأمم؛ وتقع عند حد فلسطین, والحديث عنها 
ذو شجون, ذلك أن الله حباها بالفاكهة وجميع المنتجات الق ترد من مدن الأرض القدسة؛ ويفد 
السیها الرحالة من أقصى الأراضى. وما حاليًا حوالى مائة أسرة يهودية, حيث يقيمون فى وئام 
وسلام. ويقول کثیر من الناس أنه إذا ما جاء رجل حكيم من إيطاليا إلى طرابلس فإنه حتمًا 
سیصبح ثريا جدًا فى فترة وجيزة» وذلك عن طريق التجارة مع تجار إيطاليا الذين يترددون عليها. 

والحرب التى نشبت بين ملك تركيا وملك مصرء قد ران عليها النسیان, وظن الكثيرؤن 
أنهما قد وقعها منذ عامين اتفاقية عدم اعتداء بينهماء علمًا بان الملك الذى يعيش هناك هو املك 
نفسه لم يبدل أو يمت. لقد ظل فى حكم السلطنة المصرية على مدى عشرين عاماء وانه قد بلغ من 
الكبر عتيّاء وخلال تلك الفترة لم يكن هناك عداء تجاه البهود. إلا أنه قد أثقل كاهلهم بالضرائب 


0 تمل أن تکونا تافاس 26 رميذرب .Mzreib‏ 


۳۹۷ 
الباهظة بيد أنه أقدم على فعل الشیء ذاته مع العرب وأولئك غير الختونن (النصارى) الذین 
یقطنون أراضيه. 


سیدی. ليس لدى اليوم جديد أخبرك به» سوى أننى أفكر مليًا فى قبور آبائى القدسة. وأصلى 
كل يوم فى اتجاه افیکل هذا الذى بيده السلام متدفقًا كالنهر وشطر بيته العادل الذى ملژه 
السلام؛ هو الله الذى يباركنا فى كل أفعالنا وفقا لمشيئته ووفقا لما يتمناه عبادة. 
المستوطن بالأرض المقدسة بالقدس 
هناء الخليل فی ۲۲ من تيفت 160600 عام ۵۲۵۰ (الموافق آخر دیسمبر- يناير .)١55٠‏ 


فى عجالة. 


بيان بأهم مصادر الدراسة ومراجعها 
بيان بالختصرات الواردة فى قائمة المصادر والمراجع. 
أولاً: المصادر والكتب الوثائقية الأجنبية 
ثانيا: المصادر العربية 
ثالعا: المراجع الأجنبية: 
رابعا: المراجع الثانوية العربية والمعربة: 
بيان بالختصرات الواردة فى قائمة الصادر والراجع. 
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1106 - 1107 A.D., Trans. By Wilson, C.W., in: P. P. T. S., vol. 
IV, London, 1882, pp.1 — 108. 


- Felix Fabri, Le Voyage en Egypte, 1483 A. D., Traduit du Latin, présenté 
et annoté par le P. P. Jacques Masson S. J, 3 Parties, Institut 
Français d’ Archéologie orientale, Le Caire, 1976. 


- Goitein, S. D., Mediterranean society, the Jewish communities of the Arab 
world as portroyed in documents of the Cairo Geniza, 4 vols. 
University of California, press 1967 — 1978. 


- Isaac Chelo, Roads From Jerusalem 1334 A.D. , (ed.): Adler, N. E., in: J. 
T., London, 1930, pp.134 — 150. 


- Jacob, R., The Messenger of R. Jechiel of Paris (1238 - 1244), in: J. T., ed. 
Adler, N., London, 1930, pp.115 - 129. 


- John of Wurzburg, Description of the Holy land by John of Wurzburg 
1160- 1170 A. D., Trans. By C. W. Wilson, in: P. P. T. S., vol. 
V, London, 1890, pp.1 — 72. 


- Joos Van Ghistele, Le voyage en Egypte, 1482 - 1483 A. D., Traduction, 
introduction et Notes de Mme Renée, Bauwens — Preaux, vol. 
(16) XVI, L’ Institut Francais d’ Archéologie, Le Caire, 1976, pp. 
II—X. 


- Judah - al - Harizi, Tachkemoni, 1216, in: J. T., ed. Adler, N., London, 
1930, pp. 111 -114. 


- Judah Halevi, His Pilgrimage to Zoin, 1085 - 1140 A. D., ed. Adler, N., 
London, 1930. 


- Marmorstein, Rabbi Avrohom, (ed.), pathway to Jerusalem, the travel 
letters of Rabbi Ovadiah of Bartenura, written between 1488 — 
1490, during his Journey to the Holy Land, translated by 
Shulman, Y. D., Jerusalem, 1992. 


- Meshullam Ben R., Menahem of Voltera, Itinerary of Rabbi Meshullam 
Ben R. Menahem, 1481 A. D., in: J. T., ed. Adler, N. E., London, 
1930, pp.156- 208. 


- Obadiah Jara Da Bertinoro, Itinerary of Obadiah 1487 - 1490, A. D., in: J. 
T. ed. Adler N., London, 1930, pp.209 - 251. 


۳۷۱ 
- Petachia of Retisbon, The Itinerary of Rabbi Petachia, 1174 - 1187 A. D., 
in: J. T., ed. Adler, N., London, 1930, pp.61 — 90. 


- Reif, C., Stefan, Hebrew Manuscripts at Cambridge University library, A., 
description and introduction, first published, New York, 1997. 


- Samuel Ben Samson, Itinerary of Rabbi Samuel Ben Samson, 1210 A. D., 
in: J. T., ed. Adler, N., London, 1930, pp.103 - 110. 


- Scheiber, Alexander, Geniza Studies, Collection XVII, New York, 1981. 


- Sklare, E., David, Samuel ben Hafni Gaon & his cultural world, texts and 
studies, New York, 1996. 


- Tafur Pero, Travels and Adventures, trans. by Malkholm, L., in: Broadway 
travellers, 1926. 


وقد رجع الباحث إلى الترجمة العربية للرحلة. انظر: طافور بيروء رحلة طافور الأسبان فى عالم 
القرن الخامس عش تر 42: حسن حبشی» دار العارف. القاهرة, ۹۷۲ ۱ 


- Theoderich, Description of the Holy places, 1172 A. D., Trans. by Aubrey 
Stewart, in: P. P. T. S, vol. V, London, 1884. 


- William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, 2vols., Trans. 
by Babcock and Krey, New York, 1943. 


ثالثا: المصادر العربية 

- ابن الأثيرء رت ۲۳۰ه-./ 17م .) على بن امد بن أب الكرم: الکامل فى 
التاريخ, 1ج بروت. 6 ۸1. 

- ابن الأخوق (إت79/اه./ ۱۳۲۹م.) محمد بن محمد بن أحمد القرشى: معام القربة فى أحكام 
الحسبة» تحقيق: محمد محمود شعبان. صديق هد عيسىء القاهرق 91/5 1م. 

- الإدريسى» (50هه../ ۱۱۹6ع) أبوعبدالله محمد: نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأقطار 
والبلدان والجزر والمداين والافاق» نشر: راشن موللن ليدن, ۱۸۹۱ع. 

- الأسنوی, (ت ۷۷۲ه-./ ۳۹۱۹ ۱ع.) جمال الدین آبوحمد عبدالرحیم: الکلمات الهمة فى 
مباشرة أهل الذمةء نشره موشی برلان؛ بر و کلین» الولایات التحدة الامریکیق 
48م 


۳۷ 


- ابن أبى أصيبعة, رت 1٦۸‏ ه./ ۱۲۹۹ - ۱۲۷۰ع.) موفق الدين آبوالعباس أحمد بن القاسم 
خليفة بن يونس السعدی الخزرجى: عیون الأنباء فى طبقات الاطبای نشره: نزار 
رضا بروت ۵ 1( 


- ابسن إیاس» رت ۹۳۰هت./ ۱۵۲م.) آبو الب رکات محمد بن أحمد الحنفى: بدائع الزهور 
فیوقائع الدهور» هعج., نشر: محمد مصطفی القاهرق ۱۹۲۰ - ۰۱۹۱۳ 

-ابن بطوطة, (ت۷۷۹ه./ /1/ا17١م.)‏ محمد بن عبدالله: الرحلة (تحفة النظار فى غرائب 
الامصار. وعجائب الأسفار)» القاهرق 1555م. 


- البکری» رت 87 4ه ../ 54١1م.)‏ أبى عبيدالله عبدالله بن عبّدالعزيز البكرى الأندلسى: 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع» ٣ج‏ حققه وضبطه: مصطفى السقاء 
مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ۱۹6۵ - .۱۹6٩‏ 

- التدمری, (ت ۰-۵۸۳۳ ۱۲۸ع.) إسحق بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن کامل التدمری 
الشافعى: مثير الغرام وخلاصة الكلام فى فضل سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
مخطوط مودع فى : 


History of The Prophets, etc. Arabic Manuscript, in: 5. O. A. S., Un. Of 
London, No. 46353. 


- ابن تغرى بردی» رت ۷۸ه./ 6۷ ۱۱ع.) جمال الدين آبواحاسن يوسف: النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرق ١5‏ ج., جل١-15‏ القاهرق ۰۵۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م. 

- ابن جبير رت 6 س./ ۰۱۲۱۷ أبوالحسين محمد بن آهد الأندلسى: رحلة ابن جبير 
السماه تذكرة الأخبار فى اتفاقيات الأسفارء تحقيق حسين نصار القاهرة ۹90 ام. 

- ابسن الحاج العبدری» رت ۵۷۳۷-./ ۱۳۳۷م.) أبوعبدالله محمد بن محمد العبدری الفاسی: 
المدخل فى تنمية الأعمال بتحسين النیات. الطبعة الارلی. ٤‏ أجزاء فى مجلدين, المطبعة 
الصرية بالأزهر 448 ١ه./‏ 15175١م.‏ 

- السخاوی. رت ۲ ۵۹۰-./ ۶۹۷ ١م.)‏ مس الدين محمد بن عبدالرهن بن محمد: الضوء اللامع 
فى أعيان القرن التاسع» ۲ ۱ج القاهرة, ۱۳۵۳ - ۱۳۵۵هب. 

- السيوطى: رت ۵۹۱۱-./ ۱۵۱۷ م.) مس الدين السيوطى: اتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الاقصی تحقيق: امد رمضان أحمد, القاهرق 35/85١م.‏ 


۳۷۳ 

- عبدالغنى النابلسى» رت ۱۱۳ه-./ ۱۷۳۰م.) عبدالغنی إسماعيل النابلسی: الحضرة الأنيسية 
ف الرحلة القدسية, القاهرق ۹.۳ ۱ 

- العمری» رت 4٩‏ ۷ه-./ 4٩‏ ۱۳ع.) شهاب الدين آبوالعباس بن فضل الله: مسالك الأبصار فى 
مالك الأمصارء دولة المماليك الأرلى» تحقيق: درويتا كرافولسكى» الطبعة الأولى: 
بروت ۰۷ ۱ه./ ۸۱۹۸۲. 

- أبوالفداء رت ۷۳۲ه-./ ۱۳۳۱ع.) إسماعيل بن على حمود: اللك المؤيد صاحب حاة: 
الختصر فى أخبار البشر. 4ج فى مجلدين؛ بروت (د - ت). 

- القلقشندی, رت۸۸۲۱-./ ۱۸ ۱ع.) أبوالعباس أحمد بن على بن أحمد عبدالله: صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء 4 ١ج‏ المطبعة الأميريةء القاهرق 1١91١م.‏ 

-ابن قيمالجوزية,» رت ١هلاه./‏ ۱۳۵۱ع.) محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى 
الدمشقی؛ أبوعبدالله هس الدين: هداية الخيارى ف أجوبة الیهود والتصاری» تقدم 
وتحقيق وتعلیق: هد حجازی السقا. القاهرق ۱۳۹۹هس./ ۷۹ 1م. 

- الاوردی, رت ۰ ص. | ۰.۸ آبواحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی: 
الأحكام السلطانية والولایات الدينيةء مکتبة مصطفی البابی الحلبى؛ القاهرق ۱۹۷۳ 
۴ 

- محسن ربیع, (مدیر عام الآثار المصرية, إعداد: تقریر هينة الآثار الصرية عن معبد بن عزرا 
اليهودى عصر القديمة السجل فى عداد الآثار بالقرار الوزاری رقم ۲۷۶ لسنة 
2۶« 

- القدسی البشاری, رت ۹۸/:۵۳۸۸٩ع.)‏ مس الدین أبوعبدالله: احسن التقاسیم فى معرفة 
الأقاليم» الطبعة الثانية, لیدن ۰۱٩۹۰۳‏ 

- المقریزی» (ت6 ٤‏ ۸ه./ ۶۲ ۱6ع.) تقى الدين مد بن على المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك, كج الجزء الأول» والاین» نشر وتحقيق: مصطفی زیادة القاهرق ۳۹( 
الجزء الثالث والرابع, تحقيق: سعيد عاشور» القاهرة, ۷۰ - 804 ام. 


ي : کاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جزءان طبعة القاهرق 


(د- ت). 
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- ابن الوردى» (ت ٠هلاه./‏ ٠6١م.)‏ زين الدين عمر: تتمة المختصر فى أخبار البشرء 
القاهرق 174826١ه.‏ 


- أبواليمن العلیمی. رت ۹۲۸ه-./ ۵۲۲ ۱.) عبدالرهن بن محمد بن عبدالرحمن جير الدين 
افنبلسی: الانس الجليل بتاريخ القدس واخلیل, ٣ج‏ الطبعة الأولى» النجف, 
العراق, 185ه./ 955١م.‏ 


الا : المراجع الأجنبية: 


- Ashtor, E., History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the 
Mamluks, Geniza documents, III vols., Jerusalem, 1970, (in 
Hebrew) Fragments from the Cairo Geniza. 


- Barnawi, Eli, A historical Atlas of the Jewish people from the time of the 
patriarchs to the present, London, 1992. 


- Beinour, Haim, Atlas of Medieval Jewish History, New York, 1992. . 

- Ben- Sasson, H. H., A History of the Jewish people, Cambridge, 1976. 

- Benvan. Edwyn, R., Singer Charles (ed.s), the legacy of Israel, London, 
1928. 1 


- Buxtorf Johannes patris, Synagoga judaica 6 judaeorum fide, Ritibus, 
ceremoniis, tam publicis & Sacris, qua’m privatis in domeftica 
vivendiratione: Tertia Editione, Zurich, 1989. 


- Clements, R. E (ed.), The world of Ancient Israel, Cambridge UK, 1991. 


- Cohen, Mark, R., Under Crescent and cross: “The Jews in the middle 
ages”, New Jersey, U. S. A, 1943. 


- Conder, C. R., Cenotaphs of the Hebrew patriarchs at the cave of 
Machpella, in: P. E. F., Quarterly statement, London, October 
1882, pp.197 — 206. 


- De Long, Nicholas, Atlas of the Jewish Word, الأو‎ printing, Spain, 1992. 


- Eisenstadt, S. N., Jewish civilisation “the Jewish Historical Experience in a 
comparative perspective”, New York, 1992. 


- Eliade, Mircea, (ed.) in the Encyclopedia of Religion, 16 vols., New York, 
London, 1986. 


- Enlart, C., Les Monuments des croises dans le Royaume de Jérusalem: 
Architecture Religieuse et civile, Bidl AH, 7, 8, 2vols. et 2 albums 
de photos, Paris, 1925- 1928. 
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- Fargeon, Mourice, Les Juifs en Egypte depuis les origines, Jusqu’d ce jour, 
Le Caire, 1938. 


- Firestone Reuven, Jewish culture in the formative period of Islam, in: 
cultures of the Jews, III parts, ed. By Biale, David, Schocken 
Books, first published, U. 5. A, 1999, part I, pp.267 — 294. 


- Gilbert Martin, Jewish History Atlas, 4 ed., London, 1992. 


- Ginzberg Louis, Jewish Encyclopedia, 12vols., ed. by: Friedenberg, A. M., 
Richard Gothiel and others, New York, 1901 — 1906. 


- Goodman, Paul, History of the Jews, with prefatory note by the chief 
Rabbi, 4°" ed., London, 1943. 


- Gotein, S. D., The Jews under Islam, (Summarized and trans.), Geniza 
sources for the crusader period A survey, in: outremer, studies in 
the History of the crusading kingdom of Jerusalem, ed. Kedar, Z. 
B., Mayer, H. E., and Smail, R. C., Jerusalem, 1982, pp.308 - ۰ 


- Gotheil, G., Richard, Deutsch Gotthard and others, Jerusalem an essay in 
Jewish Encyclopedia, vol. V, New York, 1901 — 1906. 


- Hayward, C. T. R., The Jewish temple, A non - Biblical source book, 
London, 1996. 


- Heschel, J., Abraham, Maimonides, the life & times of the great medieval 
Jewish thinker, New York, 1935. 


- Horowitz, Elliotte, Families and Their fortunes,: The Jews of Early 
modern Italy, in: cultures of the Jews, III parts, ed. By Biale, 
David, Schocken Books, First published, U. 5. A, 1999, part Il, 
0۳.973 — 638. 


- Ilana Shamir, Shlomo Shavit, (eds.), Encyclopedia of JEWISH HISTORY, 
Events and Eras of the Jewish people, Israel, 1986. 


- Johnson, Poul, A History of the Jews, London, 1988. 


- Kaplan, Yosef, Ben Judesma: The western Sephardic Diaspora in: cultures 
of Jews, III parts, ed., by Biale, David, Schocken Books, First 
published, U.S.A, 1999, part II, pp.611 — 670. 


- Kedourie Elie (ed.), The Jewish world, “Revelation, Prophecy and 
History”, London, 1979. 


- Krinsky Carol Herselle, Synagogues of Europe, Architecture, History, 
Meaning, reprinted i in New York, 1996. 


- Lerman Antony and others, (eds.), The Jewish communities of the world. 
A contermiporary Guide, 4" ed., New York., 1989. 


- Meek, H. A., The Synagogue, First published, London, 1995. 


۲۷۹ 
- Newman, E., Louis, Past Imperatives, Studies in the histories and theory of 
Jewish Ethics, State university, New York, 1998. 


- Roth, Cecil: (ed.), The concise Jewish Encyclopedia, First printing, 
London 1980, Art. Obadiah of Bertinoro (ed.), Encyclopedia 
Judaice, 16 volumes (Jerusalem: Keter House, 1972). 


- , The Jewish contribution to civilization, London 1938. 


- Scheindlin, Raymond, P., Merchants and intellectuals, Rabbis and poets: 
Judeo - Arabic culture in the golden Age of Islam in: cultures of 
Jews, III parts, ed. By Biale, David, Schocken Books, first 
Published, 1999, part Il, pp.313 - 388. 


- Sed- Rojna, Gohielle, L’art Juif, C, L’art et les grandes civilisations, Paris, 
1995. 


- Sherbok, Dan Cohen, Atlas of Jewish history, 1* published, London, Great 
Britain, 1994. 


- Sirat Colette, A History of the Jewish Philosophy in the Middle Ages, 3“ 
ed., Paris, 1996. 


- Vincent, L. H., Mackay E. J. H. et Abel, F. M., Hebron: Le Haram el- 
Khahil, Sepulture des patriarches, 2vols., texte et Album de plotos, 
Paris 1923. 


3 Wigoder, Geoffrey (Ed.), The New standard Jewish Encyclopedia. 
3vols., 7" ed. New York, Oxford, 1992. 


رابعا: المراجع الثانوية العربية والمعربة: 

- ابراهیم الجندى: فلسطن فى عیون الرحالة الأوروبین. بحث منشور فی: المجلة الفلسطيية 
للدراسات التاريخية تصدر عن الجمعية الفلسطينية للدر اسات الفلسطينية للدر اسات 
التاريخية - رام الله الجلد الأول العدد الثالث, ۱۲۳هت./ ۰.۵۲۰۰۳ (صء ۱۲ 
.)(5١-‏ 


- إبراهيم الفنى وطاهر النمرى: المسجد الأقصى والصخرة المشرفة, التاريخ, العمارة, الانفاق» 
احفریات. الخطط الصهيونية, دار الشروقء الطبعة الأولى» الاصدار الأول. عمان - 
الاردن. ١١٠۲م.‏ 

- أحمد دراج: المماليك والفرنج فى القرن التاسع امجری القاهرق ۸۱۹۲۱. 


- مد راتب عرموش وآخرون:موسوعة الأديان (ميسرة) الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه./ ۲۰۰۱. 


۳۷۳۷ 

- أحمد شلی: البهوديت الطبعة ۰۱۲ مكتبة النهضة الصرية, القاهرة, ۱۹۹۷ع. 

- هد عبدالغفور عطار: اليهودية والصهيوتية, الطبعة الأولى» دار الأندلس» بروت ۱۳۹۱ه./ 
۷۲ ام. 

- آفیطبول میخال. و آخرون: البهود فى البلدان الاسلامية (۰ ۱۸۵ - ۰.۵۱۹۵۰ ترجمة: جال 
أحمد الرفاعى» ومراجعة: رشاد عبدالله الشامی, عالم العرفة, العدد ۱۵۷ الکویت 
۵ ۱ه/ ۵۱۹۹۵. 

- إمام عبدالفتاح إمام: معجم ودیانات وأساطير العا ۳ج القاهرة ۹۹۵ ۱ع. 

- برو کلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية, نقله إلى العربية: أمين فارس ومنير البعلبكى, 
الطبعة العاشرق بيروت 6 ۸۱۹۸. 

- بطرس عبداللك و آخرون: قاموس الکتاب القدس. الطبعة الثانية عشرة, دار الثقافة بالقاهرق 
2۹ 

- جمال “قدان: اليهود أنثروبولوجياء القاهرق 8۱۹۹۲. 

- جلوب. فون باجوت: السلام فى الأرض المقدسة تحليل تاریخی لمشكلة فلسطين, ترجمة: رشاد 
الشامىء ونشره تحت عنوان: اليهود واليهودية فى العصور القديمة بين وهم الكيان 
السياسى وأبدية الشحات. الطبعة الأولى, الکتب الصری لتوزيع المطبوعات»› 
القاهرق ۸۲۰۰۱. 

- جورجی کنعان: تاريخ یهوه الدار العربية للعلوم, بروت الطبعة الثانية» 6 م. 

- حبیب غزالة: جزيرة رودس جفر افیتها وتارعها و آثارها؛ القاهرق ۰.۹ 

- حسن الباشا: الألقاب الإسلامية ف التاريخ والوثائق والاثار: الدار الفنی القاهرة ۶۰۰۹ اه/ 
م. 

- حسن ظاظا: الفكر الدينى الإسرائیلی» أطواره ومذاهبه , القاهرق ١91/1١م.‏ 

- حسين شريف: المفهوم السياسى والاجتماعى لليهود عبر التاريخ من العهد القدع إلى مفاوضات 
السلام الشرقى أوسطية (۱۹۰۰ق.م - ۱۹۹۵ 4 جب اهيثة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرق 6مم. 


۳۷۸ 

- حياة اصر حجی: بعض ملامح الأحوال الداخلية فى عهد السلطان قایتبای (۲ ۸۷ - ٩۰۱‏ 
هم ۸ - ۹51 ۵۱) مجلة التاریخ العربى» تصدرها جمعية الزرخین الغاربف 
العدد الثلاثون, ربيع 4۲۵ ١ه‏ 4١٠٠م‏ (ص‌ ۱۲۷ - .)۱٩۷‏ 

- دیورانت ول: قصة الحضارة. لمج ترجمة: محمد بدران, القاهرة, مكوام. 

- رشاد الإمام: مدينة القدس فى العصر الوسیط, الدار التونسية للنشرء 5175١م.‏ 

- رشاد عبدالله الشامى: إشكالية الهوية فى إسرائيل» سلسلة عام العرفق عدد رقم ۶ ۰۲۲ 
الکویت. ربيع الأول ۱۸ ١ه‏ - أغسطس ۸۱۹۹۷. 

- زبيدة محمد عطا: يهود العام العربی. دعاوى الاضطهاد. الطبعة الأولى» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة O:‏ 

- زكى شنودة: المجتمع الیهودی مكتبة اخانجی, القاهرق رد-ت). 

- سامى محمد عبدالحميد: القدس ف اليهودية والمسيحية والاسلام الطبعة الأءلى» مكتبة الآداب, 
القاهرق ۶۲۱ ۱هت- ۸۲۰۰۱. 

- ستیفن رنسمان: تاريخ احروب الصليبية» ۳ج ترجمة: السيد الباز العرینی, الطبعة الأولى» دار 
الثقافة, بروت» ۱۹24۸ 

- ستیوارت وسیزموند: القاهرق ترجمة: جى حقی, تقدم: جال هدان القاهرة, ۱ 1( 

- سعيد عبدالفتاح عاشور: آوروبا العصور الوسطی, الطبعة السادسة. مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرق ۷۰۵ ۱ 

= : اجتمع الصری فى عهد سلاطين المماليك, القاهرة, ۲ ۵ 

- سليمان محى الدین فتوح: الیهود والقدس دارسة تارخية للادعاءات الصهيونية ومارستها فى 
المدينة» تقديم شوقى الجملء زهراء الشرق) القاهرق /551١م.‏ 

- سمية حسن: المعبد اليهودى بمصر القديمة (بن عذرا). مركز بحوث الشرق الأرسط. جامعة عين 
شمسء القاهرق 19517م. 

- سوزان السعيد يوسف: المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية, دراسة عن مولد يعقوب أبى 
حصيرة بمحافظة البحيرة, دار عين للنشرء القاهرق ۰۱۹۹۷ 


۳۷۹ 

- سید عبدامید بکر: أشهر الساجد فى الاسلام والبقاع القدست جدق ۱۹۸۰ع. 

- سيد فرج راشد: السامریون والیهود. دار الریخ للنشر الریاض, الملكة العربية السعوديق 
۷ اه - ۸۱۹۸۷. 

- السید محمد عاشور: الصوم فى الشريعة اليهودية. الطبعة الأولىءدار الاتحاد العربی, القاهرة 
5048 . 

- شاحاك. إسرائيل: التاريخ الیهودی, الديانة اليهودية وطأة ثلاثة ألاف سنة, ترجمة: صاخ على 
سوداح, الطبعة الأولى» بيسان - بيروت ۱۹۹۵. 

- شاحاك؛ اسرائيل ومتسفينسكى» نورتون: الأصولية اليهودية فى اسرائیل ترمة: ناصر عفيفى» 
الكتاب الذهى»روزاليوسف› القاهرة .5٠٠١‏ 

- صابر طعيمة: التاريخ اليهودى العام , ٣ج‏ الطبعة الثالثة, دار الجبل بروت 6۱ ۱ه - 
۱ م. 

- صوق آبوطالب: اجتمع العربى, القاهرق ۷۰ (م. 

- عائشة راتب: الصهيونية العالمية واسرائیل القاهرة ۰۱۹۷۱ 

- عارف باشا العارف: تاريخ القدس, القاهرة ١961١م.‏ 

- عبدالجليل شلی: اليهود واليهودية» دار أخبار اليوم, القاهرة مارس ۰۱۹۹۷ 

- عبدالرازق مد قندیل: الأثر الإسلامى فى الفكر الدينى الیهودی. دار التراث بالقاهرة 
بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق الأوسط ۵۱۹۸4. - ۰ ۱هب. 

- عبدالرهن بشير: اليهود فى المغرب العربى, 57-171 84ه./ 4۲ 1- ۰.۱۰۱۷ الطبعة الأولى؛ 
عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية, القاهرق ۲۰۰۱م. 

- عبدالججيد بن محمد الخريجى ونايف بن عبدالله الشرعان: الدينار عبر العصور الإسلامية» دار 
العلم» الرياض ۶۲۲ ۱هت. 

- عبدالوهاب المسيرى: الأقلیات اليهودية بين التجارة والادعاء القومی, دار نافع» دمنهور 
القاهرة, ۱۹۳۵ 


۳۸۰ 


- : من هو الیهودی؟ البطعة الأولى» دار الشروق. القاهرق ۶۱۸ ۱هب - 
/ا1ام. 

2 : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهیونیة: رؤية نقدية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة .١91/68‏ 

- : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, مجحب الطبعة الأولى» دار الشروق» 
القاهرة ٩‏ 1(م. 

- عغمان على محمد عطا: الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر الملوکی وآثرها السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی 16۸ - ۹۲۳ه-./ ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ع.. الميئة الصرية 
العامة للكتاب» سلسلة الصریین, رقم ۲۱۳ القاهرق ۲۰۰۲ع. 

- عرفه عبده علی: ملف الیهود فى مصر الحديثة, مکتبة مدبولى» القاهرق ۱ م. 


- عطیه القوصی: صلاح الدین والبهود. بحث منشور ف اجلة التاريخية المصرية, مج ۰۲ القاهرق 
۷ ص۳۹  -‏ 5. 


- على امد السید: الیل وارم الابراهیمی فى عصر الحروب الصليبية ٤۹۲‏ - ۵۸۳ه/ 
۹ - ۱۸۷ ام الطبعة الأولى, القاهرة ۱۸ ١ه/‏ ۱۹۹۸. 

- : وثيقة عهد البابا الکسندر الثالث بدیر صهیون فى القدس ۰8۱۱۷۸ عرض 
ودراسة وتحليلىبحث ألقى فى مؤتمر تاريخ فلسطين فى ضوء البرديات والنقوش 
مم ]۸0۳5 القاهرة 8۱۹۹۹. 

- على السید علی: القدس فى العصر الملوکی. الطبعة الأولى» القاهرق 5/85١م.‏ 

- على عبدالواحد وافى: اليهودية والیهود. بحث فى ديانة البهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعی 
والاقتصادی» الطبعة الثانيةء فضة مصر القاهرق (د.ت). 

- غازى السعدی: الأعياد والمناسبات والطقوس لدی الیهود. دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية, عمان, الطبعة الأولى» ۱۹۹6. 


- فارج فیلیب ویوسف کرباج: السیحیون والیهود فى التاريخ الاسلامی العربی والترکی, ترجمة 
بشیر السباعی, الطبعة الأولى» سينا للنشرء القاهرق ۹۹6 ۱. 


A۸1 


- فالترهنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية وما یعادفا فى النظام المترى, ترجمة د. كامل العسلى» 
عمان. او1امم. 


- فاد حسنین علسی: اجتمع الاسرائیلی منذ تشریده حت الیوم. ۲ج. معهد البحوث 
والدراسات العربية, القاهرق /95١م.‏ 

- فؤاد حسين مزر أطماع اليهود وأسفارهم, دار الكتب الثقافية, بروت ۰ ۰ ھے- 
۹( 

- قاسم عبده قاسم: عصر سلاطن الماليك التاریخ السیاسی والاجتماعی. الطبعة الأولى - 
((عين)) للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية افرم القاهرق ۸ ۱. 

ت : اليهود فى مصر من الفتح العریی حتى الغزو العثماین الطبعة الأولى - دار الفکر 
للدراسات والنشر والتوزيع › القاهرة, /9/1١م.‏ 

- كاهن, کلود: الشرق والغرب زمن اطروب الصليبية. ترجمة آجد الشيخ, ط ۱ القاهرة 
۵ م. 

- کامل سعفان: الیهود تاريخ وعقيدة, دار الاعتصام القاهرق ۰۱۹۸۸ 

- کامیلیا أبوجبل: يهود اليمن؛ دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ فاية القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن الشرين, الطبعة الأولی» دار النمير» دمشق ۱۹۹۹. 

- كولزء بسول: العثمانيون ف أوروباء ترجمة: عبدالرهن عبدالله الشیخ, الهيئة الصرية العامة 
للکتاب القاهرة, .۸۱۹٩۹۳‏ 

- کیستلر. آرثر: القبيلة الثانية عشرة ویهود الیوی ترجمة: مد نجيب هاشم الميئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرق ۱ م. 

- مارجوليز. م.لء ماركس. أ: تاريخ الشعب الیهودی» ج١‏ أشرف على الترجمة والاعداد: 
ارلانجى» ابراهای الطبعة اخامسة نيويورك 955١م.‏ 

- محمد بحر عبداید: اليهود فى الأندلسء دار الكتاب العربى, العدد ۲۳۷ افينة الصرية العامة 
للتأليف والنشر» ٠99١م.‏ 

- محمد بديع شريف: مدخل لدراسة مطامع اليهود فى فلسطين قدعا وحديثاء معهد البحوث 
والدراسات العربيق القاهرق و 3 


YAY 

- محمد جلاء إدريس: يهود الفلاشا أصوهم ومعتقداقم وعلاقتهم باسرائیل» مكتبة مدبولى, 
القاهرة, 5م. 

- محمد خليفة حسن: تاريخ الديانة اليهودية, الطبعة الأولى» دار قبا القاهرق 8۱۹۹۸. 

- محمد خلسيفة حسن, النبوى جبر سراج: الجنيزة والمعابد اليهودية فى مصر عدد١»‏ سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية» إصدار مركز الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة 
8مم. 

- نحمد عبدالعال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما (8؟55- 
۴ ه./ ۱۲۳١١.‏ - ۱۵۱۷ع.): المحيئة المصرية العامة للكتاب ‏ فرع 
الإسكندرية, م 

- محاسن الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة (44 5 - ۹۲۳هس./ ۱۲۵۰ - 
۷ الحيئة المصرية العامة للكتاب (تاريخ المصريين عدد ۰۱۳۵ ۸۱۹۹۹. 

- مراد فرج: القراؤون والربانون القاهرق ۱۹۱۸. 

- لوتسك. هارف: عادات وتقالید البهود. تعریب مصطفی الرز. دار سلمی للنشرء الطبعة الأولى» 
القاهرق 6 م. 

- لویس. برنارد: الیهود فى ظل الاسلام ترجمة: حسن أحمد بسا مرکز الدراسات 
العسكرية»دمشق ۵ 1. 

- يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج منشورات مؤسسة فيصل استانبول» ج١‏ 
۸ ١م.‏ 

2 یوسف عيد: موسوعة الأديان السماوية والوضعية, (8) الديانة اليهودية, الطبعة الأولى» دار 
الفکر اللبنان, بروت ۰۱۹۹۵ 


ت: ۷۹۵۲۳۲۱۲ - ]۷۹۵۰۱۹ 
۳ شارع تویار - باب اللوق 


صمحة الغلاف الداخلی لكتاب آهافاه (الحب) أحد الكتب الاربعة عشرة 
التى تكون المشناه المملوكة لموسى بن ميمون 


للدراس ات ۲ 1 2 


FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 


